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 أ 

  داءــــالإه
  

  .إلى شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم أروع آيات البطولة والفداء 
  

  .إلى أسرانا البواسل القابعين خلف القضبان بعزيمة وإباء 
  

  .والمرابطين على ثرى فلسطين ، كل المجاهدين إلى 
  

   - رحمها االله -إلى روح والدتي 
  

   - حفظه االله -إلى والدي 
  

  - ثبتها االله وحفظها -إلى رفيقة دربي 
  

   - حفظهم االله -) وهبة ، ومحمود ، وأسماء ، وإسراء ، مصعب ( إلى أولادي الأعزاء 
  

   - حفظهم االله -إلى إخواني وأخواتي 
  
  . وإلى كل الدعاة ، لى أساتذتي جميعاً في الجامعة الإسلامية إ
  

  .وكل من ساهم في إتمام هذا العمل ، إلى أصدقائي الكرام 
  

  .و أن ينفع به المسلمين ، وأسأل االله تعالى أن يتقبله مني ، أهدي هذا العمل المتواضع 
  
  

  
                       الباحث                                                       

                                                    سامي خليل رضوان
  



 ب 

  شكر وتقدير 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين        ، الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه      

  .ى يوم الدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إل
وقـول  ) 12لقمان  ( ﴾ ومن يشكُر فإنما يشكُر لنفسه      ﴿ : - عز وجل    -امتثالاً واسترشاداً بقول االله     

  . ) 1() لا يشكر االله من لا يشكر الناس  : ( –  –النبي 
 حفظـه االله    –زكريا إبراهيم الزميلي    : أعرب عن شكري وعرفاني وتقديري العظيم لفضيلة الدكتور       

وعلى الجهد الكبير الذي بذلـه حتـى وصـل إلـى هـذه      ، بوله الإشراف على هذا البحث  على ق  –
  .فجزاه االله عني خير الجزاء ، الصورة

  : كما وأتقدم بعظيم الشكر و الامتنان إلى أستاذي الفاضلين 
   .- حفظه االله ورعاه –عبد الرحمن الجمل : فضيلة الدكتور 
   .-فظه االله ورعاه  ح–رياض محمود قاسم : فضيلة الدكتور 

و بذلا جهداً مثمراً في نقدها و أبديا ملاحظات لتخـرج فـي أفـضل               ، اللّذين تفضلا بقبول المناقشة   
  .أسأل االله أن يحسن ثوابهما ، صورة ممكنة

، ولا يفوتني هنا أن أعرب عن تقديري للجهود الراقية التي بذلتها الجامعة الإسلامية بصورة عامـة               
وأخص بالذكر قسم الدراسات العليا ممثلة بأساتذتها الكرام مـن          ، بصورة خاصة وكلية أصول الدين    

، والشكر موصول لعمادة الدراسات العليـا     ، كافة التخصصات على الجهد المبذول لتثقيف هذا الجيل       
وجميع القائمين عليها ما يبذلونه من جهود مباركة للطلاب وطالبات الدراسات العليا فجزاهم االله عنا               

  .لجزاء خير ا
وأقدم شكري ودعائي لكل من ساهم ولو بأقل جهد في إتمام هذا البحث أو خصني بدعوة في ظهـر                   

  .الغيب 
وأن يجعله في ميزان ، وأخيراً أسأل االله عز وجل أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 

  .إنّه ولي ذلك والقادر عليه ، حسناتي يوم القيامة
  
  
  
  
  
  

والترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في  ) 79398019/ 2(  في مسنده أخرجه الإمام أحمد )1(
  ) .حديث حسن صحيح (وقال الترمذي ) 1954( حديث رقم ، الشكر لمن أحسن إليك 



 ت 

  دمةــمق
والآخـر  ، الأول فلا شيء قبلَه، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الحمد الله الذي لا يحصي نعماءه العادون    

  .والباطن فلا شيء دونه ،  والظاهر فلا شيء فوقه،فلا شيء بعده
، وقدر مقادير الخلائـق وآجـالهم     ، الحمد الله العلي الكبير جرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور         

وهـو المـولى    ، فكل عسيرٍ عليـه يـسير     ، وقسم بينهم معايشهم وأموالهم   ، وكتب آثارهم وأعمالهم  
  .فنعم المولى والنصير ، والنصير
معلّم البشرية وهاديهـا إلـى سـواء        ، سيد الأولين والآخرين  ، ة والسلام على سيد المرسلين    والصلا

  ،،،السبيل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد 
 ﴾ من حكـيمٍ حميـد     لا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولا من خَلْفه تَنْزِيلٌ         ﴿فإن أصدق الحديث كلام االله      

   )42:فصلت(
  . فهو حبلُ االله المتين والعروةُ الوثقى من تمسك به اهتدى إلى صراط مستقيم 

  .و هو الدستور الخالد الذي فيه طريق النجاة للعباد وصلاحهم في الدنيا والآخرة 
، لـى مـر العـصور     وقد انبرى لتفسير كتاب االله تعالى وبيان معانيه جمهرة من علماء المسلمين ع            

وسـار  ، وقدموها لنا على اختلاف وسائلهم ومنـاهجهم      ، خاضوا في أعماقه والتقطوا نفائسه ودرره     
على ذلك أفاضل هذه الأمة ولا زالوا وسيظلون وما أرى من ذلك إلا تحقيقاً للوعد الربـاني الـذي                   

) . 9الحجـر    (﴾لحافظون   إنا نحن نزلنا الذكر وإنّا له        ﴿: قال تعالى   ، قطعه على نفسه بحفظ كتابه    
تأمرون ،  كنتم خير أمة أخرجت للناس     ﴿: وتحقيقاً للخيرية التي وصف االله بها هذه الأمة قال تعالى           

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنـون          ، وتؤمنون باالله ، بالمعروف وتنهون عن المنكر   
  ) .110آل عمران  ( ﴾وأكثرهم الفاسقون 
  وهو:  خدمة الكتاب العزيز كان اختياري لهذا الموضوع ومساهمة منّي في

 
  ) . ص – الصافات – يس – فاطر –سبأ ( وذلك من خلال السور الكريمة  

  :أهمية الموضوع  و أسباب اختياره  
  .حداثة الموضوع من حيث العرض  -1
 .آني يبين الموضوع لوناً من ألوان الإعجاز القر -2

 .اهتمام المسلمين بتعليم القرآن بالقراءات العشر  -3

 .أهمية تفسير كتاب االله تعالى في حياة المسلمين  -4

وفي الاستنباطات الفقهية ، أثر القراءات القرآنية في إضافة معانٍ جديدة في التفسير  -5
 .وغيرها



 ث 

  : أهداف البحث 
  . بيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض  -1
 .ر القراءات القرآنية في التفسير إبراز أث -2

 .إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن من خلال القراءات القرآنية  -3

 .إضافة لون جديد من ألوان التفسير إلى المكتبة الإسلامية  -4

 . بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها -5
 

  :منهج البحث 
خوة مشكورين علـى رأسـهم الأسـتاذ عبـد االله           البحث عبارة عن إكمال جهد سابق قام به عدة إ         

  .الذي ابتدأ هذا البحث بإشراف الدكتور مروان أبو راس ، الملاحي
  

  : وهذا بيان لمنهج بحثي 
وأثرها في  ، وعلاقتها بالإعجاز ، التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية        -1

، وأنواع القـراءات  ، قتها بالقراءات مع بيان لمعنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلا      ، التفسير
  .وما يتعلق بها من مصطلحات مختلفة لتكون مدخلاً للموضوع ، وأقسامها

من خلال الجمـع  )  ص – الصافات – يس – فاطر –سبأ : ( وضع تفسير لآيات من سور    -2
 . والتي لها علاقة بالمعاني، بين القراءات القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة 

  .ر القراءات في التفسير بيان أث -3
  

  :وأما عن منهج التفسير المتبع فهو 
  .كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة ومشكلة برواية حفص عن عاصم  -1
 .بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة ، بيان القراءات المختلفة في الآية -2

وكتب غريـب   ، واميسهابالرجوع إلى كتب اللغة وق    ، بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية     -3
 .القرآن 

 .تفسير الآية تفسيراً إجمالياً مع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير  -4

بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وبيان المعاني التي أضافتها كـل قـراءة إلـى       -5
 .غيرها 

 .نسبة الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية  -6

وذكـر حكـم أهـل      ، حسب الأصـول  ، النبوية المتعلقة بالتفسير وتخريجها   ذكر الأحاديث    -7
 .الاختصاص عليها 



 ج 

 .توجيه القراءات من خلال الرجوع إلى كتب القراءات والاحتجاج لها  -8

 .الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة  -9

 .بيان معاني المفردات الغريبة في الحاشية  -10

 . ا الترجمة للأعلام والقراء من مظانه -11

  :الجهود السابقة 
بعد البحث لم يصل إلى علم الباحث أن أحداً تناول تفسير القرآن مـن خـلال القـراءات القرآنيـة                    

  .المختلفة بشكل مستقل 
حيث تناول عدة إخوة من طلبة الماجـستير فـي قـسم        ، وتعتبر هذه الفكرة وليدة الجامعة الإسلامية     

وقـد وصـل    ، ائل ماجستير بعنوان هذه الرسالة نفسه     في رس ، التفسير وعلوم القرآن هذا الموضوع    
  .التفسير إلى سورة الأحزاب 

  : تعرض الكثير من المفسرين للقراءات وتوجيهها من خلال تفاسيرهم للقرآن ومن هذه التفاسير -
 .جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  •

 .اويل في وجوه التأويل لجار االله الزمخشري الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق •

 . البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي  •

 .روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لأبي الفضل الألوسي  •

 .الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي  •

  :قلة منها  تناول كثير من العلماء توجيه القراءات القرآنية وبيان حججاً في كتب مست-
 . حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة  •

 . الحجة في القراءات السبع لأبي عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه  •

 .الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي  •

 .فارسي الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن الغفار ال •

 .المهذب في توجيه القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيسن  •

 . المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن  •

  :خطة البحث 
  :يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة على النحو التالي 

  : المقدمة وتشتمل على ما يلي 
  .وع وأسباب اختياره  أهمية الموض -
 . أهداف البحث  -

 . منهج البحث  -

 . الجهود السابقة  -



 ح 

 
  :القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وفوائدها وفيه ستة مطالب : التمهيد 

  .تعريف القراءات لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  .علاقة القراءات بالإعجاز وأهميتها في التفسير : المطلب الثاني 

  .معنى الحروف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات : لث المطلب الثا
  .أنواع القراءات وأقسامها : المطلب الرابع 

  .أثر القراءات في التفسير : المطلب الخامس 
  .ترجمة القراء العشرة ورواتهم : المطلب السادس 

  
ويشتمل على . شر من خلال القراءات القرآنية الع) سبأ وفاطر : ( تفسير سورتي : الفصل الأول 
  : أربعة مباحث 
  .تعريف عام بسورة سبأ وبيان أهم الموضوعات فيها : المبحث الأول 
  .عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات : المبحث الثاني 
  .تعريف عام بسورة فاطر وبيان أهم الموضوعات فيها : المبحث الثالث 
  .اءات عرض لآيات السورة المتضمنة للقر: المبحث الرابع 

  
  .من خلال القراءات القرآنية العشر ) يس و الصافات ( تفسير سورتي : الفصل الثاني

  : ويشتمل على أربعة مباحث 
  .تعريف عام بسورة يس وبيان أهم الموضوعات فيها : المبحث الأول 
  .عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات : المبحث الثاني 
  . الصافات وبيان أهم الموضوعات فيهاتعريف عام بسورة: المبحث الثالث 
  .عرض لآيات السورة المتضمنة للقراءات : المبحث الرابع 



 خ 

  
  :وفيه مبحثان . من خلال القراءات القرآنية العشر ) ص ( تفسير : الفصل الثالث 

  .تعريف عام بسورة ص وأهم الموضوعات فيها :  المبحث الأول 
  .متضمنة للقراءات عرض لآيات السورة ال: المبحث الثاني 

  . وتشمل أهم النتائج والتوصيات : الخاتمة 
  : وتشتمل على : الفهارس 

  .فهرس آيات القراءات القرآنية  -1
 .فهرس الأحاديث النبوية  -2

 .فهرس الأعلام المترجم لهم  -3

 .فهرس المراجع والمصادر  -4

 .فهرس الموضوعات  -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 
  :لباحث ا

  سامي خليل رضوان



 د 

  مفتاح مختصرات ورموز الرسالة
  
  .لمكي بن أبي طالب /الإبانة عن معاني القراءات = الإبانة              -1
 .للدمياطي / إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر = الإتحاف            -2

 .السيوطي لجلال الدين / الإتقان في علوم القرآن = الإتقان              -3

 .مصطفى صادق الرفاعي / إعجاز القرآن والبلاغة النبوية = إعجاز القرآن       -4

 .لحسن ضياء الدين عتر / الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها = الأحرف السبعة     -5

 عبد الفتاح القاضي/ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة = البدور الزاهرة      -6

 للفيروز أبادي/ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز         = البصائر     -7

 .محمد الطاهر ابن عاشور / تفسير التحرير والتنوير = التحرير والتنوير    -8

 .محمد مرتضى الزبيدي / تاج العروس من جواهر القاموس = تاج العروس         -9

 .فظ ابن كثير للحا/ تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير       -10

 .لأبي السعود العمادي/إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم= تفسير أبي السعود   -11

 أبو محمد الحسين الفراء البغوي/معالم التنزيل المسمى بتفسير البغوي= تفسير البغوي     -12

فـضل  لأبـي ال  /روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني        = تفسير الألوسي        -13
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  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة 
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  -:وفيه ستة مطالب 
  . تعريف القراءات لغة واصطلاحاً   :المطلب الأول 
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  :تعريف القراءات لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 
  :تعريف القراءات في اللغة  -1

) 1(بمعنى تلا فهـو قـارئ     ، هي مصدر سماعي للفعل قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً       القراءات جمع قراءة و   
   .)2(جمعته وضممت بعضه إلى بعض : وقرأت الشيء قرآناً، ومعنى القرآن معنى الجمع 

، القراءة ضم الحروف و الكلمات بعضها إلى بعض فـي الترتيـل             : " بقوله )3(وقد عرفها الراغب    
  )4(".ويدل على ذلك أنه لايقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة، مإذا جمعته: قرأت القوم:لايقال

: وقوله تعالى ، ) جمعته وضممت بعضه إلى بعض      : وقرأت الشيء قرآناً     : ( )5(وقال ابن منظور    
      إن علينا جمعه وقرآنه )   17القيامة (جمعه وقراءته   : أي      فإذا قرأناه فاتبع قرآنه  )   القيامـة

   )6(. ه أي قراءت) 18
  )7() وهو من قرأت الكتاب ، وأقرأته غيري ، قرأت الكتاب واقترأته :( وقال الزمخشري 

  :  تعريف القراءات في الاصطلاح -2
تنوعت تعريفات العلماء للقراءات اصطلاحاً واستعملت لفظة قراءة للتعبير عما قام القراء عليه فـي               

  . د أعلام القراء دلت على منهج معين لذلك القارئ فإذا أضيفت اللفظة إلى أح، أداء النص القرآني
  )9() .علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقله (  أنها )8(عرفها ابن الجزري 

  
  
  

  

   . 62القاموس المحيط ص : انظر )1(
  .157 ص1لابن منظورج،لسان العرب : انظر  )2(
أديب ، المعروف بالراغب ) أو الأصبهاني ( اني أبو القاسم الأصفه، الحسين بن محمد بن الفضل : هو  )3(

توفي سنة ، سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي ، من الحكماء والعلماء من أهل أصبهان 
  .255 ص2الأعلام ج: انظر . هـ 502

  .668المفردات للراغب الأصفهاني ص )4(
: انظر،هـ 711توفي سنة ،  بن منظور محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة: هو  )5(

 ) .1/238(بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي 
 .مادة قرأ ) . 1/128(لابن منظور ، لسان العرب : انظر  )6(
 http;//www.alwarraq.comموقع الوراق ) 1/371(للزمخشري ، أساس البلاغة  )7(
له مؤلفات كثيرة  في ، يكنى أبا الخير ، جزري محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن ال: هو  )8(

توفي بمدينة شيراز سنة ، التفسير والحديث والفقه والعربية ونظم طيبة النشر في القراءات العشر 
  .240 ص1الأعلام ج: انظر ، م 1705/هـ833

   .3منجد المقرئين ص )9(

http://www.alwarraq.com
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وما أشبه ذلك مـن علـم       ، دل التعريف على خروج النحو واللغة والتفسير        : ( ضياء العتر   .يقول د 
  )1() .القراءات 
ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه         ، فلو حفظ التيسير مثلاً     ، العالم بها رواها مشافهة     : والمقرئ  

  )2(. لأن في القراءات أشياء لا تُحكم إلا بالسماع والمشافهة ، من شوفه به مسلسلاً 
مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القـراء        : ي الاصطلاح   القراءة ف : (  بقوله   )3(وقد عرفها الزرقاني    

مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذه المخالفـة      
  )4() . في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها 

 ـ: (  بقوله )5(عرفها الزركشي    أو ، ة الحـروف القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتب
  )6() . وغيرهما ، كيفيتها من تخفيف وتثقيل 

ويقصر القراءات في الألفاظ    ،  لم يذكر في تعريفه العزو والنقل      – رحمه االله    –ونلاحظ أن الزركشي    
  .المختلف فيها دون المتفق عليها 

، الناقلين لكتاب االله  م منه إتقان    علم القراءات علم يعل   : (  الشهير بالبنا بقوله     )7(وقد عرفها الدمياطي    
وغير ذلـك مـن هيئـة       ، والوصل، والفصل، والتسكين، والتحريك، واختلافهم في الحذف والإثبات   

  )8() . النطق والإبدال وغيره من حيث السماع 
  
  
    
  
  

   .294للعتر ص ، الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها  )1(
  .13لابن الجزري ص، منجد المقرئين ومرشد الطالبين  )2(
تخرج من كلية أصول الدين وعمل بها مدرساً ، من علماء الأزهر بمصر : محمد بن عبد العظيم الزرقاني : هو  )3(

. م 1948/هـ1367توفي في القاهرة سنة ، له كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن ، لعلوم القرآن والحديث 
  .210ص / 6الأعلام ج: انظر 

  .284 ص1مناهل العرفان ج )4(
، بدر الدين ولد في سنة خمس وأربعين وسبعمئة، عبد االله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي محمد بن : هو  )5(

والبرهان في ، شرح البخاري : وهو عالم في الحديث والتفسير ومن مصنفاته ، ألف تصانيف كثيرة في عدة فنون 
  .158 ص2طبقات المفسرين للداوودي ج: انظر . هـ 794توفي سنة ، علوم القرآن 

  .318 ص1البرهان ج )6(
من . ولد ونشأ بدمياط توفي بالمدينة ، عالم بالقراءات ، أحمد بن محمد الدمياطي شهاب الدين الشهير بالبنا : هو  )7(

  .240 ص1الأعلام ج: انظر ، كتبه إتحاف فضلاء البشر 
  .67 ص1اتحاف فضلاء البشر ج )8(
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 من تعليق علـى هـذه       – حفظه االله    –وخلاصة القول في ذلك ما ذكره الدكتور عبد الرحمن الجمل           
أن القراءات هي تلك الاختلافات الحاصلة في أداء ألفاظ القرآن الكـريم            : ( الاصطلاحات حيث قال    

ورفعاً للحرج عنها وذلـك أن القـرآن   ،  تيسيراً على الأمة     – جل ذكره    –وتلاوتها والتي أنزلها االله     
 عليـه  –وعلمه جبريـل    ، ختلفة من عند االله تعالى      الكريم نزل لفظه ونصه وكيفية أدائه بالأوجه الم       

 عليـه  – الذي قام بدوره فعلمه بالكيفية نفسها التي تلقاها عن جبريل –  – رسولنا محمداً –السلام 
 وعلموه بالكيفية نفسها التي تلقـوه عليهـا   – رضوان االله عليهم أجمعين     – للصحابة الكرام    –السلام  

ثم إن هذه الاختلافات التـي بـين        ، وهكذا إلى وقتنا الحاضر     ، تباعهم  وعلمه التابعون لأ  ، للتابعين  
يعزوها كل راوٍ بسنده عمن تلقى عنهم مسلـسلاً إلـى        ، الرواة في كيفية أداء القرآن الكريم وتلاوته        

ولا يشك في ذلك إلا      ، - سبحانه وتعالى    –  فكما أن القرآن الكريم من عند االله          –  –النبي الكريم   
نزل بها الروح الأمين على قلب الرسول الكـريم         ، فكذلك قراءته من عند االله تعالى       ، ومكابر  معاند  

– ) . ( 1(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  
  .  رسالة ماجستير 4عبد الرحمن الجمل ص.  د\منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره : انظر  )1(
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  :اختلاف القراءات وأثرها في التفسير: لب الثاني المط
  :أولاً مقدمة حول الإعجاز

التـي تـدل علـى      ، والبراهين،  والحجج ،جرت حكمة االله تعالى أن يؤيد أنبياءه ورسله بالمعجزات        
  .وأنهم أنبياء مرسلون من عند االله سبحانه وتعالى ، صدقهم

فـالقرآن هـو    ، ة الخالدة ألا وهي القرآن الكـريم       بالمعجز -  –ولقد أيد االله عز وجل نبيه محمد        
  )1.(لمنقول بالتواتر المتعبد بتلاوتهالكلام المعجز المنزل على النبي المكتوب في المصاحف ا

  .فالقرآن هو المعجزة الخالدة لنبي الإسلام والتي تحدى االله بها العرب والعجم 
  : المعجزة لغة 

لوقوف على مدلول كلمتـي الإعجـاز والمعجـزة وأصـل           وبعد النظر في بعض المعاجم اللغوية ل      
  :اشتقاقهما تبين ما يلي 

عجـز  ، نقيض الحـزم    : والعجز  ، ) 2  (التثبيط: هي إثبات العجز والضعف والتعجيز      : والمعجزة  
وعاجزته ، يميل  : يعاجز إلى ثقة أي     : وهو  ، ذهب ولم يلحق    : وعاجز  ، عجزا وعجوزاً وعجزاناً    

فلان يعاجز عـن الحـق    ، وطلبته فأعجز وعاجز إذا سبق فلم يدرك         ، )3(ابقته فسبقته   س: فعجزته  
  )4. (قصير : وثوب عاجز أي ، إلى الباطل أي يميل إليه ويلتجئ 

  :ما أُعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة كما في قولهم : المعجز والمعجزة 
  .  وسميت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلها ،وروايه وأصلها معجزات ، علاّمة ونسـابه 

  )5(.أمر خارق للعادة يظهره االله على يد نبي تأييدا لنبوته : والمعجزة 
لأنها أمـر خـارق للعـادة    ، لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها  ، وإنما سميت المعجزة معجزة     (

   )6(). سالم عن المعارضة ، مقرون بالتحدي 
  

  
  
  
  

 .12ص1للزرقاني ج،فان في علوم القرآن مناهل العر )1(
  .497 ص1الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم لعلي بن نايف الشحود ج )2(
  .34 ص1المحيط في اللغة ج )3(
  .301 ص1أساس البلاغة للزمخشري ج )4(
  .585المعجم الوسيط ص )5(
  .3 ص4الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ج )6(
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  : المعجزة اصطلاحاً 
   )1() . هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة : ( عرفها السيوطي بقوله 

أن المعجـزة   : ( وقد عرفها الدكتور عبد السلام اللوح الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية بقوله             
 ـ                 واه مقرونـاً   أمر خارق للعادة يظهره االله على يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقاً له فـي دع

   )2() . بالتحدي مع عدم معارضته وذلك كله في زمن التكليف 
وهو لا يتحقق إلا بثلاثـة  ، وإعجاز القرآن معناه إثبات عجز البشر عن الإتيان بمثله   : يقول الشوكاني 

    :)3(أمور 
  . التحدي وهو طلب المنازلة والمعارضة -1
  . أن يكون الدافع إلى رد التحدي قائماً -2
  .أن يكون المانع منتفياً  -3

وقد ثبت إعجاز القرآن الكريم بعد أن تحدى العرب على أن يأتوا بمثل القرآن فعجـزوا ثـم خُفـف        
التحدي إلى عشر سور فعجزوا ثم خفف إلى سورة واحدة فعجزوا وهنا سجل عليهم القرآن الكـريم                 

ا نَزلْنَا علَى عبدنَا فَأْتُوا بِـسورة مـن مثْلـه            وإِن كُنْتُم في ريبٍ مم     ﴿ : – تعالى   –هذا العجز بقوله    
فَإِن لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا النَّار الَّتـي وقُودهـا            وادعوا شُهداءكُم من دونِ اللَّه إِن كُنْتُم صادقين       

  ). 23,24 :البقرة ( ﴾ينالنَّاس والْحجارةُ أُعدتْ لِلْكَافرِ
ولكـنهم  ، ولقد أجمع العلماء على أن الإعجاز البياني موجودٌ  في كل سورة من سور القرآن الكريم               

اختلفوا فيما إذا كان الإعجاز البياني للقرآن هو وجه الإعجاز الوحيد أم أن هناك وجوهـاً  أخـرى                   
ه البياني فقط بينما ذكر آخرون وجوهـاً       فهناك جمع غفير من العلماء قصر إعجاز القرآن على الوج         

وغير ذلك ممـا اعتبـروه      ، والعددي، والتشريعي، فذكروا الإعجاز العلمي  ، لإعجاز القرآن الكريم    
   . )4(وجوهاً من وجوه إعجاز القرآن الكريم 

  
  
  
  
  
  

  .116 ص2ج، الإتقان )1(
  .6الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ص )2(
  .89التبيان في علوم القرآن ص )3(
  2عبد السلام اللوح ص. الإعجاز العلمي د )4(
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  :علاقة القراءات القرآنية بالإعجاز : ثانياً 
 – التي هي جزء مـن القـرآن         –فلا شك أن القراءات القرآنية      ، كما أن القرآن الكريم معجزة بيانية     

اءات وقد ذكر كثير من العلماء القدامى والمحدثين عبارات تدل علـى أن القـر             ، معجزة بيانية كذلك  
  .القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز البياني 

ّـاني       ،  يذكر أن البلاغة واحدة من سـبع جهـات         – رحمه االله    – )1(ومن العلماء القدامى نجد الرم
ّـم البلاغة عشرة أقسام وجعل الإيجاز ، تظهر منها وجوه إعجاز القرآن الكريم   وقد قس

وإذا كان المعنى يمكـن     ،  تقليل من غير إخلال بالمعنى     الإيجاز: ( ثم عرفه بقوله  ، قسماً من أقسامها  
   .)2() فالألفاظ القليلة إيجاز ، أن يعبر عنه بألفاظ قليلة

  :فائدة اختلاف القراءات القرآنية وتنوعها : ثالثاً
إذ أن هذا الاختلاف إنمـا هـو اخـتلاف تنـوع        ،  ويدخل في هذا الوجه اختلاف القراءات القرآنية      

أَفَـلا يتَـدبرون   لأن هذا يستحيل في كلام االله سبحانه وتعالى ﴿          ، ف تضاد وتناقض  لا اختلا ، وتغاير
   )82:النساء ( ﴾الْقُرآن ولَو كَان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافاً كَثيراً

جد فيه تناقضاً كما هو     وهذه ميزة يتميز بها القرآن الكريم على غيره من كتب الديانات الأخرى فلا ن             
  .الأمر في الديانات الأخرى التي أصابها التحريف تارة والنسيان تارة أخرى 

  :وقد تدبرنا اختلاف القراءات كلها فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال: يقول ابن الجزري 
 فـي شـيء   اختلافهما جميعاً مع جواز اجتماعهما) والثاني (اختلاف اللفظ والمعنى واحد    ) أحدها  ( 

يتفقان مـن وجـه     ، اختلافهما جميعاً مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل         ) والثالث(واحد  
  )3(.آخر لا يقتضي التضاد 

  .وسأذكر مثالاً واحداً على كل نوع من الأنواع الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري لتوضيح مراده 
  :اختلاف اللفظ والمعنى واحد : أولاً 

المادة من سـرط    : والسراط: (  يقول )6:الفاتحة (﴾اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم  وله تعالى ﴿     عند تفسير ق  
و السراط من قلب السين صاداً لتجانس الطـاء فـي      ، الشيء إذا ابتلعه كأنه يسرط السابلة إذا سلكوه       

لـزاي لأن   وقد تشم الصاد صوت ا    ، الإطباق لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف الإطباق        
  والسين قراءة ، الزاي إلى الطاء أقرب لأنهما مجهورتان وهي قراءة حمزة

  
  
أصله ، له نحو مئة مصنف، باحث معتزلي مفسر، أبو الحسن الرماني، علي بن عيسى بن علي بن عبد االله: هو )1(

   .181_180 ص2بغية الوعاة ج: هـ انظر238وولد ببغداد وتوفي فيها سنة ، من سامراء
  . 76 – 75في إعجاز القرآن الكريم صالنكت  )2(
   .50 _ 49 ص1النشر ج )3(
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والباقون بالصاد الخالصة وهي لغة قـريش وهـي         ، ابن كثير في كل قراءة وهي الأصل في الكلمة        
والمراد به الطريق الحق وهـو ملـة        ، ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل   ، الثابتة في المصحف الإمام   

، إلا أننا نجد أنهما بمعنى واحـد " الصراط ، السراط "اءتين لفظاً  فرغم اختلاف القر . )1() الإسلام  
  . وهو الطريق والجادة ولا تناقض بينهما 

  : اختلاف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما : ثانياً 
غيره، وهو  ): ملك(عاصم وقرأ   " مالك: "قرأ )4:الفاتحة( ﴾ مالِك يومِ الدينِ  عند تفسيره لقوله تعالى ﴿      

يوم هم بارِزون لا يخْفَى علَى اللَّه منْهم شَيء         الاختيار عند البعض لاستغنائه عن الإضافة ولقوله ﴿         
لأن أمـر   ، ولأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملكاً       ) 16غافر( ﴾   لِمنِ الْملْك الْيوم لِلَّه الْواحد الْقَهارِ     

وقـرأ أبـو حنيفـة    ، المالك أكثر ثواباً لأنه أكثر حروفـاً    : سه  وقيل  الملك ينفذ على المالك دون عك     
 ﴿ملك﴾ فالقراءتان وإن اختلفتا لفظا إلا أنهما تدوران حول معنى واحد وهو نـسبة               –  –والحسن  

 .ملكية يوم الدين إلى االله عز وجل 
  : ضي التضاد واتفاقهما من وجه آخر لا يقت، اختلاف اللفظين مع امتناع اجتماعهما : ثالثاً 

  ﴾ نَّا أَرسلْنَاك بِالْحقِّ بشيراً ونَذيراً ولا تُسأَلُ عـن أَصـحابِ الْجحـيمِ             ﴿ إ  ِ:عند تفسيره لقوله تعالى   
   )119:البقرة(

أن بلّغت جهدك فـي     ، ﴿ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ﴾ ولا نسألك عنهم ما لم يؤمنوا بعد             : يقول  
قـراءة  . أو مـستأنف  ، را﴾ و ﴿بشيرا﴾ و ﴿بالحق﴾ أي وغير مسؤول      دعوتهم وهو حال كـ ﴿ نذي     

كيف فلان سائلاً عـن  : نافع و ﴿لا تَسأل﴾ على النهي ومعناه ما وقع فيه الكفار من العذاب كما تقول  
نهى االله نبيه عن السؤال عن أحوال  الكفـرة حـين            : وقيل. لا تسأل عنه    : الواقع في بلية فيقال لك    

   )2(. فعل أبواي ليت شعري ما : قال
 بأنه لا يسأل عن الكفار يوم القيامـة         – –فالقراءة الأولى ﴿ولا تُسأل﴾ فيها إخبار و تطمين للنبي          

وهذا الأمر الذي كلف به قد قام بـه علـى    ، والرسول ما عليه إلا البلاغ    ، لِم لَم يؤمنوا ؛ لأنه رسول     
  . وجاهد في االله حق جهاده ، وكشف الغمة، ونصح الأمة، وبلغ الرسالة، فقد أدى الأمانة. خير وجه

رداً على سؤاله عن    ،  أن يسأل عن أحوال أصحاب الجحيم        – –أما القراءة الثانية فهي نهي للنبي       
وهاتان قراءتان فعلى الرغم من اختلاف معناهما مع امتناع اجتماعهما إلا أننا نجـد أنـه لا                ، أبويه  

  . أمر بشيء والأخرى تنهى عنه مثلاً فلا نجد قراءة منهما ت، تضاد بينهما 
  
  
  

 )1/10(تفسير النسفي  )1(
 ).1/79(تفسير النسفي  )2(
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  :معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات : المطلب الثالث 
  :معنى الحرف لغة واصطلاحاً: أولاً 
  :معنى الحرف لغةً   - أ

  ، ..... ل بالفعل كعن وعلى الحرف الأداة التي تسمى الرابطة لأنها تربط الاسم بالاسم والفع
   )1(. والحرف القراءة التي تقرأ على أوجه 

ومن النَّـاسِ مـن   ﴿ : والحرف واحد حروف التهجي وقوله تعالى   ، حرف كل شيء طرفه وشفيره      
لَب علَى وجهِـه خَـسر الـدنْيا        يعبد اللَّه علَى حرف فَإِن أَصابه خَير اطْمأَن بِه وإِن أَصابتْه فتْنَةٌ انْقَ            

بِينالْم انرالْخُس وه ةَ ذَلِكرالْآخ11:الحج ( ﴾و(   
ورجل محـارف بفـتح الـراء أي        ،  قالوا على وجه واحد وهو أن يعبد على السراء دون الضراء            

  )2 (.محدود محروم وهو ضد المبارك 
  :  معنى الحرف اصطلاحاً -ب

واشـتهر مـن    ، قـراءة زيـد     : أي  ، حرف زيد   : ومعنى قولنا    : ( )3(بي طالب   يقول مكي بن أ   
: قال مكي   ، وقراءة ابن مسعود    ، وقراءة زيد بن ثابت     ، قراءة أبي   : يقال  ، الصحابة قارئون كثير    

   )4() . وقد تركت قراءة ابن مسعود 
ث لم ينفرد الصحابي كبـاقي    حي، أن دور القراءات اختلف في المعنى القديم عن الجديد          : والملاحظ  

  . القراء بأصول وفرش 
هي قواعد التي التزم بها كل قارئ وتميز بها عن غيره كالمـد والإمالـة للألفـات                 : الأصول   -1

  . وتحقيق الهمزات وغير ذلك 
وهي الكلمات القرآنية التي قرأها كل قارئ بكيفية نسبت إليه سواء انفرد بها أو شـاركه    : الفرش -2

حيث لا تنـدرج  ، ء وتسمى فرشاً لكونها تفرش عند الأداء على مواضعها في الآيات          غيره من القرا  
  . تحت ضابط يجمع بينها 

  
  
  

   .50 ص9ج، لسان العرب  )1(
 .131ص، مختار الصحاح  )2(
ثم الأندلسي ، الإمام أبو محمد مكي بن حموش بن محمد بن مختار القيسي المغربي القيرواني : مكي هو  )3(

معرفة القراء : انظر . هـ 437توفي سنة ، عالماً بمعنى القراءات ، مجوداً  ، كان محسناً، القرطبي 
  .394ص/1الكبار ج

   .71الإبانة ص: انظر  )4(
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  :أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف : ثانياً 
 -– ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن بن عباس رضي االله عنهمـا أن رسـول االله    -1

حتى انتهت إلى سـبعة     ،فلم أزل أستزيده ويزيدني     ، فراجعته  ، ى حرف   أقراني جبريل عل  : ( قال  
  ) .1) (أحرف 

سمعت هشام بـن    : (  أنه قال    –رضي االله عنه    –ما رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب         -2
 فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ علـى حـروف      -  –حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول االله         

فلبيته بردائـه  ، فتبصرت حتى سلم  ،  فكدت أساوره في الصلاة      -  –يها رسول االله    كثيرة لم يقرئن  
، كـذبت  :   فقلت -  –أقرأنيها رسول االله :من أقراك هذه السورة التي سمعتك تقرأ ؟ قال : فقلت  

 ،-  –فانطلقت به أقوده إلـى رسـول االله   ،  قد أقرأنيها على غير ما قرأت-  –فإن رسول االله    
، -  –فقـال رسـول االله   ،  إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لـم يقرئنيهـا           فقلت
ثـم  ، كذلك أنزلت ، -  –فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول االله      ، اقرأ يا هشام  ، أرسله
هـذا  إن  ، كذلك أنزلـت     ( -  –فقال رسول االله    ، فقرأت القراءة التي أقرأني     ، أقرأ يا عمر  : قال

   . )2() القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه 
  كان   -  –أن النبي   : (   قال   – رضي االله عنه     –روى  مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب           -3

مرك أن تقـرأ أمتـك القـرآن علـى     إن االله  يأ: فأتاه جبريل  فقال    :  فقال   )3(عند أضاة بني غفار     
إن االله  :ثم أتـاه الثانيـة فقـال        ، وإن أمتي لا تطيق ذلك      ، مغفرتهاسأل االله معافاته و   :فقال  ، حرف
وإن أمتـي لا تطيـق      ، أسأل االله معافاته ومغفرته   : قال  ف، ك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين      يأمر
أسـأل االله  : فقـال ، تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرفإن االله يأمرك أن  : ثم جاءه الثالثة فقال     ، ذلك

 إن االله : فقال ، ثم جاءه الرابعة، وإن أمتي لا تطيق ذلك، ته معافاته ومغفر
 

  

 
 
كتاب بدء الخلق  ، 933ص ، 4991صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب أنزل على سبعة أحرف حديث  )1(

صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب بيان أن القرآن على سبعة  ، 619 ص3219باب ذكر الملائكة حديث 
  .372أحرف ص

 ، 993ص ، 4992باب أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث رقم ، كتاب فضائل القرآن ، صحيح البخاري  )2(
    372 ص1783حديث، باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف ، كتاب المفسرين ، صحيح مسلم 

 بني غفار وغفار قبيلة من كنانة و أضاة، ويقال هو غدير صغير ، الماء المستنقع من سيل أو غيره : الأضاة  )3(
موضع بالمدينة وهي لا زالت مشاهدة على جانب وادي سرف الشمالي إلى جوار قبر أم المؤمنين ميمونة وقد : 

 ، المعالم الجغرافية 253 ص1ج، انظر معجم البلدان (سارت الأضاة والتناضب أرض زراعية لأناس من لحيان  
  ). 162 ص1الواردة في السيرة النبوية ج
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   .)1() فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا ،  أمتك على سبعة أحرف يأمرك أن تقرأ
يـا  :   جبريل فقال     -  –لقي رسول االله    : ( قال، روى الترمذي في صحيحه عن أبي بن كعب         

جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الـذي لـم                 
  )2 ().حمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرفيا م: قال، يقرأ كتاباً قط 

  : معنى الأحرف السبعة : ثالثاً 
  وكان سبب الاختلاف ورود، اختلفت آراء العلماء وتشبعت أقوالهم في المراد بالأحرف السبعة 

   ودفع هذا الاختلاف أبا جعفر محمد)3( أحاديث الأحرف السبعة مجملة لم يبين المقصود منها 
   . )5( إلى القول إن حديث الأحرف السبعة مشكل لا يعرف له معنى )4(  بن سعدان النحوي

 )6(" وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمـسة وثلاثـين قـولاً    : " وقال القرطبي 
اختلف في معنى هذا    :" وذكر السيوطي في كتابه خمسة وثلاثين قولاً في معنى الأحرف السبعة وقال           

ويمكن الاقتصار على هذين الرأين لقوتهما وكثـرة القـائلين           . )7(" أربعين قولاً   الحديث على نحو    
  :بهما من العلماء قديماً وحديثاً

  
   وقال بهذا القول جمع من العلماء منهم )8.(إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات  -1
  
  
  
  

  

 821/ 179حرف حديث صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب بيان أن القرآن على سبعة أ )1(
 373ص

قال . 658 ص2944كتاب القراءات باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف حديث ،  سنن الترمذي  )2(
 1541 ص21204مسند الإمام أحمد في مسند الأنصار ج، حديث حسن صحيح : عنه الترمذي

 189 –  121لسبعة صالأحرف ا،  وما بعدها 92 ص1ج، للوقوف على هذه الأقوال ارجع إلى الإتقان  )3(
  .  وما بعدها 91المرشد الوجيز ص

كان يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار ، محمد بن سعدان النحوي الضرير الكوفي النحوي أحد القراء : أبو جعفر  )4(
  .143 ص2انظر غاية النهاية ج ، 231لنفسه قراءة نسبت إليه توفي سنة 

  .93المرشد ص ، 127الأحرف السبعة ص ، 92 ص1الإتقان ج )5(
  .52 ص1ج، الجامع لأحكام القرآن  )6(
  .92  ص1ج،الإتقان  )7(
  .82ص، منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره  )8(
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   .)3( والكرماني)2( وأبو العباس النحوي )1(أبو عبيد القاسم بن سلام 
  .  إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التغاير -2

  ابن الجزري  ، )5(القاضي أبو بكر الباقلاني  ، )4(ابن قتيبة : منهم وقال به جمع من العلماء 
  

   -:الـرأي المختــار 
  )عبد الرحمن الجمل : (الرأي المختار في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أستاذي الفاضل الدكتور 

تي تقتـضي  ال، بما فيها من نواحي الاختلاف الكثيرة   ، سبع لغات   ، إن الأحرف السبعة    : "حيث قال   
اختلاف القبائـل فـي الفـتح والإمالـة         : بنزول القرآن عليها نحو     ، التيسير و التخفيف على الأمة      

  )6.(....." وتحقيق الهمز وتسهيله والإظهار والإدغام 
  

  
  

  
  
  

  
  

  

  
تيـار  اخذ القراءة عن الكسائي له اخ ، وأحد الأعلام المجتهدين    ، أبو عبيد القاسم بن سلام الخرساني غمام كبير          )1(

انظر غاية  ، 224له تصانيف كثيرة في القراءات والحديث والفقه واللغة توفي سنة           ، في القراءة وافق العربية والأثر    
  .182 ص2النهاية ج

 ،شيخ أهل النحو، هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي الثمالي المعروف بالمبرد ) 2(
  من مصنفاته معاني القرآن، صاحب نوادر و ظرافة ، ضلاً علاّمة كان عالماً فا، علم العربية ، حافظ 

  .268، 267ص2ج، انظر طبقات المفسرين للداودي ، ويعرف بالكتاب التام وكتاب إعراب القرآن وغيرها 
 ،أحد العلماء الفهماء النبلاء     ،هو محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني النحوي المعروف بتاج القراء              ) 3(

انظر طبقـات  . توفي ما بعد حدود المائة الخامسة، صنف لباب التفسير وكتاب البرهان في متشابه القرآن و غيرهم          
  .312 ص2ج، المفسرين للداودي 

من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين ولد ببغداد        ، يكنى أبو محمد    ، هو عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري         ) 4(
مـشكل  ، تأويل مختلف الحـديث     : ثم نسب إليها توفي ببغداد من كتبه        ، ولى قضاء الدينور مدة     ثم  ، وسكن الكوفة   

   ).137 ص4ج، انظر الأعلام .(الحديث وغيرها 
  

انتهت إليه الرياسـة  . قاض من كبار علماء الكلام  ، هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني   )5(
: من كتبـه    ، سريع الجواب   ، وكان جيد الاستنباط    ، ة وسكن بغداد وتوفي فيها      في مذهب الأشاعرة ولد في البصر     

 ).176 ص6ج، انظر الاعلام . (مناقب الأئمة وغيرها ، إعجاز القرآن 
 .عبد الرحمن الجمل رسالة ماجستير .د / 94منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص )6(
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  : رف فوائد نزول القرآن على سبعة أح: رابعاً 
منها ما أوردها  ابن الجزري في كتابـه         ، ذكر العلماء فوائد كثيرة لنزول القرآن على سبعة أحرف          

وأما فائدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غير ما قدمنا من سـبب               : ( النشر حيث قال  
  ) .التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة 

وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإعجاز إذ كـل      منها ما في ذلك من نهاية البلاغة         -38
  ....  .قراءة بمنزلة الآية 

إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه       ، ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة         -39
،  ويبين بعـضه بعـضاً       ً,لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضا            

وما ذلك إلا آية بالغة وبرهـان قـاطع علـى    ، لى نمط واحد وأسلوب واحد ويشهد بعضه لبعض ع   
    . -  –صدق ما جاء به 

فإن مـن   ، إذ هو الصفة من البلاغة والوجازة       ، ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة        -3
 يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وأدعى لقبوله من حفظ جملٍ من الكـلام تـؤدي   

 .معاني تلك القراءات المختلفة لاسيما فيما كان خطه واحد فإن ذلك أسهل حفظاً وأيسر لفظاً 

، ومنها إعظام أجور هذه الأمة حيث أنهم يفرغون جهودهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك                 -4
  ...  واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ واستخراج كمين أسراره وخفي إشارته 

من حيث تلقيهم كتاب ربهم هـذا التلقـي   ، بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم  ومنها   -5
وبيـان صـوابه   ، والكشف عنه صيغةً صيغة ، والبحث عنه لفظةً لفظه   ، وإقبالهم عليه هذا الإقبال     

  ... وبيان تصحيحه وإتقان تجويده 
تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤْمنُـون بِاللَّـه   كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ ﴿  : قال تعالى 

قُونالْفَاس مهأَكْثَرو نُونؤْمالْم منْهم مراً لَهخَي تَابِ لَكَانلُ الْكأَه نآم لَو110:آلعمران(﴾ و(.  
ة الجسيمة لهذه الأمة الشريفة مـن كتـاب         منها ما ادخره االله من المنقبة العظيمة والنعمة الجليل         -6

  .واتصال هذا السبب الإلهي بسببها خصيصة االله تعالى لهذه الأمة المحمدية ، ربها 
  ومنها ظهور سر االله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كلامه المنزل بأوفى -7

  من، قطرٍ من الأقطارولو في ، فإن االله تعالى لم يخل عصراً من العصور ، البيان والتمييز 
  )1(.وإتقان حروفه ورواياته وتصحيح وجوهه وقراءاته، إمام حجة قائم بنقل كتاب االله تعالى 

   )9:الحجر (﴾إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون﴿ : يقول االله تعالى 
  
  
  

  
  

 . باختصار 54 – 52 ص1النشر ج )1(
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  :سبعة بالقراءات علاقة الأحرف ال: خامساً 
وذلك للتوافق في العدد بـين الأحـرف        ، هي القراءات السبع     )1(توهم البعض بأن الأحرف السبعة      

أراد أن توافق عدة مصاحف     ،  لما صنف القراءات     )2(والقراءات ومبعث هذا التوهم أن ابن مجاهد        
 ـ  ، التي أرسلها إلى الأمصار – رضي االله عنه   –عثمان   ، بعة مـصاحف  وقد روي أنهـا كانـت س

استبدل ابن مجاهد بقارئيهما قارئين من      ، سادسها مصحف إلى اليمن وسابعها مصحف إلى البحرين         
ليكمل إعادة كتابة العدد فصادف ذلك موافقة عدد الأحرف التي أنزل عليهـا             ، غير اليمن والبحرين    

  . القرآن 
لمراد بالقراءات السبع الأحـرف  ولم تكن له فطنة فظن أن ا، فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة        

بحرف ابـن   ، لاسيما وقد كثر استعمالهم الحرف في موضع القراءة فقالوا اقرأ بحرف نافع             ، السبعة
  .فأكد الظن بذلك وليس الأمر كما ظنه هؤلاء ، كثير

منهم مكـي وعبـد الـرحمن       ، ونص علماء كثيرون على أن مبعث الوهم هو تصنيف ابن مجاهد            
  .مية وغيرهم الرازي وابن تي

إنمـا  ، وصحت روايتها عن الأئمة،القراءات التي يقرأ بها الناس اليوم : ( يقول مكي  بن أبي طالب       
وخطـه  ، فالقرآن كتب على حـرف واحـد         .... حرف السبعة التي نزل بها القرآن     هي جزءمن الأ  

ذي احتمـل الخـط مـن    فذلك الاحتمال ال،ولا مضبوطاً  ،محتملٌ لأكثر من حرف إذ لم يكن منقوطاً    
  )3() .الستة الأحرف الباقية 

  : الخلاصة 
فهي علاقة الخاص والعام فكلاهمـا قـرآن    ، العلاقة وثيقة بين الأحرف السبعة والقراءات المتواترة     

   .فالقراءات المتواترة هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل عليهاالقرآن ، من عند االله 
  
  
  
  
  
  
  . باختصار 355 ،354 ، 353 ، 347 ، 346ة ص انظر الأحرف السبع) 1(

  . ومابعدها باختصار 86المغني ص
أول من سبع السبعة توفي سنة ، أبو بكر البغدادي الحافظ ، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي : هو ) 2(

   ) .153انظر معرفة القراء ص . (324
 . باختصار 24-22ص، انظر الإبانة )3(
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  :  من منزلة القراءات من الأحرف إلى مذاهب منها آرائهماء في انقسم العلم
 وغيرها من القـراءات الثابتـة       )1(  أن القراءات السبع والثلاث المكملة للعشر وقراءة الأعمش           -1

وهو الحرف الـذي كتـب      ، كلها ليست إلا حرفاً واحداً من الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن             
   .)2( مصحفه ووزعه على الأقطار الإسلامية – عنه  رضي االله–عليه عثمان 

 أن القراءات الثابتة سواء في ذلك العشر وغيرها هي مجموعها مجموع الأحرف السبعة التـي                -2
   )3(.بل يرى بعضهم أن الأحرف السبعة مستمرة النقل بالتواتر إلى اليوم، أنزل عليها القرآن

  . أن القراءات بعض الأحرف السبعة -3
  :راجح وال

إنما هـي جـزء مـن الاحـرف     ، أن كل القراءات التي يقرأ بها الناس وصحت روايتها عن الأئمة        
 – رضـي االله عنـه       –ووافق اللفظ بها خـط مـصحف عثمـان          ، التي نزل عليها القرآن   ، السبعة

  فالمصحف كتب على حرف واحد وخطه يحتمل أكثر من حرف وهذا رأي مكي وابن 
   .)4(الجزري وغيرهما 

أن السبب الذي من أجله جمـع  : )5(ذا ما رجحه الدكتور عبد الرحمن الجمل في رسالته حيث قال  وه
 المصحف في عصره هو الإختلاف والتنازع اللذان كانا بين المسلمين في            - رضي االله عنه   –عثمان  

 - رضـي االله عنـه       –فكان أن جمع    ، حتى وصل الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضاً         ، ذلك الوقت   
ولو كان المصحف مـشتملاًعلى الأحـرف الـسبعة         ،  على مصحف واحد ليزول الاختلاف       الناس

ولما لصنيعه أي فائدة فـي      ،  قد أبقى الاختلاف الذي كرهه       - رضي االله عنه   –جميعها لكان عثمان    
  .منع الخلاف بين المسلمين 

  
  
  
  
  
  

انظـر  . (هـ 148ئ توفي سنة إمام جليل قار، هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي    )1(
  )315 ص1غاية النهايةج

 .هذا قول الطبري وابن عبد البر والداوودي ونسبه القاضي عياض إلى أئمة السلف والعلماء  )2(
 .هذا قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم  )3(
  .7وابن الجزري سبق ترجمته ص ، 54ص، منجد المقرئين  )4(
 . رسالة ماجستير105عبد الرحمن الجمل ص.د\في تفسيرهمنهج الإمام الطبري في القراءات  )5(
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  :أنواع القراءات وأقسامها : المطلب الرابع 
مرت القراءات القرآنية في مراحل تاريخية متعددة في كل مرحلة كانت تقسم تقسيماً يختلـف عمـا                 

 ـ  – رضي االله عنه  -فبعد أن كتب المصحف في زمن عثمان        ، قبله وعما بعده     سيم  أصـبح لهـا تق
  : كالتالي 

 ) .مقبول مقروء به (وهو ما وافق المصحف : المقبول ) 1

i .  1.() لايقرأ به ( وهو ما خالف المصحف : متروك( 

هكذا كانت القراءات حتى القرن الرابع عندما قام الإمام ابن مجاهد وسبع السبعة واجتمعت الأمـة                
  :نى فأصبحت القراءات على تقسيم آخر وهو تقسيم ابن ج، عليها 

  .وهي القراءات السبع المجمع عليها : صحيحه ) 1 
، و يجدر الإشارة إلى أن شذوذها لا ينبئ عن ضـعفها    ، وهي ما سوى القراءات السبع      : شاذه  )  2

 .وإنما هو اصطلاح ذلك العصر لخروجها عن السبعة التي سبعها ابن مجاهد 
، ثلاث قـراءات متممـة للعـشر      ،  السبع   استمر هذا التقسيم حتى القرن الخامس فألحقت بالقراءات       

  ،وحدد لها تقسيم آخر وهو تقسيم مكي بن أبي طالب ، ووضعت ضوابط معينة للقراءات 
  : وهو كما يأتي 

  :ما يقرأ به ويقطع على صحته وصدقه وهو ما اجتمع فيه ثلاث خلال . 1
  .–  –أن ينقل عن الثقات إلى النبي   -  أ

 .بية أن يكون لها وجه شائع في العر  - ب
 . أن يكون موافقاً لرسم المصحف   - ت

 ما يقبل ولا يقرأ به ولا يقطع بصحته وهو ما صح نقله عن طريق الآحاد وصـح وجهـه فـي       -2
  .العربية وخالف خط المصحف 

   -:وإنما لا يقرأ به لعلتين 
  .مجيئه بأخبار الآحاد ولا يثبت قرآن بخبر الواحد   - أ
 .مخالفته لخط المصحف   -  ب

 يقرأ به وهو ما نقله غير الثقة او نقله ثقه ولا  وجه له في العربية سـواء وافـق      ما لا يقبل ولا    -3
   )1.(خط المصحف أو خالفه 

  

  108رسالة ماجستير ص،عبد الرحمن الجمل .د\منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره :انظر )1(
  40-39ص ، الإبانة ) 2(
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نقـول كـل قـراءة    : متواترة وصحيحة حيث قال : مين ثم جاء ابن الجزري فقسم القراءات إلى قس      
فهـذه القـراءة   ، وافقت العربية مطلقاً ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً وتـواتراً نقلهـا              

  .المتواترة المقطوع بها 
 )1:النـساء  (﴾ والْأَرحـام    أي ولو بوجه من الإعراب نحو قراءة حمزة و﴿        ) العربية مطلقاً (ومعنى  

  . جر بال
 – رضـي االله عنـه       –واحد من المصاحف التي وجهها عثمان       ) أحد المصاحف العثمانية    ( ومعنى  

أَعد اللَّه لَهم جنَّات تَجرِي تَحتها الْأَنْهار خَالِدين فيها ذَلِك الْفَـوز            كقراءة ابن كثير ﴿     ، إلى الأمصار   
يمظ89:التوبة (﴾الْع(   

   )4:الفاتحة (﴾لِك يومِ الدينِامكقراءة من قرأ ﴿ ، ما يحتمله رسم المصاحف  ) ولو تقديراً( 
  .... بالألف فإنها كتبت بغير ألف في جميع المصاحف واحتملت الكتابة أن تكون ﴿ مالك﴾ 

التي أجمع الناس على تلقيهـا  ، والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هي قراءات الأئمة العشر            
  ...لقبول با

  : وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمين 
ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا إلى منتهاه ووافق العربية والرسم              : القسم الأول   

  : وهذا على ضربين 
وبعض الكتب المعتبرة   ، مثل ما انفرد به بعض الرواة       ، ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول        -1

 .قراء في المد ونحو ذلك أو كمراتب ال

كمـا نبـين حكـم    ،   من الأحرف الـسبعة  -  –     فهذا صحيح مقطوع بأنه منزل على النبي       
  .المتلقي بالقبول وهذا الضرب يلحق بالقراءة المتواترة وإن لم يبلغ مبلغها كما سيأتي 

 مـن العلمـاء                                                          فالذي يظهر من كـلام كثيـر      ، ولم يستفض نقله    ، وضرب لم تتلقه الأمة بالقبول       -2
 وغيـره وأن مـا وراء       )1(والذي نص عليه أبو عمرو بن الصلاح        ، جواز القراءة به والصلاة به      

  .....العشر ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهية 
  
  
  
  

صاحب كتاب ، لدين عبد الرحمن بن موسى الكردي الشافعي صلاح ا، هو تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي          )1(
أحد فضلاء عصره  في التفسير والحديث والفقه كان متبحراً في الفقه بارعـاً فـي                ، علوم الحديث من كبار العلماء      

 ومـا بعـدها شـذرات     140 ص 23انظر سير أعلام النبلاء ج    ( هـ  643العربية ثقة على دين وجلالة توفي سنة        
   ). 221 ص5الذهب ج
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   ما وافق العربية وصح سنده وخالف الرسم: القسم الثاني 
 من زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحـو         - رضي االله عنه     -كما ورد في غير مصحف عثمان       

فهذه القراءة تسمى اليوم شاذة لكونهـا  ، ذلك مما  جاء عن أبي الدرداء وعمر وابن مسعود وغيرهم          
فلا تجوز القراءة بها لا فـي       ، وإن كان إسنادها صحيحاً     ،  عليه   شذت  عن رسم المصحف المجمع     

  )1(. الصلاة ولا في غيرها 
  : من خلال تقسيم ابن الجزري يمكن القول إن أنواع القراءات ثلاثة هي 

  :  القراءة المتواترة -1
وتلحق بها   ، وتواتر نقلها ، ووافقت أحد المصاحف ولو تقديراً      ، هي كل قراءة وافقت العربية مطلقاً       

  .القراءة الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة المستفيضة المتلقاة بالقبول وهي القراءات العشر 
  : القراءة الصحيحة -2

وهو ما نجده فـي أكثـر       ، وهي الجامعة للأركان الثلاثة ولم يستفض نقلها ولم تتلقها الأمة بالقبول            
   .)5( والأعمش)4( واليزيدي)3(وابن محيصن)2(قراءة الحسن: القراءات الأربع بعد العشر وهي

  :  القراءة الشاذة -3
ومثاله ما ورد بأسانيد صحاح فـي  ، وهي القراءات التي صح سندها ووافقت العربية وخالفت الرسم     

   )6(. كتب الحديث من زيادة أو نقص أو إبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك 
  
  
  
  
  
  
  
  

   .17 ، 15ص، انظر منجد المقرئين  )1(
لحسن بن أبي الحسن يسار السيد الإمام أبو السعيد البصري المعروف بالحسن البصري إمـام زمانـه         هو ا  )2(

 ) .235 ص1ج، انظر غاية النهاية . (  هـ 110علماً وعملاً توفي سنة 
كان ممـن  ، ثقة ، محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي مقرئ أهل مكة مع ابن كثير : ابن محيصن   )3(

فخرج به عن إجماع    ،  بها في عصر ابن كثير له اختيار في القراءة على مذهب العربية              تجرد للقراءة وقام  
  ) 167 ص2انظر غاية النهاية ج ( 122 وقيل سنة 123فرغب الناس عن قراءته توفي سنة ، أهل بلده 

 أحد  .علامة كبير   ، مقرء ثقة   ، يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد العدوي البصري نحوي           : اليزيدي )4(
 ).  375 ص2انظر غاية النهاية ج( 202القراء الأربعة له اختيار خالف فيه أبا عمرو وتوفي سنة 

  .15سبق ترجمته ص )5(
 .رسالة ماجستير ، عبد الرحمن الجمل . د / 23منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره ص )6(
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  : حكم الاحتجاج بالقراءات 
  : القراءات المتواترة : أولاً 
قراءات العشر التي توفرت فيها أركان القراءة الثلاثة معتبرة عنـد الفقهـاء والأصـوليين               إن ال 

لأنها أبعاض القـرآن    ، وأئمة المذاهب في الاستدلال على صحة الأحكام الشرعية         ، والمحدثين  
وهي ضرب  ، إذ تنوعها يغني عن تعدد الآيات       ، فهي من باب تفسير القرآن بالقرآن       ، وأجزاؤه  

  : حيث إن الإيجاز إعجاز في حد ذاته ومن أمثلتها ،  البلاغة من ضروب
  . ونحو ذلك من القراءات ) كبره وكُبره ، إدارك وأدرك ( 

  : القراءات الشاذة : ثانياً 
  : اختلف العلماء في صحة الاحتجاج بالقراءة الشاذة على قولين 

   .)1(بر الآحاد منهم من قال بصحة الاحتجاج بها تنزيلاً ولها منزلة خ -1
والقـرآن لا يثبـت إلا   ، ومنهم من قال بعدم صحة الاحتجاج بها لأنها نقلت على أنها قرآن          -2

   .)2(بالتواتر ولا يثبت بخبر الآحاد 
  : والراجح في المسألة 

علـى أنهـا حـديث      ، أن القراءة الشاذة هي التي شذت لأنها خبر آحاد يمكن الأخذ بها في التفسير               
  .ن الصحابي فهي من باب تفسير القرآن بأقوال الصحابة صحيح أو خبر ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . سيف الدين الآمدي 151 ص2انظر الأحكام في أصول الأحكام  ج .1
باب الدليل لمن قال    ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة      ، 107 ص 3مجلد  ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي       .2

لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها        : " ي  حيث قال الإمام النوو   ، الصلاة الوسطى صلاة العصر     
لأن ناقلها لم يتلقها إلا على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بـالتواتر بالإجمـاع     -  –حكم الخبر عن رسول االله   

 ...." وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً 
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  :لتفسير أهمية تعدد القراءات وأثرها في ا: المطلب الخامس 
  :أهمية تعدد القراءات القرآنية : أولاً 

فاختلاف القراءات يتوجه على أنحـاء ووجـوه مـع        ، إن للقراءات القرآنية أهمية بالغة في التفسير        
، فاختلاف القراءات في آية من القرآن يعين ويفيد في فهـم الآيـة              ، السلامة من التضاد والتناقض     

  :مية القراءات واختلافها في فهم الآيات وهذه بعض الأمثلة التي تبرز أه
  
  : بيان حكم من الأحكام المجمع عليها -1

ولَكُم نصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَم يكُن لَهن ولَد فَإِن كَان لَهن ولَد فَلَكُم الربع ممـا             كقوله سبحانه ﴿    
    وصي ةيصو دعب نم كْنتَر  لَـدو لَكُم كَان فَإِن لَدو لَكُم كُني لَم إِن كْتُما تَرمم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه ين

 ولَـه   فَلَهن الثُّمن مما تَركْتُم من بعد وصية تُوصون بِها أَو دينٍ وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلالَةً أَوِ امرأَةٌ                 
     ةـيصو ـدعب نم ي الثُّلُثف كَاءشُر مفَه ذَلِك نم كَانُوا أَكْثَر فَإِن سدا السمنْهم داحكُلِّ وأُخْتٌ فَل أَخٌ أَو

يملح يملع اللَّهو اللَّه نةً ميصو ارضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوص12:النساء ( ﴾ي(   
فتبين بها أن المراد بالأخوة     " من أمٍ   " بزيادة لفظ   " وله أخٌ أو أختٌ من أمٍ       " قرأ سعد بن أبي وقاص      

   )1(. في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأبٍ وهذا أمر مجمع عليه 
في أَيمانكُم ولَكن يؤَاخـذُكُم بِمـا       لا يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ      ﴿: ومثال ذلك أيضاً في كفارة اليمين قراءة        

                ةقَبر رِيرتَح أَو متُهوسك أَو يكُملأَه ونما تُطْعم طسأَو نم يناكسم ةشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالْأَي تُمقَّدع
فَّارةُ أَيمانكُم إِذَا حلَفْتُم واحفَظُوا أَيمانَكُم كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آياتـه            فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ ذَلِك كَ       

ونتَشْكُر لَّكُم89:المائدة ( ﴾لَع(   
وهذا يؤيد مذهب   ، فتبين بها اشتراط الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين           " مؤمنة  " بزيادة لفظ   

  )2(. نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط الشافعي ومن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .28 ص1النشر ج )1(
   . 140 ص1مناهل العرفان ج )2(
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  : . الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين -2
ويسأَلونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَـاعتَزِلُوا النِّـساء فـي الْمحـيضِ ولا               ﴿  : كقوله تعالى     

وهبتَقْر                 ـبحيو ابِينالتَّـو بحي اللَّه إِن اللَّه كُمرثُ أَميح نم نفَأْتُوه نرفَإِذَا تَطَه نرطْهتَّى يح ن
رِينتَطَه222:البقرة ( ﴾الْم(   

فقرأ حمزة و الكـسائي وخلـف       " .يطهرن  " قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من كلمة         
   )1(" يطهرن " وقرأ الباقون بتخفيفها " يطّهرن " تشديد الطاء والهاء وأبو بكر ب

ة المبنَـى   لأن زياد ، المبالغة في طهر النساء من الحيض     ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب        
مجمـوع القـراءتين يحكـم      ، ة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغـة      أما قراء ، تدل على زيادة المعنى   

  . وذلك بانقطاع الحيض ، الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أمر الطهر أحدهما أن :بأمرين
فلا بد من الطهـرين    ،  أن لا يقربها زوجها إلا إن بالغت في الطهر وذلك بالاغتسال            : وثانيهما  

   )2 (.كليهما في جواز قربان النساء 
  :  الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفتين -3

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصلاة فَاغْـسلُوا وجـوهكُم            ﴿  :  بيان الوضوء    كقوله تعالى في  
       كُنْـتُم إِنوا ورنُباً فَاطَّهج كُنْتُم إِننِ ويبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو كُمؤُوسوا بِرحسامو قافرإِلَى الْم كُميدأَيو

رـوا                    مممفَتَي ـاءوا متَجِـد فَلَم اءالنِّس تُمسلام أَو الْغَائِط نم نْكُمم دأَح اءج فَرٍ أَولَى سع ى أَوض
                ـنلَكجٍ وـرح نم كُملَيلَ ععجلِي اللَّه رِيدا يم نْهم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعص  رِيـدي

ونتَشْكُر لَّكُملَع كُملَيع تَهمعن متلِيو كُمرطَه6:المائدة ( ﴾لِي(   
فقرأ نافع وابن عـامر والكـسائي ويعقـوب وحفـص     ، وبجرها "  أرجلكم "  قرئ بنصب لفظ  

 ﴿أرجلكم﴾ فالنصب يفيد طلـب غـسلها لأن         )3(وقرأ الباقون بالخفض  ،بنصب اللام ﴿أرجلَكم﴾    
والجر يفيد طلب مـسحها    . وهو مغسول   ، عطف يكون حينئذ على لفظ ﴿وجوهكم﴾ المنصوب        ال

 – وقد بين النبـي      ،وهو ممسوح   ، لأن العطف حينئذ يكون على لفظ  ﴿ رؤوسكم ﴾ المجرور            
 -4(   أن المسح يكون للابس الخف وأن الغَسل يجب على من لم يلبس الخف(   
  

  
  

   . 227 ص2انظر النشر ج )1(
  . 29 ص1النشر جانظر  )2(
  . 254 ص2انظر النشر ج )3(
  29 ص1وانظر النشر ج ، 53 -52 ص1أحكام القرآن للشافعي ج )4(
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  :  إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه -4
 وذَروا يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا نُودي لِلصلاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْـرِ اللَّـه             ﴿  : كقوله تعالى   

ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رخَي ذَلِكُم عي9:الجمعة (﴾الْب(    
فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة          ، وقرئ ﴿ فامضوا إلى ذكر االله ﴾        

  )1(. ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم لأن المضي ليس من مدلوله السرعة ، الجمعة 
  :  بيان لفظ مبهم على البعض -5

﴿ كالـصوف   :  وقرئ بقراءة شـاذة    )5:القارعة (﴾وتَكُون الْجِبالُ كَالْعهنِ الْمنْفُوشِ    ﴿: كقوله تعالى   
   )2. (المنفوش ﴾ فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف  

  
  :  تجلية عقيدة ضلّ فيها بعض الناس -6

﴿ وإذا رأيت ثَـم رأيـت نعيمـاً وملكـاً كبيـراً ﴾      : ة وأهلها    في وصف الجن   – تعالى   –نحو قوله   
  ) 20الإنسان(

وجاءت قراءة أخرى بفـتح المـيم       ، " وملكاً كبيراً   " جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ         
وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحـق فـي عقيـدة           

لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار ﴿ لمن الملك اليـوم            ، ؤمنين الله تعالى في الآخرة      رؤية الم 
  الله الواحد القهار﴾

 : ما يكون حجة ترجيح لقول بعض العلماء  -7
  ) 84النساء ( ﴿أولامستم النساء ﴾ : كقوله تعالى

لق على الحس والمـس   إذ اللمس يط  )4(قرأها حمزة والكسائي وخلف بغير ألف ﴿أو لمستم النساء﴾          
  )5( ﴿ لعلك قَبلت أو لمست﴾:  –  –﴿ فلمسوه بأيديهم ﴾ أي مسوه ومنه قوله  :– تعالى –كقوله 

  
  
  
  
  

   .29 ص1انظر النشر ج) 1(
  . 29 ص1انظر النشر ج )2(
  . 29 ص1انظر النشر ج )3(
   .250 ص2النشر ج )4(
  .29 ص1النشر ج )5(
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  : بيان صحة لغة من اللغات -8
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجهـا وبـثَّ       ﴿: نحو قوله تعالى    

النـساء   (  ﴾منْهما رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والْأَرحام إِن اللَّه كَان علَيكُم رقيباً      
، حيث قرأ جمهور العلماء ﴿ والأَرحام ﴾ بالنـصب          ، فقد وردت في الآية قراءتان متواترتان       ، ) 1

 والقراءة الأخيرة تدل على جواز عطف الاسم الظاهر         )1(، وقرأ حمزة وحده ﴿والأرحامِ﴾ بالخفض      
الذين أنكـروا هـذه     خلافاً للبصريين   ، على الضمير المجرور بحرف الجر بدون إعادة عامل الجر          

   )2(. القراءة وردوها لمخالفتها لأقيستهم 
يبتدئ ، وذلك ضرب من ضروب البلاغة      ، يقوم مقام تعدد الآيات     ، أن تنوع القراءات    : والخلاصة  

  . من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز 
وعلى صدق من   ، ن كلام االله    أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من الأدلة القاطعة على أن القرآ            

بـل  ، فإن هذه الاختلافات على كثرتها لا تؤدي إلى تنـاقض  ،   –  –وهو رسول االله ، جاء به 
  .القرآن كله يصدق بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .247 ص2النشر ج )1(
  .29 ص1النشر ج )2(
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  : فوائد اختلاف القراءات في التفسير : ثانياً 
  : لاف القراءات وتنوعها فوائد منها ما يلي ولاخت

إذ كل قـراءة  ، وجمال الإيجاز ، وكمال الإعجاز وغاية الاختصار    ، ما في ذلك من نهاية البلاغة        -1
لم ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها                 ، بمنزلة الآية   

  . يخف ما كان في ذلك من التطويل 
لم يتطرق إليه تـضاد ولا      ، عظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه             -2

علـى  ، ويشهد بعضه لبعض ، ويبين بعضه بعضاً ، تناقض ولا تخالف بل كله يصدق بعضه بعضاً        
 .   –  –وبرهان قاطع على صدق من جاء به ، وما ذلك إلا آية بالغة ، نمط واحد وأسلوب واحد 

إذ هو على هذه الصفة من البلاغـة والوجـازة          ، ومنها سهولة حفظه وتيسير نقله على هذه الأمة          -3
فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب على فهمه وأدعى لقبوله من حفظـه جمـلاً مـن         
الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات لاسيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلـك أسـهل حفظـاً                  

 .يسر لفظاً وأ

، ومنها إعظام أجور هذه الأمة من حيث إنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني ذلك                  -4
وإمعـانهم  ، واستخراج كمين أسراره وخفي إشـاراته       ، واستنباط الحكم والأحكام من دلالة كل لفظ        

  .صل إليه نهاية فهمهموي،الكشف عن التوجيه والتعليل والترجيح والتفصيل بقدر ما يبتغ غاية علمهم 

، من حيث تلقيهم كتاب ربهم هـذا التلقـي      ، ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم           -5
وبيان تـصحيحه  ،وبيان صوابه، والبحث عن ألفاظه والكشف عن صيغه   ، وإقبالهم عليه هذا الإقبال     

فلم يهملوا تحريكاً   ، التطفيف  وحفظوه من الطغيان و   ،حتى حموه من خلل التحريف      ،وإتقان تجويده   ، 
حتى ضبطوا مقادير المدات وتفاوت الإمـالات وميـزوا بـين           ، ولا تفخيماً ولا ترقيقا ً    ، ولا تسكينا ً  

  )1. (و لا يوصل إليه إلا بإلهام بارئ النسم، مما لم يهتد إليه فكر أمة من الأمم، الحروف بالصفات 
  
  
  
  
  
  
  
  5 المجلد الأول صكتاب النشر في القراءات العشر: انظر  )1(
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  :ترجمة القراء العشرة ورواتهم: المطلب السادس 
  ) هـ169- 70( نافع المدني :  الإمام الأول 

  
  

كـان  ، ثقة صالح ، أحد القراء السبعة الأعلام   ، هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي          
أشهرهم الإمام مالـك  ، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة        ،  بوجوه القراءات  عالماً

عمـر  :وانتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة يمتد سنده إلى ستة من الصحابة هم             ، والزهري، بن أنس 
وأبـي  ، وعلي بـن أبـي طالـب      ، وعبد االله بن عباس   ، وأبي بن كعب  ، وزيد بن ثابت  ، بن الخطاب 

  .– –هريرة
و أخذ القراءة عنه تلامذة كثر منهم       ،  في المدينة سنة تسع وستين ومائة للهجرة       – رحمه االله    –توفي  

   )1( .قالون وورش : و أشهر الرواة عنه ، الإمام مالك بن أنس
   ) :هـ220- 120( قالون -1

، ي الملقب بقـالون مولى بني زهرة المدني المقرئ النحو، أبو موسى عيسى بن سينا بن وردان   : هو  
وكان أصم لا يسمع البوق وكـان  ، قارئ المدينة وكان يجيد اللغة الرومية، لقبه به نافع لجودة قراءته  

   )2. ( بالمدينة سنة عشرين ومائتين للهجرة – رحمه االله –توفي ، إذا قرأ عليه قارئ فإنه يسمعه
  ) هـ196 -110: ( ورش -2

شـيخ  ، الملقب بورش لشدة بياضـه    ، القبطي المصري ، بد االله عثمان بن سعيد بن ع    ، أبو سعيد : هو  
، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالديار المصرية في زمانـه        ، وإمام أهل الأداء المرتلين   ، القراء المحققين 
 – رحمـه االله  –تـوفي  ، قرأ على نافع أربع ختمات، حسن الصوت لا يمله سامعه ، كان جيد القراءة  

   )3.( بمصر عن سبع وثمانين سنة
  
  
  

   ) .93- 1/92( النشر ،  وما بعدها 330 ص2ج، انظر غاية النهاية  )1(
  . 326 ص1ج، معرفة القراء  ، 616 ،615 ص1ج، انظر غاية النهاية  )2(
   .324 ، 323 ص1ج، معرفة القراء  ، 503 ، 502 ص1ج، انظر غاية النهاية  )3(

 نافع المدني 
) هـ169 – 70(  

 ورش 
)هـ196 -110 (  

 قالون 
)هـ 220 – 120(  
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  ) هـ120 – 45( ابن كثير المكي : الإمام الثاني 

  
أصله فارسـي وأحـد القـراء       ، عبد االله بن كثير بن عمر بن عبد االله المكي الداري          ، أبو معبد : هو

ولد بمكة ولقي بها عـدداً مـن        ، ثقة إمام أهل مكة في القراءة     ، وهو من علماء الطبقة الثالثة    ، السبعة
كان فصيحاً مفوهـاً عليـه      ، عنهمعبد االله بن الزبير وأبو أيوب الأنصاري وروى         : الصحابة منهم   
أخذ القـراءة   ،  بمكة سنة عشرين ومائة للهجرة     – رحمه االله    –توفي  ، عالم بالعربية ، السكينة والوقار 
   )1(. البزي و قنبل : وأشهر من روى عنه بواسطة اثنان هما ، عنه خلق كثير

 ـ250 – 170: (  البزي   -1 مد بن عبـد االله بـن   أحمد بن مح،  هو أبو الحسن البزي المكي :)  ه
ومؤذن المـسجد   ، من موالي بني مخزوم مقرئ أهل مكة      ، والبزة الشدة ، القاسم بن نافع بن أبي بزة     

أخذ القراءة بسنده عـن ابـن كثيـر المكـي           ، متقناً، ضابطاً، محققاً، كان إماماً في القراءة   ، الحرام
 وشـبل  )4(ف بن مشكان  عن معرو )3( وغيره عن أبي اسحق القسط     )2(بوساطة عكرمة بن سليمان   

   )5( سنة خمسين ومائتين للهجرة عن ثمانين سنة – رحمه االله –بن عباد وتوفي 
محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بـن سـعيد    ، أبو عمر : هو) هـ291 - 195: ( قنبل   -2

وكان مـن أهـل الفـضل والخيـر         ، الملقب بقنبل وشيخ القراء بالحجاز    ، المخزومي بالولاء المكي  
كبر سـنه   ، رحل إليه الناس من جميع الأقطار     ، حسن السيرة إماماً في القراءة ضابطاً ثقة      ، الصلاحو

توفي رحمه االله   ، أخذ القراءة بسنده إلى ابن كثير المكي      ، وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين     ، وشاخ
   )6(عن ست وتسعين سنة ، بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة

  
  

 .  وما بعدها 197 ص1معرفة القراء ج،  وما بعدها 443 ص1ج، اية انظر غاية النه )1(
قرأ القرآن على شبل بن عباد ، ابن كثير بن عامر أبو القاسم المكي المقرئ مولى آل سيبة الحجبي : هو  )2(

 .146 ص1معرفة القراء الكبارج. قرأ عليه أحمد بن محمد البزي وغيره ، واسماعيل القسط 
المعروف بالقسط قارئ أهل ، االله بن قسطنطين المخزومي مولاهم المكي المقرئ إسماعيل بن عبد : هو  )3(

  .141 ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر . مكة في زمانه 
عرض على ابن كثير وحدث ، معروف بن مشكان أبو الوليد المكي قارئ أهل مكة مع شبل بن عباد : هو  )4(

   .130 ص1فة القراء الكبار جمعر: انظر . عن عطاء ابن رباح ومجاهد وغيرهما 
   .365 ص1معرفة القراء ج ، 120 ،119 ص1انظر غاية النهاية ج )5(
   . 453 ، 452 ص1معرفة القراء ج ، 166 ، 165 ص2انظر غاية النهاية ج )6(

)هـ120 – 45( ابن كثير المكي   

)هـ291 - 195(قنبل   ) هـ250 – 170( البزي    
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  ) هـ154- 68( أبو عمرو بن العلاء البصري : الإمام الثالث 
  

  
وأحد ، وهو من الطبقة الرابعة   ، التميمي المازني البصري  ، مار بن العريان  زياد بن العلاء بن ع    : هو

وقـرأ  ، سمع أنس بن مالك وغيـره     ، أكثر القراء السبعة شيوخاً   ،شيخ القراء بالبصرة  ، القراء السبعة 
 وغيرهم وقرأ كذلك على     )2( وسعيد بن جبير     )1(على كبار التابعين كالحسن البصري وأبي العالية        

ولـد  ، صاحب كرامات، زاهداً كثير العبادة  ، ثقة، صادقاً، ان أعلم الناس بالقرآن والعربية    ك، ابن كثير 
: واشـتهر بالروايـة عنـه    ، ومات بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة للهجـرة  ، بمكة ونشأ بالبصرة  

   )4) (3(الدوري والسوسي بواسطة يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي 
حفص بن عمر بن عبد العزيز بـن أصـبهان بـن            ،  هو أبو عمرو   ) :هـ246ت: (  الدوري   -1

إمـام القـراءة    ، المقـرء ، النحوي، البغدادي، الأزدي، الدوري نسبة إلى الدور موضع ببغداد     ، عدي
، قرأ بسائر الحروف السبعة وبالـشواذ     ، أول من جمع القراءات   ، ضابط، ثقة، وشيخ الناس في زمانه   

   )5. (عين ومائتين للهجرة  سنة ست وأرب– رحمه االله –توفي 
 ـ261ت: (  السوسي   -2 صالح بن زياد بن عبـد االله بـن إسـماعيل بـن             ، هو أبو شعيب  ) :  ه

أخذ القـراءة عرضـاً    ، ثقة، محرر، مقرئ ضابط ، المعروف بالسوسي ، الجارود بن مسرح الرستبي   
 –تـوفي   ، ماعةوقرأ على حفص قراءة عاصم وأخذ القراءة عنه ج        ، وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي    

  )6. ( سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة وقد قارب التسعين –رحمه االله 
  

  
أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري مولى امرأة من بني رباح بن يربوع أسلم في خلافة أبي بكر                   : هو )1(

لقـرآن والتفـسير    كان أبو العالية إماماً في ا     ، وصلى خلف عمر وروى عن عمر وعلى وأبي ذر وبن مسعود            
 . 61- 60 ص1معرفة القراء الكبارج: انظر. مات سنة تسعين وقيل ثلاث وتسعين 

سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد االله الأسدي قرأ على بن عباس وكان من سادس التابعين علمـاً وفـضلاً                     : هو )2(
 68 ص1معرفة القراء الكبار ج: انظر .وعبادة استشهد بواسط في شعبان سنة خمس وتسعين 

   .18سبقت ترجمة اليزيدي ص )3(
  .386 ص1معرفة القراء ج ، 256 ، 255 ص1انظر غاية النهاية ج )4(
  . 391 ، 390 ص1معرفة القراء ج ، 333 ، 332 ص1انظر غاية النهاية ج )5(
  .  وما بعدها 186 ص1معرفة القراء ج.  وما بعدها 423 ص1انظر غاية النهاية ج)  6  (

أبو عمرو بن العلاء البصري 
) هـ154 – 68(  

) هـ261ت( السوسي   )هـ246ت( الدوري    
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  ) هـ118 -8(لشامي ابن عامر ا: الإمام الرابع 
  

  
ثقة وهو مـن    ، عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي كان عالماً            ، أبو عمران : هو  

جمع بين الإمامة والقـضاء ومـشيخة   ، إمام أهل الشام في القراءة، التابعين ومن علماء الطبقة الثالثة 
سمع من النعمان بن بشير ومعاوية بن أبـي سـفيان           ، س على قراءته  الإقراء في دمشق وأجمع النا    
 و له سـنتان و      –  –ولد سنة ثمان من الهجرة وقبض رسول االله         ، وتلقى القراءة عن أبي الدرداء    

  .  بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة – رحمه االله –توفي 
  )1(: لقراءة بواسطة وقد أخذا عنه ا، هشام وابن ذكوان، أشهر من روى عنه القراءة

  ) هـ245 -153: ( هشام -1
، وخطيـبهم ، إمام أهل دمشق  ، أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي          :  هو  

رزق كبـر الـسن     ، مشهور بالنقل والفصاحة والعلم والرواية والدراية     ، ومفتيهم، ومحدثهم، ومقرئهم
  .في القراءات والحديث فارتحل الناس إليه ، وصحة العقل والرأي

  )2.( سنة خمس وأربعين ومائتين للهجرة – رحمه االله –توفي 
  )هـ242-173: (ابن ذكوان-2
شـيخ الإقـراء    ، القرشي الفهري الدمشقي الراوي الثقـة     ، عبد االله بن أحمد بن بشير     ، أبو عمرو :هو

قـرأ علـى الكـسائي        ، ميمانتهت إليه مشيخة الإقراء بعد أيوب بن ت       ، وإمام الجامع الأموي  ، بالشام
لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمـصر ولا           ( :قال أبو زرعة الدمشقي     ، حين قدم الشام  

  ) .بخراسان في زمان ابن ذكوان مثله 
  )3. ( سنة اثنتين وأربعين ومائتين  للهجرة - رحمه االله–توفي 

  
  
  . ومابعدها396ص1معرفة القراءج،346-345ص2غاية النهاية ج:انظر )1(
   وما بعدها233ص1معرفة القراء ج، وما بعدها288ص1غاية النهاية ج: انظر) 2(
  .405-404ص1 وغاية النهاية ج402ص1معرفة القراء ج:انظر )3(
  

 ابن عامر الشامي
)هـ118 -8(  

)هـ242-173(ابن ذكوان )هـ245 -153(هشام     
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  )هـ127ت( عاصم الكوفي : الإمام الخامس 

  
وهو من التابعين ومن علمـاء الطبقـة     ،الكوفيمولاهم  ، الأسدي، عاصم بن أبي النّجود   ،أبو بكر : هو

جمـع بـين   ، )1(شيخ الإقراء بالكوفة بعد أبي عبـد الـرحمن الـسلمي    ، أحد القراء السبعة ، الثالثة
أخذ القراءة عرضـاً عـن    . الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن          

وروى عنه القـراءة خلـق      ،)3(بي عمرو الشيباني    وأ،  وأبي عبد الرحمن السلمي    )2(زر بن حبيش    
  . وأبو بكر شعبة بن عياش وحفص بن سليمان، منهم سليمان بن مهران الملقب بالأعمش،كثير

   )3(. وممن اشتهر بالرواية عنه شعبة وحفص ،  سنة سبع وعشرين ومائة– رحمه االله –توفي 
الأسـدي  ، المعروف بالحناط، ن سالمهو أبو بكر شعبة بن عياش ب ) : هـ193 – 95: (  شعبة   -1

ختم القـرآن ثمـاني عـشرة       ، حجة من أئمة السنة   ، كان إماماً كبيراً وعالماً عاملاً    ، النهشلي الكوفي 
وعلى عطاء بن الـسائب     ، عرض القرآن على عاصم ثلاث مرات     ، كان أجل أصحاب عاصم   ، ختمة

  )4 (. سنة ثلاث وتسعين ومائة – رحمه االله –توفي ، وأسلم المنقري
 ـ180 – 90: ( حفص   -2 مـولاهم  ، أبو عمرو الـدوري   ، حفص بن سليمان بن المغيرة    : هو)  ه

 أخذ القـراءة    – ابن زوجته    –وكان ربيبه   ، صاحب عاصم ، المقرئ الإمام ، الغاضري الكوفي البزار  
، ثقة ثبت في القـراءات    ،وكان أعلم من روى عن عاصم بقراءته      ،وأتقنها، عرضاً وتلقيناً عن عاصم   

 رحمه االله   –توفي   ، ––وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى عليٍ            ، قرأ الناس دهراً  أ
  )5. ( سنة ثمانين ومائة للهجرة –
  
الكـوفي  ، الـسلمي ) أبو عبد الـرحمن   ( هو عبد االله بن حبيب بن ربيعة        ) هـ70ت(ابو عبد الرحمن السلمي      )1(

 ).1/299(تقريب التهذيب . ثقة ثبت ، المقرئ
، مخـضرم ، ثقة جليـل  ) أبو مريم   (، هو  زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي        ) هـ83ت(زر بن حبيش      )2(

 ) .1/215(تقريب التهذيب . مات عند مائة وسبع وعشرين سنة 
. سعد بن إياس بن أبي إياس أبو عمرو الشيباني أدرك النبي وقد بعده ثم نزل بالكوفة واتفقوا على توثيقـه      : هو )3(

  .254 ص3الإصابة في تمييز الصحابة ج: انظر. خمس وتسعين أو ست وتسعين للهجرة توفي في سنة 
  .9 ص1وفيات الأعيان ج، 155 ص1وغاية النهاية ج، 204 ص1انظر معرفة القراء ج )4(
  .156 ص1وما بعدها والنشر ج، 325 ص1غاية النهاية ج، 344 ص1انظر شذرات الذهب ج )5(
 .255، 254 ص1هاية جوغاية الن، 287 ص1انظر معرفة القراء ج )6(

)هـ127ت(عاصم الكوفي   

)هـ180-90(حفص  )هـ193-95(شعبة    
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  ) :هـ156 – 80( حمزة الكوفي : الإمام  السادس 

  
القـارئ  ، الكوفي التميمي مولاهم الزيات   ، حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل      ، أبو عمارة : هو  

مجوداً لكتاب  ، حجة، كان ثقة ، إمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم      ، أحد القراء السبعة  ، العلامة
، أدرك بعض الصحابة  ، قانتاً الله ، عابداً، حافظاً للحديث ،  عارفاً بالفرائض والعربية   – عز وجل    –االله  

 وهـو   )1(أخذ القراءة عرضاً عن سليمان الأعمش وآخرين وروى القراءة عنه سليم بـن عيـسى                
 سنة  – رحمه االله    –توفي  ، رتصدر للإقراء مدة وأخذ عنه القراءة عدد كثي       ، أضبط أصحابه وآخرون  

فقد أخذ القراءة عنه بواسطة سـليم       ، أشهر من روى عنه خلف وخلاّد     ، ست وخمسين ومائة للهجرة   
   )2. (عن عيسى عن حمزة

  ) هـ229 – 150: ( خلف -1
وأحد الـرواة   ، خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البزار البغدادي أحد القراء العشرة          ، أبو محمد : هو  

أخـذ القـراءة   ، عالماً، عابداً، كان ثقة زاهداً، حفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، حمزةعن سليم عن   
عرضاً عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزة وعـن أبـي زيـد سـعد بـن أوس                      

  . فخالف حمزة في مائة وعشرين حرفاً ، الأنصاري وقد اختار له قراءة انفرد بها
   )3. (رين ومائتين للهجرة  سنة تسع وعش– رحمه االله –توفي 

  ) هـ220- 119: (  خلاد -2
أخذ ، محقق، ثقة عارف، إمام في القراءة، خلاد الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي، أبو عيسى: هو 

  . والقاسم الوازن وآخرين ، القراءة عرضاً عن أحمد بن يزيد الحلواني
  )4. ( سنة عشرين ومائتين – رحمه االله –توفي 

  
  

بو محمد الحنفي سليم بن عيسى بن عامر بن غالب مولاهم الكوفي المقرئ ولد سنة ثلاثين ومائة وتوفي أ: هو  )1(
 )319- 1/318(غاية النهاية : انظر . سنة مائتين 

   273 ،272 ص1غاية النهاية ج ، 240 ص1شذرات الذهب ج ، 250 ص1انظر معرفة القراء ج )2(
  273، 272 ص1غاية النهاية ج،  و ما بعدها 322 ص2تاريخ بغداد ج ، 419 ص1انظر معرفة القراء ج )3(
  . 47 ص2شذرات الذهب ج ، 422.423 ص1انظر معرفة القراء ج )4(

 حمزة الكوفي
)هـ80-156 (  

)هـ220- 119(خلاد  )هـ229-150(خلف    
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  ) :هـ189- 119( الكسائي الكوفي : الإمام السابع 

  
 ـ   ، علي بن حمزة بن عبد االله بن عثمان النحوي المكي         ، أبو الحسن : هو   ، سائيالأسدي مـولاهم الك

أخـذ  ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمـزة الزيـات  ، وقيل له الكسائي لأنه أحرم في كساء     
قال ابـن  ، وأعلمهم بها، كان إمام الناس في القراءة في زمانه      ، القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات     

  . ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي : معين 
  . كتاب القراءات ، معاني القرآن: ه تصانيف عديدة منها ل، اختار لنفسه قراءة

وحفـص  ، الليث: أشهر من روى عنه القراءة ،  سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة– رحمه االله –توفي  
  ) 1. (الدوري 

  ) هـ240ت : ( الليث -1
ضـابط مـن أجـلّ أصـحاب        ، صادق، معروف، ثقة، البغدادي، الليث بن خالد  ، أبو الحارث : هو  

ومحمد بن يحيـى    ،  صاحب الفراء  )2(روى عنه القراءة عرضاً وسماعاً سلمة بن عاصم         . لكسائي  ا
  ، وغيرهما)3(الكسائي الصغير

   )4. ( سنة أربعين ومائتين للهجرة – رحمه االله –توفي 
  )5)( هـ246ت : ( حفص الدوري -2
  
  
   .172 ص1لنشر جا،  و ما بعدها535غاية النهاية ص، 296 ص1انظر معرفة القراء ج) 1(
روى عن بياض روى عنه سـلمة       ، سلمة بن عاصم ذكر أنه قرأ القرآن على سليم المقرئ صاحب حمزة           : هو  ) 2(

   .168 ص2الجرح والتعديل ج. بن شيب وأحمد بن المهدي الأصبهاني 
ن خالـد صـاحب     قرأ على الليث ب   ، البغدادي المقرئ المجود  ، محمد بن يحيى الكسائي الصغير أبو عبد االله       :هو) 3(

توفي سنة ثمـان  . وآخرون ، وأبو بكر بن مجاهد، قرأ عليه أحمد بن الحسن البطي، وهو من أجل أصحابه   ، الكسائي
   .256 ص1معرفة القراء الكبار ج. وثمانين ومائتين للهجرة 

   .173 ، 172 ص1النشر ج ، 424 ص1ج، انظر معرفة القراء ) 4(
   .29جمة أبي عمرو بن العلاء البصري صتقدمت ترجمته عند الحديث عن تر) 5(
  
  

 الكسائي الكوفي  
)هـ189- 119(  

)هـ246ت(حفص الدوري  )هـ240ت (الليث    
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  )هـ130ت : (أبو جعفر المدني  : الإمام الثامن 

  
، واحد من القـراء العـشرة     ، تابعي جليل ، الإمام المخزومي المدني  ، يزيد بن القعقاع  ، أبو جعفر :هو

انتهـت إليـه رئاسـة الإقـراء       ، لليليصوم يوماً ويفطر يوماً ويصلي في جوف ا       ، كان كثير العبادة  
 –تـوفي   ، وابن وردان وآخرون  ، وابن جماز ، روى عن نافع بن أبي نعيم     ، كان ثقة صالحاً  ، بالمدينة

  . سنة ثلاثين ومائة للهجرة–رحمه االله 
  )1. (وسليمان بن حجاز ، عيسى بن وردان: أشهر من روى عنه 

  )هـ160ت : ( عيسى بن وردان -1
مـن  ، وراوٍ محقق ضـابط   ، إمام مقرئ حاذق  ، الحذّاء، المدني، ث عيسى بن وردان   أبو الحار : هو  

  .جلة أصحاب نافع وشاركه في الإسناد 
   )2. ( في حدود الستين ومائة للهجرة – رحمه االله –توفي 

 ) هـ170ت : (سليمان بن جماز -2

، بيع مقرئ جليـل ضـابط     وكنيته أبو الر  ، الزهري مولاهم المدني  ، سليمان بن مسلم بن جماز    : هو  
  .روى القراءة عرضاً عن أبي جعفر ونافع 

  )3.( بعد سنة سبعين ومائة للهجرة – رحمه االله –توفي 
  
  
  
  
  
  
  
   .178 ص1النشر ج، و ما بعدها  ، 382 ص2ج، غاية النهاية  ، 173 ،172 ص1انظر معرفة القراء ج )1(
  . 179 ص1النشر ج ، 616 ص1انظر غاية النهاية ج )2(
   .293 ص1معرفة القراء ج ، 315 ص1ة النهاية جانظر غاي )3(

أبو جعفر المدني 
)هـ130ت(  

سليمان بن جماز 
)هـ170ت(  

)هـ160ت(عيسى بن وردان   
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  ) هـ205 – 117: (يعقوب الحضرمي البصري : الإمام التاسع 

  
، مولاهم البـصري  ، يعقوب بن اسحق بن زيد بن عبد االله بن أبي اسحق الحضرمي           ، أبو محمد : هو

ت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء أخذ          أحد القراء العشرة إمام أهل البصرة ومقرئها انته       
، عالمـاً ، ثقة، كان إماماً كبيراً،  وغيرهم)2( ومهدي بن ميمون   )1(القراءة عرضاً عن سلام الطويل      

 سنة خمس ومائتين    – رحمه االله    –توفي  ، وأروى الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء     ، صالحاً ديناً 
   )3(.رويس وروح: من روى عنهأشهر ، وله ثمان وثمانون سنة

 ـ238 -: ( ... رويس   -1 اللؤلؤي البصري المعروف   ، محمد بن المتوكل    ، أبو عبد االله  : هو  )  ه
تـصدر للإقـراء أخـذ    ، وهو من أحذق أصـحابه    ، قرأ على يعقوب  ، ضابط، مقرئ حاذق ، برويس

. وثلاثين ومـائتين     بالبصرة سنة ثمان     – رحمه االله    –توفي  ، القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي    
)4(   
 ـ234 -: (... روح   -2 الهـذلي مـولاهم البـصري      ، روح بن عبد المؤمن   ، أبو الحسن : هو)  ه

، عرض على يعقوب البصري وهو من جلـة أصـحابه      ، مشهور، ضابط، ثقة، مقرئ جليل ، النحوي
 فـي   وروى عنـه البخـاري    ، وغيره، روى الحرف عن أحمد بن يزيد الحلواني      ، كان متقناً مجوداً  

 سنة أربـع  – رحمه االله –توفي ، ذكره ابن حيان في الثقات    ، صحيحه وأبو يعلى الموصلي وغيرهما    
   )5(. أو خمس وثلاثين ومائتين للهجرة 

  
  
سلام بن سليمان المزني مقرئ كبير أخذ القراءة عرضاً عن عاصم بن أبي النجود وأبي عمرو وغيرهم  )1(

 ) .1/272(معجم حفاظ القرآن . هـ171ت
مات ، أبو يحيى مهدي بن ميمون البصري ثقة ومشهور عرض على شعيب بن الحجاب أحد شيوخ يعقوب هو  )2(

 ) .2/316(غاية النهاية : انظر . سنة ثلاثين ومائة وقيل سنة إحدى وثلاثين 
   .183 ص1النشر ج،  وما بعدها 386 ص 2انظر غاية النهاية ج )3(
  . 183 ص1النشر ج،  وما بعدها 386 ص2انظر غاية النهاية ج )4(
 . انظر معرفة القراء  )5(

 يعقوب الحضرمي البصري 
)هـ205 – 117(  

)هـ234-(...روح  )هـ238-(...رويس    
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  )هـ229 – 150( خلف البزار : الإمام العاشر 
  

  
فقـد  ، )1(تقدمت ترجمته عند الحديث عن روايـي حمـزة        ، خلف بن هشام البزار البغدادي    :هو

  .دريس  وإاسحق: وأشهر رواته، ص بقراءة اشتهر بهاواخت، روى خلف قراءة حمزة عن سليم
  )هـ286 ت: ( اسحق -1
قـرأ  ، ثم البغدادي الـوراق ، المروزي، أبو يعقوب اسحق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد االله     : هو

منفرداً بروايـة  ، وكان ثقة قيماً بالقراءة ضابطاً لها     ، وقام به بعده  ، على خلف اختياره ورواه عنه    
   )2(. ثمانين ومائتين  للهجرة  سنة ست و– رحمه االله –توفي ، اختيار خلف لا يعرف غيره

  ) هـ292 – 199: (  إدريس -2
إمام ضابط متقن سئل عنه الدار قطني       ، البغدادي، إدريس بن عبد الكريم الحداد    ، أبو الحسن :هو  

وروى القـراءة عنـه     ، قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره      ، ثقة وفوق الثقة بدرجة   : فقال  
  . وابن مقسم ومحمد بن اسحق البخاري ، بن أحمد بن شنبوذسماعاً ابن مجاهد وعرضاً محمد 

  )2(.  سنة اثنين وتسعين ومائتين للهجرة عن ثلاث وتسعين سنة – رحمه االله –توفي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .32انظر ص، تقدمت ترجمته  )1(
   .191 ص1النشر ج ، 155 ص1انظر غاية النهاية ج )2(
  . 166 ص1انشر ج ، 145 ص1انظر غاية النهاية ج )3(

 خلف البزار
)هـ229–150(  

)هـ292-119(إدريس  )هـ286ت(اسحق    
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  فصل الأول ال
  
  

  من خلال القراءات القرآنية العشر ) سبأ وفاطر ( تفسير سورتي 
  

  :ويشتمل على أربعة مباحث هي 
  
  

  .وأهم الموضوعات فيها ) سبأ ( تعريف بسورة : المبحث الأول 
  

  .المتضمنة للقراءات ) سبأ ( عرض وتفسير لآيات سورة : المبحث الثاني 
  

  .وأهم الموضوعات فيها ) فاطر( تعريف بسورة : المبحث الثالث 
  

  . المتضمنة للقراءات ) فاطر( عرض وتفسير لآيات سورة : المبحث الرابع 
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  المبحث الأول 
  : التعريف بسورة سبأ و أهم الموضوعات فيها

  
   

  
  .اسم السورة : أولاً 

   
  .نوع السورة : ثانياً 

  
  .عدد آيات السورة : ثالثاً 

  
  .بة السورة لما قبلها مناس: رابعاً 

  
  .أغراض السورة : خامساً 

  
  .محور السورة : سادساً 

  
  . أهم مقاصد السورة  : سابعاً 
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  المبحث الأول 
  وبيان أهم الموضوعات فيها ) سبأ ( التعريف بسورة 

  
  : اسم السورة : أولاً 

وكتـب  ، هرت به في كتب الـسنة هذا اسمها الذي اشت :((– رحمه االله  –)1(يقول الطاهر بن عاشور     
ووجه تسميتها به أنها ذكـرت فيهـا        ، ولم أقف على تسميتها في عصر النبوة      ، وبين القراء ، التفسير

   )2()). قصة أهل سبأ 
،  ذكر فيها قـصة سـبأ  – تعالى –لأن االله ، بهذا الاسم) سبأ ( سميت سورة : (( )3(يقول الصابوني   
، وكانت مساكنهم حدائق وجنـات    ، ي نعمة ورخاء وسرور وهناء    وقد كان أهلها ف   ، وهم ملوك اليمن  

  )4()) . فلما كفروا النعمة دمرهم االله بالسيل العرم وجعلهم عبرة لمن يعتبر
  

  : نوع السورة : ثانياً 
 ويرى الَّذين أُوتُوا الْعلْم الَّـذي  وهي قوله تعالى ﴿     ، إلا آية واحدة اختلف فيها    ، مكية في قول الجميع     

      يدمزِيزِ الْحالْع اطري إِلَى صدهيقَّ والْح وه كبر نم كهي مكيـة : فقالت فرقة ، )6:سبأ (﴾أُنْزِلَ إِلَي ،
هم أمـة   : وقال   قتادة     ، قال مقاتل ، كعبد االله بن سلام وغيره    ، والمراد بالمؤمنين من أسلم بالمدينة      

   )5( .  المؤمنون به كائناً من كان-  –محمد 
   )6(. هي مكية كما روى ابن عباس وقتادة : يقول الألوسي 

  
  
  

هو محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور أديب خطيب مشارك في علوم الـدين      : الطاهر بن عاشور     )1(
 .من طلائع النهضة الحديثة النابهين في تونس شغل خطة القضاء بتونس ثم مفتي الجمهورية 

 325 ص6ألأعلام ج ، 54 ص6بوري جمعجم الأدباء للج: انظر 
   .133 ص22التحرير والتنوير لابن عاشور ج )2(
كان له نشاط في علـوم القـرآن        ، من أساتذة كلية الشريعة بمكة المكرمة       ، هو محمد بن علي الصابوني       )3(

وهو أشعري الاعتقاد مما جعـل كتبـه       ، والتفسير ومن ثم قام بتأليف عدة كتب في التفسير وعلوم القرآن            
 موقع الإسـلام    – جوجل   –) الانترنت  ( انظر شبكة المعلومات الدولية     . تصاراته عرضة للنقد والرد     واخ

 . سؤال وجواب 
  . 543 ص22صفوة التفاسير للصابوني  ج )4(
  . 258 ص14القرطبي ج )5(
   .102 ص8روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي ج )6(
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  عدد آيات السورة :ثالثاً 
  )1(. د آيات السورة أربع وخمسون  آية  عد -

كلمـة  ) 883(عدد كلماتها ثمانمائة وثلاث وثمـانون  ، آية) 54( عدد آياتها أربع وخمسون      -
  )2(. حرفاً ) 4512(عدد حروفها أربعة آلاف وخمسمائة واثنا عشر 

 
  : مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 

وهي جميع ما في الوجود مـن       ، اء الأمانة وحملها  لما ختمت سورة الأحزاب بأنه سبحانه عرض أد       
وأن ، وحملها الإنسان الذي هو الإنس والجن     ، فأشفقن منها ، المنافع على السموات والأرض والجبال    

خائفون مـن عظمتـه     ، فعلم، الكل ملكه وفي ملكه    ، نتيجة العرض والأداء والحمل العذاب والثواب     
والملك المطاع المتصرف في كـل  ،  المالك التام الملك   وأنه، مشفقون من قهر سطوته وقاهر جبروته     

الحمد : " من غير دفاع وختم ذلك بصفتي المغفرة والرحمة دلك على ذلك أنه ابتدأ هذا بقوله                ، شيء
ويحـيط بـه علمـه      ، والأمر كله مما يمكن أن يكون     ، أي الإحاطة بأوصاف الكمال من الخلق     " الله  

  )3(. سبحانه ذي الجلال والكمال 
  : تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجوه ثلاثة 

أن هذه السورة افتتحت ببيان صفات الملك التام والقدرة الشاملة التي تناسب ختـام الـسورة              : الأول  
رِكَات لِيعذِّب اللَّه الْمنَافقين والْمنَافقَات والْمـشْرِكين والْمـشْ  السابقة في تطبيق العقاب وتقديم الثواب ﴿      

   )73:الأحزاب ( ﴾ويتُوب اللَّه علَى الْمؤْمنين والْمؤْمنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً
﴿وكان االله غفوراً رحيماً﴾ ومطلع سبأ في فاصلة الآية الثانيـة ﴿وهـو             : كان آخر الأحزاب  : الثاني

  .الرحيم الغفور﴾ 
وفي هذه السورة حكى القـرآن عـنهم        ، عن الساعة استهزاء  في سورة الأحزاب سأل الكفار      : الثالث

   )4(. إنكارها صراحة 
  
  
  
  
  
  

   .258 ص14القرطبي ج )1(
  . 254 ص22المبصر لنور القرآن لنائلة هاشم صبري ج )2(
  .144 ص6نظم الدرر ج )3(
  . 131 ص22وهبة الزحيلي ج. التفسير المنير د )4(
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  : أغراض السورة : خامساً 
 من أغراض هذه السورة إبطال قواعد الشرك وأعظمها إشراكهم آلهـة            : (يقول الطاهر بن عاشور     

وإنكار البعث فابتدأ بدليل على انفراده تعالى بالإلهية ونفي الإلهية عن أصـنامهم ونفـي أن                ، مع االله 
  . تكون الأصنام شفعاء لعبادها 

اقع ومـن ذلـك إثبـات    وإثبات إحاطة علم االله بما في السموات وما في الأرض فيما يخبر به فهو و    
  . البعث والجزاء 

وأن القرآن شهدت به علمـاء  ، وصدق ما جاء به القرآن، فيما أخبر به  –  –وإثبات صدق النبي 
  . أهل الكتاب 

وعرض بأن جعلهم الله شـركاء      ، تهديد المشركين وموعظتهم بما حلّ ببعض الأمم المشركة من قبل         
، فأوتوا خير الـدنيا والآخـرة     ،  بمن شكروا نعمة االله واتقوه     فضرب لهم المثل  ، كفران لنعمة الخالق  

وأعـد  ، وبمن كفروا باالله فسلطت عليه الأرزاء في الدنيا       ، وسخرت لهم الخيرات مثل داود وسليمان     
   )1() . مثل سبأ ، لهم العذاب في الآخرة 

  
  : محور السورة : سادساً 

وتناولت أصول الدين من إثبات     ، دة الإسلامية   سورة سبأ من السور المكية التي تهتم بموضوع العقي        
  . الوحدانية والنبوة والبعث والنشور 

وتكـذيبهم  ، هي إنكار المشركين للآخـرة    ، تتحدث هذه السورة عن قضية هامة     : " يقول الصابوني   
بعـد فنـاء   ، على وقوع المعـاد ، أن يقسم بربه العظيم  –  –فأمرت الرسول ، بالبعث بعد الموت

   )3سبأ  (﴾ ..... وقَالَ الَّذين كَفَروا لا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتَأْتينَّكُم﴿ الأجساد 
 وما سخر االله لهمـا مـن        –  –" سليمان  " وولده  " داود  " فذكرت  ، وتناولت قصص بعض الرسل   

إظهـاراً لفـضل االله     " داود  " وتسخير الطير والجبال تسبح مع      ، كتسخير الريح لسليمان  ، أنواع النعم 
  .عليهما في ذلك العطاء الواسع 

ففنـدتها بالحجـة   ،  بعض شبهات المشركين حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين    – أيضاً   –وتناولت  
  ) 2(.كما أقامت الأدلة و البراهين على وجود االله و وحدانيته ، الدامغة والبرهان الساطع

  
  
  
  

   . 135 ،134 ص22انظر التحرير والتنوير ج )1(
  .543 ص22انظر صفوة التفاسير للصابوني ج )2(
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  : أهم مقاصد سورة سبأ : سابعاً 
  .وتخصيصه بالحمد في الآخرة ، تمجيد االله والثناء عليه -1
 . إثبات أمر قيام الساعة  -2

 .قصة داود أو جانب منها  -3

 . قصة سليمان أو جانب منها  -4
 . قصة سبأ وعاقبة كفرهم  -5

 .مشاهد القيامة  -6

 )1(. بة المترفين والكافرين عاق -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .4367 ص22 شحادة جعبد االله. تفسير القرآن الكريم د) 1(
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  المبحث الثاني
  وتفسيرها، المتضمنة للقراءات القرآنية العشر) سبأ(عرض لآيات سورة

  :ويشتمل على 
  
  

  .القراءات: أولاً
  

  .المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  

  . التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :ثالثاً 
  

  . العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  

  .الجمع بين القراءات : خامساً 
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  المبحث الثاني
  المتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسيرها) سبأ(عرض لآيات سورة 

  
 لا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى وربي لَتَأْتينَّكُم عالِمِ الْغَيـبِ لا            وقَالَ الَّذين كَفَروا    ﴿ : قال تعالى    -1

يعزب عنْه مثْقَالُ ذَرة في السموات ولا في الْأَرضِ ولا أَصغَر من ذَلِك ولا أَكْبر إِلَّا في كتَابٍ         
   )3:سـبأ ( ﴾مبِينٍ

  
  :القراءات : أولاً 

 :ة ﴿ عالم ﴾  كلم-أ 
وبرفع ، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر و رويس عن يعقوب ﴿ عالِم الغيب ﴾ بصيغة فاعل                  -1

  .﴿ عالم ﴾ على القطع 
– أيـضاً  – قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وخلف وروح عن يعقوب بصيغة اسـم فاعـل               -2

 ومجرور على الصفة لاسم الجلالة في قوله ﴿ وربي ﴾ ﴿ عالمِِ ﴾ 

  .)1(والكسائي ﴿ علّام الغيوب ﴾ بصيغة المبالغة وبالجر على النعت وقرأ حمزة  -3

  : كلمة ﴿ يعزب ﴾ -ب
 1- ﴾ بقرأ الجمهور بضم الزاي ﴿ لا يعز .  
2- ﴾ 2(.  وقرأه الكسائي بكسر الزاي ﴿ لا يعزِب(   

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
ْـم (  - أ    )3(. ونور يقذفه االله في قلب من يحب ، واليقين ، إدراك الشيء بحقيقته ): العل

 ) 4.(بعد وخفي وغاب : عزوباً: الشيء) عزب ( -  ب
، وأعـزب االله عقلـك    ، أضل بعيره   : كقولك، يقال عزب عن حلمه وأعزب حلمه       ): عزب( -  ت

) من قرأ القرآن في أربعين فقد عـزب  ( وفي الحديث ، ويقال عزب ظهر المرأة إذا أغابت   
 .)6(هد بأوله من عزب بإبله  أي أبعد الع)5(

  
 

   .349 ص2انظر النشر ج )1(
  .349 ص2انظر النشر ج )2(
  .624المعجم الوسيط ص )3(
  .429مختار الصحاح للرازي ص )4(
 .المكتبة العلمية . 227 ص3النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج )5(
  .308 ص1أساس البلاغة للزمخشري ج )6(
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  :تضمنة للقراءات التفسير الإجمالي للآية الم: ثالثاً 
﴿ وقـال الـذين    : – سـبحانه  –تتحدث هذه الآية الكريمة عن إنكار المشركين للبعث والقيامة فقال  

وقال المشركون من قومك يا محمد لا قيامـة أبـداً ولا مبعـث ولا               : كفروا لا تأتينا الساعة ﴾ أي       
   )1(). وعد به وهو إنكار لمجيئها أو استبطاء استهزاء بال: ( قال البيضاوي ، نشور

أقسم باالله العظيم  لتأتينكم الـساعة فإنهـا واقعـة لا    : أي قل لهم يا محمد      ": قل بلى وربي لتأتينكم     "
هذه إحدى الآيات الثلاث التي أمر االله رسوله أن يقسم بربه العظـيم علـى         : ( قال ابن كثير    ، محالة

زعـم  والثالثة في التغابن ﴿      ،)53: يونس (﴾حقٌّ   قُلْ إِي وربي إِنَّه لَ     ﴿: والثانية في يونس  ، وقوعها
                  لَـى اللَّـهع ذَلِـكو لْتُمما عبِم ؤُنلَتُنَب ثُم ثُنعي لَتُببرلَى وثُوا قُلْ بعبي لَن وا أَنكَفَر ينالَّذ   يرـسي ﴾ 

لا يغيـب   ، وغاب عن الأنظـار   ، العالم بما خفي عن الأبصار     ، – جلّ وعلا    –هو  : أي )7:التغابن(
﴿ ولا أصغر مـن ذلـك ولا أكبـر ﴾ أي ولا             : عنه مقدار وزن الذرة في العالم العلوي أو السفلي          

 وهو في لوح    – تعالى   –أصغر من الذرة ولا اكبر منها ﴿ إلا في كتاب مبين ﴾ أي لا يعلمه إلا االله                  
فكيـف يخفـى عليـه البـشر        ، الكون لا تخفى عليه ذرة في       –  تعالى –والغرض أن االله    ، محفوظ  

ثم يعيدها يوم    ، وأحوالهم ؟ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو تعالى عالم أين ذهبت وتفرقت            
  )2() . القيامة 

أن االله أشـار  : ( ويقول الطاهر ابن عاشور في تفسير قوله تعالى ﴿ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ﴾  
وتـسييرها بمـا   ، العناصر والقوى الدقيقة وأجزاؤها الجليلة آثارها بقوله إلى ما لا يعلمه إلا هو من    

  )3( ) .يشمل الأرواح التي  تحل في الأجسام والقوى التي تودعها فيها 
 أيهـا  الرسـول      –قـل   : قوله تعالى ﴿ يعزب ﴾ بمعنى يغيب ويخفى والمعنى          : (  يقول طنطاوي   

والذي أخبرني بذلك   ،  في إنكاركم وحق االله لتأتينكم       كذبتم:  لهؤلاء المنكرين لإتيان الساعة      –الكريم  
فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة فـي        ، أي عالم ما غاب وخفي عن حسكم        : هو االله ﴿ عالم الغيب ﴾       
ولا أصغر من ذلك المثقال ولا أكبر منه إلا وهو مثبت وكائن في اللوح              ، السموات ولا في الأرض     

   )4() .ئق وأقوالهم وأفعالهم المحفوظ الذي فيه تسجل أحوال الخلا
  
  
  
  

  .122 ص2تفسير البيضاوي ج )1(
  .545صفوة التفاسير للصابوني الجزء الثاني ص )2(
  .142 ص22التحرير والتنوير لابن عاشور ج )3(
  .3459 ص1التفسير الوسيط محمد سيد طنطاوي ج )4(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
يجوز أن يكون ﴿عالمُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عالم الغيب            ﴿عالم﴾ بالرفع ف  : القراءة الأولى   

  .ويجوز فيمن رفع ﴿عالم ﴾ أن يكون ابتداء وخبره ﴿لا يعزب عنه﴾ ، 
  .الجر في ﴿عالمِ﴾على إتباعه المجرور ﴿الحمد الله﴾ ﴿عالم الغيب﴾ : أما القراءة الثانية
عالمُ  الغيب وعلاّم الغيوب أبلـغ وقـد         : مثل، هفي إتباعه ما قبل   : ﴿علاّم الغيب﴾ : أما القراءة الثالثة  

  ) 109المائدة(﴿إنك أنت علاّم الغيوب﴾: وقال، ) 48سبـأ (﴿ يقذف بالحق علاّم الغيوب﴾ : قال
  ).18التغابن (وحجة ﴿ عالم الغيب ﴾ قوله ﴿ عالم الغيب و الشهادة ﴾ 

  ) .1() 26الجن ( و ﴿ عالمُ  الغيب فلا يظهر على غيبه أحد ﴾ 
، يقرأ ﴿علاّم الغيـب﴾ و﴿عـالم الغيـب﴾   ) 3سبأ (قوله تعالى ﴿عالم الغيب ﴾    : )2(ل أبو علي    يقو

﴿بلى وربـي﴾ لأنـه     : فالحجة لمن خفض أنه جعله وصفاً لقوله      ، بالخفض و﴿عالم الغيب ﴾ بالرفع      
 ﴿:  ودليله قوله في آخرهـا      ، فأما علاّم فهو أبلغ في المدح من عالم وعليم          ، مخفوض يراد القسم    

لأنـه  ، بل شدد دلالة علـى التكثيـر        : وقيل  ، ) 48سبأ  (قل إن ربي يقذف بالحق علاّم الغيوب ﴾         
  .مضاف إلى جمع  

  )3. (هو عالم الغيب : معناه ، والحجة لمن قرأه بالرفع أنه جعله خبر ابتداء محذوف 
ومثلـه عـشر   ، تان﴿يعزب ويعزِب﴾ لغ: ﴿يعزب ويعزِب﴾ فيقول أبو علي: أما فيما يختص بقراءة     

 شُرفُ ويعكُفُ، وعقُ وهو كثير ، ويعكقُ ويفس4(. ويفس(  
ومـا  لا يعزب علمه وقد تقدم فـي سـورة يونس﴿  : " ويقول الطاهر بن عاشور في﴿لا يعزب عنه﴾ 

اءمي السلا فضِ وي الْأَرف ةثْقَالِ ذَرم نم كبر نع بزع5( " )61من الآية: يونس (﴾ي(  
  
  
  
  
  
  
  

  .5,6 ص 6الحجة للقراء السبعة ج )1(
النحوي المشهور ، الإمام أبو علي الفارسي ، أبو علي هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان  )2(

، هـ 377توفي سنة ، روى القراءة عرضاً عن أبي بكر بن مجاهد ، من عمل شيراز ) فسا(أصله من ،
  .207-206 ص1غاية النهاية ج: انظر. فكان ثلاثين ألف دينار ، د أوصى بثلث ماله لنحاة بغدا

  .292 ، 291ص" الحجة " الحجة في القراءات السبع لابن خالويه وحيث يرد سأشير إليه بـ  )3(
  .292الحجة ص )4(
   .141 ص22التحرير والتنوير ج )5(
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  :الجمع بين القراءات : خامساً 
ف تقديره هو عالم الغيب أما قراءة الجر ﴿عالمِ﴾         قراءة الرفع ﴿عالم﴾ على أنه خبر مبتدأ محذو        -1

تفيـد  : فعلى إتباعه المجرور ﴿الحمد اللهِ﴾ ﴿عالمِ الغيب﴾ وأما القراءة  الثالثـة ﴿علّـام الغيـوب﴾               
   )109من الآية:المائدة(﴾ نَّك أَنْتَ علَّام الْغُيوبِِ﴿إ: المبالغة كقوله

﴿يعزِب﴾ بكسر الزاي وضم البـاء القراءتـان        قراءة ﴿يعزب﴾ بضم الزاي وضم الباء وقراءة         -2
 بكـل شـيءوقدرته     - عز وجل    –وتفيدان إحاطة علم االله     ، يغيب ويخفى : ومعناهما،بالمعنى نفسه   

  .واالله أعلم . على إعادة الأجساد بعد أن تصير رفاتاً وتراباً
  
  ﴾ لَهم عـذَاب مـن رِجـزٍ أَلِـيم         والَّذين سعوا في آياتنَا معاجِزِين أُولَئِك      ﴿:  قال تعالى    -2
   )5:سـبأ(

  :القراءات : أولاً 
  :كلمة ﴿ معاجزين ﴾   - أ
 .قرأ الجمهور ﴿ معاجِزين ﴾ بصيغة المفاعلة  -1

 بتشديد الجيم ، و قرأه ابن كثير وأبو عمرو ﴿ معجزين ﴾ بصيغة اسم الفاعل من عجز  -2
  : كلمة ﴿ أليم ﴾ -   ب

  .بالجر صفة لـ ﴿ رجز ﴾  قرأ الجمهور ﴿ أليم ﴾ -1
  ) 1. ( وقرأه ابن كثير وحفص ويعقوب بالرفع صفة لـ ﴿ عذاب ﴾-2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
، سبق فلم يدرك  : طلبته فعاجز   : ل  يقا، ذهب فلم يوصل إليه ولم يقدر عليه      : فلان  ) عاجز  (  - أ

   )2. (وعاجز عن الحق إلى الباطل ، عاجز إلى ثقة: يقال 
 .وجع فهو ألم : ألماً ) ألم( -  ب

  .توجع ) : تألّم (،أوجعه فهو مؤلم وأليم : إيلاماً ) آلمه (
  )3.(الشعور بما يضاد اللذة سواء أكان شعوراً نفسياً أم خلقياً : والألم في الفلسفة 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
  ، لرسولنا وجدوا لإبطال القرآن مغالبين، الذين بذلوا جهدهم تتحدث هذه الآية الكريمة عن الكفار 

  
_________________________________________________________  

  .327 ص2النشر ج )1(
  .585المعجم الوسيط ص )2(
  .22مختار الصحاح للرازي ص) 3(
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عذاب مـن رجـز      أولئك لهم    يظنون أنهم يعجزونه بما يثيرونه من شبهات حول رسالته والقرآن ﴿          
سـوء  : الرجـز  : قال قتـادة ، د الإيلامشدي، لمجرمون لهم عذاب من أسوأ العذاب﴾ أي فهؤلاء ا  أليم

   .)1(العذاب 
،  إبطالهـا  نا ﴾ اجتهدوا بالصد عنها ومحاولـة      ومعنى ﴿ سعوا في آيات    : ( ويقول الطاهر ابن عاشور   

الى ﴿ والذين سعوا في آياتنا معـاجزين    وقد تقدم بيانه عند قوله تع     ، فالسعي مستعار للجد في فعل ما     
﴿الـذي   قوله بعـد     القرآن كما يدل عليه   : وآيات االله هنا    ،  سورة الحج  أولئك أصحاب الجحيم ﴾ في    

   .أنزل إليك من ربك هو الحق ﴾
 بحال من   -  –شُبهت حالهم في مكرهم بالنبي      ، وهو تمثيل ، و﴿ معاجزين ﴾ مبالغة  في معجزين      

وتقدم فـي قولـه     ، ذابأسوأ الع : والرجز، عذاب جهنم : والعذاب .  غيره يعجزه  يمشي سريعاً ليسبق  
  تعالى ﴿ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ﴾

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً
 ﴾لـك  لئن كـشفت عنـا الرجـز لنـؤمنن         ﴿بدلالة قوله سبحانه    ، العذاب: الرجز: ( قال أبو علي    

وإذا كـان   ، )59البقـرة    (﴾فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من الـسماء         ﴿: وقال) 134الأعراف  (
 :كما أن نفس العذاب قد جاز أن يوصف به في نحـو قولـه             ، جاز أن يوصف بأليم   ، الرجز العذاب 

  ) .177آل عمران  (﴾ولهم عذاب أليم ﴿
قولـه           ، مـضاف إليـه مـرة أخـرى       وعلى ال ، ومثل هذا في أن الصفة تجري على المضاف مرة        

فالجر على حملـه علـى      ، )22,21البروج   (﴾ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ         ﴿ : - تعالى   –
فـالقرآن  ، وإذا كان القرآن في لوح وكان اللـوح محفوظـاً         ، والرفع على حمله على القرآن    ، اللوح

  .محفوظاً أيضاً 
لأنه إذا كان عذاب من عذاب      ، والجر في أليم أبين   ) 5أ  سب (﴾ من رجز أليم     ﴿: فكذلك قوله سبحانه    

كان المعنى عذاب أليم مـن عـذاب        ، وإذا أجريت الأليم على العذاب    ، كان العذاب الأول أليماً   ، أليم
  )2() . فالأول أكثر فائدة

  
  
  
  
  
  

  .545صفوة التفاسير للصابوني المجلد الثاني ص )1(
   .7 ص6الحجة للقراءات السبعة ج )2(
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أنـه  : فالحجة لمن خفض  ، ﴿من رجز أليم﴾ يقرأ بالخفض والرفع     : قوله تعالى  ()1(بن خالويه   يقول ا 
مـؤلم  : ﴿لهم عذاب﴾ ومعنـى ألـيم     : أنه جعله وصفاً لقوله   : والحجة لمن رفعه  ، جعله وصفاً للرجز  

  )2() موجع
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

  .ار وهم يسعون في الصد عن سبيل االله قراءة ﴿معجزين﴾ بصيغة اسم الفاعل تفيد حال الكف-1 
وقراءة ﴿معاجزين﴾ بصيغة المفاعلة مبالغة في معجزين وشبهت حال الكفار بحال من يمشي سريعاً              

أفادت معنـاً جديـداً   ) معاجزين(وبالجمع بين القراءتين يتبين أن القراءة الثانية       ، ليسبق غيره ليعجزه  
  .وهو إسراع الكفار في الصد عن سبيل االله 

 قراءة الرفع ﴿أليم﴾ على النعت للعذاب على تقدير عذاب أليم من رجز وأما على قراءة الخفض                 -2
أي من هذا الصنف من أصناف العذاب وهـو العـذاب   ) لهم عذاب من عذابٍ أليمٍ  : (﴿أليمٍ﴾ فتقديره   

، الذي توعد االله به الكفار الذين يصدون عن دعوة االله جـزاء مكـرهم وصـدهم عـن سـبيل االله                    
  .واالله أعلم . والقراءتان بالمعنى نفسه 

  
أَفَلَم يروا إِلَى ما بين أَيديهِم وما خَلْفَهم من السماء والْأَرضِ إِن نَشَأْ نَخْسفْ بِهِـم                ﴿  :  قال تعالى    -3

 ي ذَلِكف إِن اءمالس نفاً مسك هِملَيطْ عقنُس أَو ضيبٍالْأَرنم دبةً لِكُلِّ ع9:سـبأ (﴾لَآي(   
  ﴿ نخسف ﴾ : القراءات : أولاً 

والكسف بكسر الكاف وسكون السين في      .  قرأ الكسائي وحده ﴿ نخسبهم ﴾ بإدغام الفاء في الباء            -1
  .وقرأها حفص بفتح السين ﴿كسفاً﴾ ، وهو القطعة من الشيء، قراءة الجمهور

  .قط﴾ بنون العظمة  قرأ الجمهور ﴿نخسف ونس-2
  )3 . ( وقرأها حمزة والكسائي وخلف بياء الغائب-3

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .غارت بما عليها :  خسفاً وخسوفاً -الأرض " خسفت "

لَه فَخَسفْنَا بِه وبِدارِه الْأَرض فَما كَان       غيبهم فيها وفي التنزيل العزيز﴿    : ويقال خسف االله بهم الأرض    
رِيننْتَصالْم نم ا كَانمو ونِ اللَّهد نم ونَهرنْصي ئَةف ن4(0 ) القصص(  وبداره الأرض﴾م(  

  
  

أصله من همذان لكنه دخل بغداد وأدرك جلة ، هو أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي  )1(
  179 ، 178 ص2يات الأعيان جانظر وف. هـ بحلب  370كانت وفاته سنة ، العلماء 

  .292الحجة ص )2(
   .349 ص 2النشر ج )3(
  .234المعجم الوسيط ص  )4(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
وترويـه القـصص    ، هذا مشهد كوني عظيم فخسف الأرض يقع ويشهده الناس        : ( يقول سيد قطب    
  ،عند سقوط الشهب وحدوث الصواعقيقع كذلك ، وسقوط قطع من السماء، والروايات أيضاً

فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين الذين يـستبعدون مجـيء          ، وهم رأوا شيئاً من هذا أو سمعوا عنه         
قبل قيام الـساعة يمكـن أن   ، الساعة والعذاب أقرب إليهم لو أراد االله أن يأخذهم به في هذه الأرض           

وليـست  ، من بين أيديهم ومن خلفهم محيط بهـم يقع بهم من هذه الأرض وهذه السماء التي يجدونها   
 )1. () ولا يأمن مكر االله إلا القوم الفاسقون ، بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم االله

﴿أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض﴾ فلـو أنهـم رأوا        : (يقول سعيد حوى    
فلم يعودوا يـشاهدون عظمـة      ، بالتالي لأيقنوا باليوم الآخر   لأيقنوا بقدرة االله التي لا يعجزها شيء و       

الخلق والخالق ﴿إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً مـن الـسماء﴾ أي قطعـاً ومـن         
المعلوم أن النيازك التي تصطدم بالجو يومياً لو أنها تصل إلى الأرض بأن كان حجمها أكبـر ممـا                   

  .ض تكون مهددة يومياً هي عليه فإن حياة الإنسان على الأر
لأن مـن خلـق   . ﴿إن في ذلك لآية لكل عبد منيب﴾ أي دلالة على قدرة االله على بعـث الأجـساد          

لقـادر علـى   ، السموات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضـها        
  ) 2. () إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام

  
  :رية بين القراءات العلاقة التفسي: رابعاً 

أو نسقط﴾ قرأه حمزة والكـسائي باليـاء فـي          ، ﴿إن نشأ نخسف  : قوله: ( يقول مكي بن أبي طالب    
  .وقرأ الباقون بالنون فيهن ، الثلاثة

لتقدم ذكره في   ، وحجة من قرأ بالياء أنه رد الأفعال الثلاثة على الإخبار عن االله جلّ ذكره عن نفسه               
  .باً﴾ ﴿أفترى على االله كذ: قوله

 عن نفسه في قولـه      – جلّ ذكره    –وحجة من قرأ بالنون أنه حمله على ما بعده من الإخبار عن االله              
   )3. (لأن الأكثر عليه ، وهو الاختيار، ﴿ ولقد آتينا داود منّا﴾

  
  
  
  
  

   .2896 ص 22ج" الظلال "في ظلال القرآن سيد قطب وحيث يرد سأشير إليه بـ ) 1(
   .4513 سعيد حوى المجلد الثامن ص الأساس في التفسير) 2(
  .8 ، 7 ص 6ج" الحجة للقراء " الحجة للقراء السبع وحيث يرد سأشير إليه بـ ) 3(
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 ـ  )10سبأ  (حجة النون قوله ﴿ ولقد آتينا داود ﴾         : ( قال أبو علي     وحجـة  ، ﴿ آتينا ﴾   فالنون أشبه ب
فأما إدغام الكـسائي    ،  الحمل على اسم االله    فالياء على  ) 8سبأ  (الياء قوله ﴿ أفترى على االله كذباً ﴾         

، وإن جاز إدغام التاء في الفـاء ، إن إدغام الفاء في الباء لا يجوزالفاء في الباء في ﴿نخسف بهم ﴾ ف     
وانحدر الصوت بها إلـى الفـم حتـى         ،  وأطراف الثنايا العليا   وذلك أن الفاء من بطن الشفة السفلى      

   )1() . اتصلت بمخرج التاء 
، في قوله تعالى ﴿ إن نشأ نخسف ﴾ ﴿ أو نسقط ﴾ يقرآن بالنون و الياء               : ( مام ابن خالويه    يقول الإ 

أنه جعله من   : والحجة لمن قرأ بالياء   ، عله من إخبار االله تعالى عن ذاته      فالحجة لمن قرأ بالنون أنه ج     
   . –  عز وجل–عن ربه   –  –إخبار النبي 

  . إلا ما قرأه الكسائي مدغماً واتفق القراء على إظهار الفاء عند الباء
، وأطراف الثنايـا العليـا  ، مخرج الفاء من باطن الشفة السفلىو، وحجته أن مخرج الباء من الشفتين     

 ـ   ، أن في الفاء تفشياً يبطل الإدغـام   إلا  ، فاتفقا في المخرج للمقاربة    ي الفـاء  فأمـا إدغـام اليـاء ف
  )2(.)فصواب
  :الجمع بين القراءات : خامساً 
  .الأفعال بالنون ﴿نشأ نخسف﴾ ﴿أو نسقط﴾ فقد جعله من إخبار االله تعالى عن ذاته قراءة 

 – عـن ربـه     –  –وقراءة الأفعال بالياء ﴿يشأ يخسف﴾ ﴿أو يسقط﴾ فقد جعله من إخبار النبي       
  .وكل قراءة من القراءتين أفادت معناً جديداً ،–عز وجل 

فاالله قادر على أن يخـسف بهـم الأرض أو          ، الكفار  والقراءتان تفيدان قدرة االله على تعذيب هؤلاء        
  .واالله أعلم  . -  –جزاء تكذيبهم للآيات وكفرهم بالرسول، يسقط عليهم كسفاً من السماء 

  
 ـ          ﴿  :   قال تعالى     -4 ن ولِسلَيمان الريح غُدوها شَهر ورواحها شَهر وأَسلْنَا لَه عين الْقطْرِ ومـن الْجِ

   )12:سـبأ ( ﴾من يعملُ بين يديه بِإِذْنِ ربه ومن يزِغْ منْهم عن أَمرِنَا نُذقْه من عذَابِ السعيرِ
 : القراءات : أولاً 

 . ﴿ الريح ﴾ قرأ شعبة عن عاصم برفع الحاء وقرأ الباقون بنصبها -1 

   )3. ( وغيره بالإفراد   قرأ أبو جعفر بالجمع ﴿ الرياح ﴾-2 
  

  

   .202 ص2الكشف ج )1(
  .    292الحجة ص )2(
  .322البدور الزاهرة ص .349 ص2النشر ج )3(
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  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .وجمعه الرياح ، ومؤنثه الرائحة . الهواء إذا تحرك " : الريح "

  .وقور : يقال رجل ساكن الريح 
  )1. (جرى أمره على ما يريد : وهـبت ريحه 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
  ﴿                 ـهيدي نيلُ بمعي نم الْجِن نمطْرِ والْق نيع لْنَا لَهأَسو را شَههاحورو را شَههوغُد يحالر انملَيلِسو

  )12:سبأ.(بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ﴾ 
سـرائيليات  وتبـدو ظـلال الإ  ، وتسخير الريح لسليمان تتكاثر حوله الروايـات  : " يقول سيد قطب   

والاكتفاء بالنص القرآنـي    ، والتحرج من الخوض في تلك الروايات أولى      ، واضحة في تلك الروايات   
  .أسلم 

 بقعة معينـة يـستغرق      ومنه يستفاد أن االله سخر الريح لسليمان وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى            
وفق مـصلحة تحـصل مـن    ، هها في الرواح يستغرق شهراً كذلكورواحها أي انعكاس اتجا   ، راًشه

  .ويحققها بأمر االله  –عليه السلام  –غدوها ورواحا يدركها سليمان 
وقد يكـون  ، معجزة خارقة كإلانة الحديد لداود  وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان        ، والقطر النحاس 

أو بأن االله ألهمه إذابـة النحـاس        ، كانية من النحاس المذاب من الأرض     بأن فجر االله له عيناً بر     ذلك  
  .حتى يصير ويصبح قابلاً للصب والطرق و هو من فضل االله 

ومـن يـزغ   (، "ومن عصى منهم ناله عذاب االله ،  له طائفة من الجن يعملون بأمره   وكذلك سخر االله  
ى هذا النحو لبيان خضوع الجن     ولعل هذا التعقيب يذكر عل    ، )سعير  منهم عن أمرنا نذقه من عذاب ال      

ومن مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر        ، بعض المشركين يعبدهم من دون االله     كان  ، الله
  )2. (" االله 

﴿ لقد آتينا داود منا فضلاً ﴾ والمناسبة مثل مناسبة ذكـر داود             (قوله تعالى : يقول الطاهر بن عاشور   
  ) .ص ( ﴿ ثم أناب ﴾ في سورة : ليمان كان موصوفاً بالإنابة قال تعالى فإن س

خلق ريح تلائم سير سفائنه للغـزو أو التجـارة     : ومعنى تسخير الريح    ، والريح عطف على الحديد     
  فجعل االله لمراسيه في شطوط فلسطين رياحاً موسمياً تهب شهراً مشرقة لتذهب في ذلك 

  . مغربة لترجع سفنه إلى شواطئ فلسطين وتهب شهراً، الموسم سفنه 
  
  
  

  .381المعجم الوسيط ص )1(
   2898 ص22الظلال ج )2(
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  .فأطلق الغدو على الانصراف والانطلاق من المكان وأطلق الرواح على الرجوع 
﴿عـين  ، والإسالة جعل الشيء سائلاً منبطحاً في الأرض كسيل الوادي        ، والقطر هو النحاس المذاب   

   )1()حقيقية ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في مصانعه من النحاسالقطر﴾ ليست عيناً 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

﴿ ولسليمان الريح ﴾ اتفاق القراء على نصب الريح إلا          : في قوله تعالى    : ( يقول الإمام ابن خالويه     
  .ما رواه أبو بكر عن عاصم بالرفع 

  .وسخرنا لسليمان الريح : عناه إضمار فعل م: فالحجة لمن نصب 
  )2.() أما الحجة لعاصم فإنه رفعه بالابتداء ﴿ ولسليمان ﴾ الخبر 

﴿ فـسخرنا لـه    :– تعـالى    –وجه النصب أن الريح حملت على التسخير في قوله          : ( قال أبو علي  
  .يه كذلك ينبغي أن تحمل هنا عل،فكما حملت في هذا على التسخير) 36ص (الريح تجري بأمره ﴾ 

  النصب يحمل علـى سـخرنا     و) 12سبأ  ( ﴿ ولسليمان الريح غدوها ﴾      : ي النصب قوله  و مما يقو ،
، على معنـى تـسخير الـريح      ، له الريح :  لسليمان جاز أن يقال    أن الريح إذا سخرت   : ووجه الرفع 

   لأن المصدر المقدر في تقـدير الإضـافة إلـى المفعـول     ، رفع على هذا يؤول إلى معنى النصب  فال
  )3( .)هب

﴿ ولسليمان الريح ﴾ قـرأه أبـو بكـر برفـع     : قوله تعالى : ( يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
 وحسن ذلك لأن الريح لما سخرت لـه صـارت         ، والمجرور قبله الخبر  ، بتداء﴾ على الا  الريح﴿

 اإذ هو مالك أمرها فـي سـيره    ، فأخبر عنها أنها في ملكه      ، كأنها في قبضته إذ عن أمره تسير      
، لأنهـا سـخّرت لـه   ،  لسليمان الريح وقرأ الباقون بنصب ﴿ الريح ﴾ على إضمار وسخرنا   ،به

فـي   ويقوي النصب إجماعهم علـى    ، وإنما ملك تسخيرها بأمر االله    ، ةوليس بمالكها على الحقيقي   
، دل على تسخيرها له في حال عصوفها      فهذا ي ) 81الأنبياء  (﴿ولسليمان الريح عاصفةً ﴾     : قوله  

    )4. () لأن المعنى عليه ، الإختياروالنصب هو 
  
  
  
  
  
  

   .159ص ، 158 ص22التحرير والتنوير ج )1(
  .292الحجة ص )2(
  .10 ص 6الحجة للقراءات السبعة ج )3(
   .203 ، 202 ص2الكشف ج )4(
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 ﴾ولِسلَيمان الريح غُدوها شَـهر ورواحهـا شَـهر   ﴿ : يقول الإمام الطبري في تأويل قوله تعالى      
 اختلف القراء في قراءة قوله ﴿ ولسليمان الريح ﴾ فقرأتـه عامـة قـراء                )12من الآية : سـبأ(

بمعنى ولقد آتينا داود منا فـضلاً وسـخرنا لـسليمان           ، الأمصار ولسليمان الريح بنصب الريح      
ولسليمان الريح رفعاً بحرف الصفة إذ لم يظهر الناصب والـصواب           . وقرأ ذلك عاصم    ، الريح  

  )1. (ك عندنا النصب لإجماع الحجة من القراء عليه من القراءة في ذل
  .ويرى الباحث أنه لا يجوز التمييز بين القراءات الصحيحة المتواترة كما يقول الإمام الطبري 

  :الجمع بين القراءات : خامساً 
  وسخرنا لسليمان الريح: قراءة النصب ﴿الريح﴾ على إضمار فعل معناه  :القراءة الأولى

 سخر لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولما سخرت لسليمان الريح أصبح كأنـه               أي أن االله  
مالك لها فجاءت القراءة الثانية  قراءة الرفع ﴿الريح﴾ لتبين أن سليمان يملك التصرف فيها لتـسخير             

  .االله الريح له
 علـى نـشأته   ليمانوتبين الآية الكريمة ما أوتيه سليمان من فضلٍ كرامةً لأبيه علـى إنابتـه ولـس         

 ،فكانت تهـب شـهراً مـشرقة      ، ئم سير سفائنه للغزو أو التجارة     فقد سخر االله له ريحاً تلا     ، الصالحة
  .واالله أعلم . وتهب شهراً مغربة لترجع سفنه ، لتذهب في ذلك الموسم سفنه

  
ه إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تَأْكُلُ منْسأَتَه فَلَما خَـر  فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ما دلَّهم علَى موت ﴿  :  قال تعالى    -5

    )14:سـبأ (﴾تَبينَت الْجِن أَن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِينِ
  :القراءات : أولاً 

  ﴿ المنسأة ﴾
  . بعد السين بدلاً من الهمزة وأبو عمرو بألف) نافع وأبو جعفر (قرأ المدنيان  -1
 .وقرأ ابن ذكوان بهمزة ساكنة بعد السين  -2
 .وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد السين  -3

 ) 2. (والهمزة فيه وقفاً التسهيل بين بين فقط  -4

  
  
  

  
  
وحيث يرد سأشير إليه  ، 46 ص 22للإمام الطبري المجلد العشر ج، جامع البيان في تفسير آي القرآن  )1(

 " .ي الطبر"بـ 
  .322 والبدور الزاهرة ص350 ص349 ص2النشر ج )2(
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  ﴿ تبينت الجن ﴾ 
قرأ رويس بضم التاء الأولى وضم الباء الموحدة بعدها وكسر الياء التحتية المـشددة علـى                 -1

  .البناء للمفعول 
  )1. (وقرأ الباقون بفتح الثلاثة على البناء للفاعل  -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
ما دلهم على موته    "وفي التنزيل العزيز    ، العصا الغليظة التي تكون مع الراعي        : "المنسأة  "  )  أ

   )2. (" إلا دابة الأرض تأكل منسأته 
بين الـصبح لـذي     "أي ظهر واتضح وهو من الإيضاح والوضوح وفي المثل قد           " : تبين   " )  ب

   )3. (أي تبين " عينين 
  :لقراءات التفسير الإجمالي للآية المتضمنة ل: ثالثاً 

فما دلهـم  ، يقول تعالى ذكره  فلما أمضينا قضاءنا على سليمان بالموت فمات            : ( يقول الطبري   
وهي الأرضة وقعـت فـي      ، على موته يقول لم يدل الجن على موت سليمان إلا دابة الأرض             

  ) 4. () عصاه التي كان متكئاً عليها فأكلتها فذلك قول االله عز وجل تأكل منسأته 
﴿ فلما قضينا عليه الموت ﴾ أي فلمـا حكمنـا علـى سـليمان         : قوله تعالى   : ( لقرطبي  يقول ا 

بالموت حتى صار كالأمر المفروغ منه ووقع به الموت ﴿ ما دلهم على موته إلا دابـة الأرض                  
 فمـات كـذلك   -  وهي العصا بلسان الحبشة -تأكل منسأته ﴾ وذلك أنه كان متكئاً على المنسأة  

، فعلـم موتـه بـذلك     ، ل إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا لأكل الأرضة إياها           وبقي خافي الحا  
 ألا يعلمـوا    – تعالى   –وكان سأل االله    ، أي سبباً لظهور موته     ، وكانت الأرضة دالّة على موته      

   )5. () بموته حتى تمضي عليه سنة 
  

  
  
  

  
  .322 والبدور الزاهرة للقاضي ص350 ص2النشر ج )1(
  .916المعجم الوسيط ص  )2(
  .72مختار الصحاح للرازي ص )3(
  .50 ص22الطبري ج )4(
   .278 ص14القرطبي ج )5(
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و المنـسأة  ، ودابة الأرض هي الأرضـة  ) : ( تذكرة الأريب في تفسير الغريب    ( يقول صاحب   
وذلـك بعـد سـنة      ، وكان قد مات قائماً متوكئاً على عصاه فلما أكلتها الأرضة وخر            ، العصا  

  )1. (و كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فل، والجن لا يعلمون بموته 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
، قوله تعالى ﴿منسأته﴾ قرأه نافع وأبو عمرو بألف من غير همز          : ( يقول الإمام مكي بن ابي طالب       

  . فإنه أسكن الهمزة ، وقرأ الباقون بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان 
فأصل الهمـزة   ، حكاه سيبويه   ، رأ بألف أنها لغة مسموعة في بدل الهمزة بألف في هذا            وحجة من ق  

فأبدل من الهمـزة المفتوحـة   " تأكل "وفتح التاء علَم بـ     ، نسأتُ الغنم إذا سقتها     : يقال  ، " نسأه  "من  
 ابـن   و حكى ، لكن البدل في هذا محكي مسموع عن العرب         ، كان الأصل أن تجعل بين بين       ، ألفاً  

كـان البـدل    ، من نس الإبل إذا سقاها      " مفعلة  " غير مهموزة   " المنسأة  "  في الجمهرة أن     )2(دريد  
، إذ لم يجتمع في المنسأة إذا جعلتها من نس إلا سينان            ، وهو بعيد   " دساها  " عنده من سين كما قال      

  . كان أصلها منْسسة 
وقد حكى سيبويه في    ، العصا  " المنسأة  " أصله الهمز و     إذ، وحجة من همز انه أتى به على الأصل         

  .بالهمز" منيسئة " تصغير العصا 
لأن ، بالهمز  " مناسئ  "وقد قالوا في جمعها     ، ولا تجعل البدل منها لازماً      ، تردها إلى أصلها    :  قال  

فلم يردوا الواو   ، د  عيد وأعيا : وقد قالوا   ، التصغير والجمع يرد الأشياء إلى أصولها في أكثر الكلام          
وأراهم لم يردوا الواو في أعياد لـئلا        ، ) عاد يعود (لأنه من   ، في الجمع وأصل الياء في عيد الواو        

إنما يجوز الإسكان للاستثقال لطـول  ،فأما من أسكن الهمزة فهو بعيد في الجواز   ، ) عود(يشبه جمع   
  ) 3. ( إنما يوجد في الشعر، وهذا غير مشهور في اللغات ، الكلمة 

  
  
  
  

   .93 ص1تذكرة الأريب في تفسير الغريب ج)  1(
وعنه أبو سعيد ، أخذ عن أبي حاتم السجستاني والرياشي وغيرهما ، هو محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر) 2(

اه ترجم في أنب) . هـ 321ت (، من أكابر علماء العربية واللغة والأنساب ، وأبو عبد االله المرزباني ، الّيرافي 
   .84 ومراتب النحويين 92\3الرواة 

وتفـسير   . 354وتفسير غريب القـرآن      ، 267والحجة في القراءات السبع      ، 153 ، 145\2كتاب سيبويه   ) 3(
  .ب \189مشكل القرآن إعراب القرآن 
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على أنهم خففوا همزتهـا علـى       ، والقياس في همز منسأة إذا خفّفت الهمزة منها أن تُجعل بين بين             
، لأنها من نـسأت  ، تقول منسئة في تحقير منسأة : وقال سيبويه ، وكثر التخفيف فيها  ، لقياس  غير ا 

        جعل البدلُ فيها لازماً كياء عيدفلم ي ،     ويدل على أنه ليس ببـدل لازم  ، حيث قالوا في تكسيره أعياد
  )1. (فيما حكاه سيبويه، مناسئ : قولهم في تكسيرها 

﴿ ما دلهـم علـى   : من قوله تعالى " منسأته " اختلف القراء في :  محيسن   يقول الدكتور محمد سالم   
   ) .14سبأ ( موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ﴾ 

نسأت الغـنم إذا   : يقال  ، بألف بعد السين بدلاً من الهمزة       " منسأته  " فقرأ أبو عمرو نافع وأبو جعفر       
لكن البـدل فـي هـذا       ، لأصل أن تسهل بين بين      وكان ا ، فأُبدل من الهمزة المفتوحة ألفٌ      ، سقتها  

  ) .أهل الحجاز ( وهو لغة ، صحيح ومسموع عند العرب 
  .بهمزة ساكنة للتخفيف " منسأْته " وقرأ ابن ذكوان وهشام بخُلف عنه 

فاسـم  ، وذلك على الأصـل   ) هشام(﴿ منسأَته ﴾ بهمزة مفتوحة وهو الوجه الثاني لـ          :وقرأ الباقون 
   )2. (بالهمز" مناسئ " والجمع ، العصا: المنسأة ، و )مكْنَسة ( مثل ) مفْعلَة ( نه الآلة من أوزا

فالحجة لمن همز أنـه  ،  يقرأ بالهمز وتركه﴾ تأكل منسأته ﴿: قوله تعالى   : ( يقول الإمام ابن خالويه     
الحـوض  سئ بها الإبل عـن  لأن العصا سميت بذلك لأن الراعي ين    ، أتى باللفظ على أصل الاشتقاق    

  )3(. ) أنه أراد التخفيف : والحجة لمن ترك الهمز ، أي يؤخرها
﴿فلما خر تبينت   : ي ﴿ تبينت الجن ﴾ من قوله تعالى       اختلف القراء ف  : ( يقول الدكتور محمد محيسن     

  ) .14سبأ (الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ﴾ 
، وكسر الياء التحتية المـشددة    ، هاوضم الباء الموحدة بعد   ، اء الأولى ﴿ تُبينت ﴾ بضم الت    فقرأ رويس   

  .ونائب الفاعل ﴿ الجن ﴾ ، على البناء للمفعول
  )4 . (والفاعل ﴿ الجن ﴾ ، على البناء للفاعل، روف الثلاثةوقرأ الباقون ﴿ تبينت ﴾ بفتح الح

  
  
  
  
  

  .12 ،11 ص6الحجة للقراء السبعة ج )1(
  .3الهادي ج )2(
  .293الحجة ص  )3(
  154ص3ج، الهادي  )4(
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وقرأ رويس  ،  بفتح الفوقية والموحدة والتحتية    قرأ الجمهور ﴿تبينت الجن﴾   : يقول الطاهر ابن عاشور   
 و﴿ أن لـو     ،أي تبين الناس الجن     ، دة وكسر التحتية بالبناء للمفعول    عن يعقوب بضم الفوقية والموح    

  ) 1. (كانوا يعلمون ﴾ بدل اشتمال من الجن على كلتا القراءتين 
  :الجمع بين القرائتين : خامساً 

أفادت أن الجن   ،بفتح الحروف الثلاثة على البناء للفاعل والفاعل ﴿الجن﴾         : ﴿تَبينت﴾:القراءة الأولى   
بـضم  )تبينـت (ثم جاءت القراءة الثانيـة      ،أنفسهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العزاب المهين         

  .لجن لا يعلمون الغيب واالله أعلم الفوقية لتبين أنه اتضح لناس أن ا
، فلو كانوا يعلمـون الغيـب  ، والآية الكريمة تبين إبطال ما يعتقده المشركون أن الجن يعلمون الغيب          

  . واالله أعلم .  عليه السلام–لعلموا بوفاة سليمان 
  
ينٍ وشـمالٍ كُلُـوا مـن رِزق ربكُـم     لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يم   ﴿  :  قال تعالى    -6

غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهاشْكُر15:سبأ  ( ﴾و(   
  :القراءات : أولاً 

  :  كلمة ﴿ سبأ ﴾ -1
  ﴿ سبأَ ﴾.  قرأ البزي وأبو عمرو بفتح الهمزة من غير تنوين - أ
  ﴿ سبأْ ﴾ .  وقرأ قنبل بإسكانها -ب
  )2. (بكسرها منونة  وقرأ الباقون -ج
   كلمة ﴿ مسكنهم ﴾-2
  . قرأ حفص وحمزة بإسكان السين وفتح الكاف على الإفراد ﴿ مسكَنهم ﴾ - أ
  . وقرأ الكسائي وخلف بإسكان السين وكسر الكاف ﴿ مسكنهم ﴾ -ب
   )3. ( وقرأ الباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف على الجمع ﴿ مساكنهم ﴾ -ج
  
  
  
  
  

  .164 ص22ج، ر والتنويرالتحري )1(
   .322 والبدور الزاهرة للقاضي ص 337 ص 2انظر النشر ج )2(
 22والتحرير والتنوير لابـن عاشـور ج       .322 والبدور الزاهرة للقاضي ص      350 ص   2انظر النشر ج   )3(

   .166ص



 58

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  ) .ويمد ولا يمد ، يصرف ويترك صرفه ( اسم رجل يجمع عامة قبائل اليمن " : سبأ " 

لأنه لما غرق مكانهم وذهبت مساكنهم وجناتهم تبددوا في البلاد          ، " تفرقوا أيادي سبأ    : " وفي المثل   
   )1. (فأخذت كل طائفة منهم طريقاً ، 
  )2 . (أهل الدار وسكانها " : السكْن "و. مكان السكن والجمع مساكن " : المسكن " 
  

  :مالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير الإج: ثالثاً 
الـلام موطئـة    : ( ﴿ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية ﴾         :يقول الصابوني في تفسير هذه الآية الكريمة        

،  جل وعلا    –أي واالله لقد كان لقوم سبأ في موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على االله                ، للقسم  
فإن قوم سبأ لمـا كفـروا نعمـة االله    ،  بإساءته وعلى قدرته على مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء  

   )3. () وجعلهم عبرة لمن يعتبر ، وشتت شملهم ومزقهم شر ممزق ، خرب االله ملكهم 
لما فـرغ التمثيـل     : ( ﴿ولقد آتينا داود منا فضلاً ﴾       : ويقول بن عطية عند الكلام على قوله تعالى         

بـالكفر  ، بسبأ وما كان مـن هلاكهـم   ) لحالهم أي للمشركين أي    (  رجع التمثيل لهم     – –لمحمد  
  . وبلاد بأخرى وذلك من قياس وعبرة ، فهذه القصة تمثيل أمة بأمة ، والعتو 

وضرب اللَّه مـثَلاً قَريـةً كَانَـتْ آمنَـةً     كما قال تعالى ﴿    ، وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأمم       
داً من كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرتْ بِأَنْعمِ اللَّه فَأَذَاقَها اللَّه لِباس الْجـوعِ والْخَـوف بِمـا      مطْمئِنَّةً يأْتيها رِزقُها رغَ   

   وننَعصكَانُوا ي،ونظَالِم مهو ذَابالْع مفَأَخَذَه وهفَكَذَّب منْهولٌ مسر مهاءج لَقَد113,112:النحـل  (﴾و( 
، لقد كان لسبأ في حال مساكنهم ونظام بلادهم آيـة     : والمعنى  ، ريف بأشباه سبأ    فسوق هذه القصة تع   

فهي آية على تصرف االله ونعمته عليهم فلم يهتـدوا بتلـك     ، أي دلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان       
   )4. (فأشركوا به وقد كان في إنعامه عليهم ما هو دليل على مجوده ثم على وحدانيته، الآية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  411المعجم الوسيط ص )1(
  .44المعجم الوسيط  )2(
  .550 ص 2للصابوني ج، صفوة التفاسير  )3(
   .166 ، 165 ص 22التحرير والتنوير ج )4(
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  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعا 
كلمة ﴿ فـي مـساكنهم ﴾       :( ﴿ لقد كان لسبأ في مساكنهم ﴾        :يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى      

أنـه  : والحجة لمن جمع    ، أنه اجتزأ بالتوحيد من الجمع      : فالحجة لمن وحد    ، الجمع  يقرأ بالتوحيد و  
   )1. (جعل كل موضع منها مسكناً 

وكـسر  ، ﴿ في مسكنهم ﴾ قرأ الكسائي بالتوحيـد         : قوله تعالى   : ( يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
  .لجمع وقرأ الباقون با، الكاف وكذلك حفص وحمزة غير أنهما فتحا الكاف 

فاستغنى به عن   ، فهو مصدر يدل على القليل والكثير من جنسه         ، وحجة من وحد أنه بمعنى السكنى       
  .الجمع مع خفة الواحد 

  .ليوافق اللفظ المعنى ، وحجة من جمع أنه لما كان لكل واحد منهم مسكن وجب الجمع 
فعـل  "  لأن المصدر مـن      ،وحجة من فتح الكاف في الواحد  أنه أتى به على المستعمل المعروف              

: قـال   ، وهي في المسجد كثيـرة      ، ﴿ المسكن ﴾ بالكسر لغة مستعملة       : و الأخفش يقول    ، " يفعلُ  
لأن عليـه   ، والاختيار الجمـع    ، وهي قليلة الاستعمال عنده       ، والفتح في المسجد لغة أهل الحجاز       

   )2. () وعليه العمل ، الأكثر 
، لأن لكل سـاكن مـسكناً فجمـع      ، نهم ﴾ أتى باللفظ وفقاً للمعنى       من قال ﴿ مساك   : ( قال أبو علي    

  .الذي هو اسم للموضع من سكن يسكن ، جمع مسكن : والمساكن 
﴿ مسكنهم ﴾ فيشبه أن يكون جعل المسكن مصدراً وحذف المضاف والتقدير في مواضع              : ومن قال   
وعلى ذلك قوله سبحانه    ،  المصادر   كما تُفرد ، فلما جعل المسكن كالسكنى والسكون أفرد       ، مسكناهم  

 : ﴾ 55القمر (﴿في مقعد صدق (  
فهذا التأويل أشـبه مـن أن       ، ألا ترى أن لكل واحد من المتقين موضع قعود          ، مواضع قعود   : أي  

  .تحمله على الوجه الآخر 
،  علـى المفْعـل   لأن اسم المكان من فَعلَ يفعلُ     ، في مسكنهم فالأشبه فيه الفتح      : ( فأما قول الكسائي  

  )3 .()المحشر ونحوه:فالمصدر أيضاً يجيء على المفْعل مثل، فإن لم تُرد المكان ولكن المصدر 
  
  
  
  
  
  
  

  .293الحجة ص  )1(
 . 205، 204الكشف ص ، 295 \ 2وكتاب سيبويه  ، 443 \ 6انظر زاد المسير  )2(
   .14 ، 13 ص 6الحجة للقراء ج )3(
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﴿لقد كـان لـسبأ فـي       : اء في ﴿مسكنهم﴾ من قوله تعالى       اختلف القر : يقول الدكتور محمد محيسن   
، وفتح الكاف بلا ألـف    ، ﴿مسكَنهِم﴾ بسكون السين    ) حفص وحمزة (فقرأ  ) . 15سبأ  (مسكنهم آية﴾   

وضـمها فـي    ، وهو مصدر ميمي قياسي لأن ﴿فَعلَ يفْعل﴾ بفتح العين في الماضـي           ، على الإفراد 
والمخرج  والمـصدر    ، والمدخل، المقْعد: نحو، فتح العين المضارع قياس مصدره الميمي أن يأتي ب      

  .مع خفة المفرد ، فاستغنى به عن الجمع، يدل على القليل والكثير من جنسه
وكـسر  ، المتبقيان من مدلول ﴿ صحب ﴾ ﴿مـسكنهِم ﴾ بالتوحيـد     ) الكسائي وخلف العاشر    (وقرأ  

  ) .المسجد : (الكاف على أنه اسم للمكان مثل 
  .وهو لغة أهل اليمن " المطْلع : " هو مصدر ميمي خرج عن القياس نحو: وقيل

لأنه لما كان لكل واحد     ، وكسر الكاف على الجمع   ، وقرأ الباقون﴿مساكنهم﴾ بفتح السين وألف بعدها     
  )1. (مسكن وجب الجمع ليوافق اللفظ المعنى 

  :الجمع بين القراءات : خامساً 
، فهو مصدر يدل على القليل والكثير مـن جنـسه           ، بمعنى السكنى من قرأ ﴿مسكنهم﴾ بالتوحيد أنه      

أنه جعل لكل واحـد مـنهم     ، ومن قرأ ﴿مساكنهم﴾ بالجمع     . فاستغنى به عن الجمع مع خفة الواحد        
عن ،  أنعم على أهل سبأ في مساكنهم شبيه جنتين        –  عز وجل  –والآية الكريمة تبين أن االله      . مسكن  

ويجنـون  ، فكانوا يتفيئون ظلالها في الصبح والمساء     ،  بعضها ببعض  اليمين والشمال أشجار متصلة   
 على هذه النعمـة     –عز وجل   –وهذا كان يتطلب منهم شكر االله       ، ثمارها من نخيل وأعناب وغيرها    

  . واالله أعلم . وليس كفرانها كما فعلوا 
  
وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُـلٍ خَمـط        فَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ الْعرِمِ      ﴿  :  قال تعالى    -7

   )16:سـبأ ( ﴾وأَثْلٍ وشَيء من سدرٍ قَليلٍ
  :القراءات : أولاً 

  ﴿ أُكْـل ﴾ 
  .بضم الكاف وترك التنوين ﴿ أُكُـلِ ﴾" أبو عمرو ويعقوب " قرأ البصريان  -1
  )2. (قرأ الباقون بضم الكاف والتنوين  -2

 .قرأ نافع وابن كثير بضم الهمزة وسكون الكاف ﴿ أُكْـل ﴾  -3
  )3. (وقرأ الباقون ﴿ أُكْـلٍ ﴾ بالتنوين مجروراً  -4

  
  .155 ص 3الهادي ج )1(
   .323 والبدور الزاهرة ص 350 ص 2انظر النشر ج )2(
  .172 ص 22التحرير والتنوير لابن عاشور ج )3(
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  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  "أكلها دائم وظلها " قال تعالى في وصف الجنة ، الثَّمر " : الأُكُـلُ  –ألأُكْـلُ " 
   )1. (المرة من الطعام " : الأُكْـلَة " و

   )2. (شجر الأراك ويطلق على الشيء المر : و الخمط 
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

فيما أنعم االله   ، والتصرف الحميد   ، العمل الصالح   وعن  ، أعرضوا عن شكر االله     : ( يقول سيد قطب    
وأرسل السيل الجارف الذي يحمـل العـرم   ، عليهم فسلبهم االله هذا الرخاء الجميل الذي يعيشون فيه     

ثم لـم يعـد   ، فحطم السد و انساحت المياه فطغت وأغرقت ، وهي الحجارة لشدة تدفقه     ، في طريقه   
وتبدلت تلك الجنان الفسيح صحراء تتنـاثر فيهـا الأشـجار    ، الماء يخزن بعد ذلك فجفت واحترقت       

  ﴿ وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ﴾ .البرية الخشنة 
والسدر النبـق وهـو     ، والأثل شجر يشبه الطرفاء     ، و الخمط شجر الأراك أو أقل شجر ذي شوك          

  )3(. ) أجود ما صار لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل 
لسد الـذي كـان يحـبس عـنهم          ثقب ذلك ا  ، وحين أعرضوا عن تصديق الرسل      : ( قال الطبري   

وخرب  أرضهم وديارهم ﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتـين         ، ثم فاض الماء على جناتهم فغرقتها       ، السيول
، ار  بساتين قاحلة جرداء وشيء من الأشـج      ، ذواتي أُكل خمط ﴾ أي وبدلناهم بتلك البساتين الغناءة          

غـرق أمـوالهم وخـرب     ، سـيلاً  فأرسل االله علـيهم  ، التي لا ينتفع بثمرها كشجر الأثل و السدر       
  )4() . و الخمط كل شجرة لها شوك وثمرتها مرة ، دورهم
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

سـبأ  (  ﴾     جنَّتَينِ ذَواتَي أُكُلٍ خَمط     وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم  ﴿:اختلف القراء في﴿أكل خمط﴾ من قوله تعالى      
، ﴿ أَكُلِ خَمط ﴾ بـضم الكـاف         " ويعقوب  ، أبو عمرو   " قرأ  : (  يقول الدكتور محمد محيسن      )16

" ثوب خز   : " على إضافة ﴿ أُكُلِ ﴾ إلى ﴿ خَمط ﴾ من إضافة الشيء إلى جنسه نحو                ،وترك التنوين 
وقـرأ  . كل شجرة مرة الثمر ذات شـوك  : و الخمط . وهو الثمر ، الجنى  : والأكل  " خز  " أي من   

وذلك أن  ، على أنه مقطوع عن الإضافة      ،نافع وابن كثير﴿ أُكْلٍ خمط ﴾ بإسكان الكاف وتنوين اللام           
: الثمر ومن هـذا الـشجر وهـو         : ﴿خمط ﴾ عطف بيان على ﴿ أُكْل ﴾ فبين أن ﴿ الأكل ﴾ وهو               

  . الخمط بدلاً ولا نعتاً لـ ﴿ أكل ﴾ ﴿الخمط ﴾ إذ لم يجز أن يكون
  
  

  .23المعجم الوسيط ص  )1(
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﴿أُكُلٍ خمـط﴾  ) ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر و خلف العاشر : ( وقرأ الباقون وهم  
  )1() . لك وقد تقدم توجيه ذ، بضم الكاف مع التنوين

قرأ أبو عمرو بإضافة ﴿أكل﴾ إلى ﴿خمط﴾ وقرأ الباقون بتنـوين           : ( يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
، أي ثمر شجرتين  ، وثمر نَبق ، ثمر خَمط : وحجة من أضاف أنه كما تقول     . ﴿أكل﴾ من غير إضافة     

فكذلك هذا  ، أي من خز  " ثوب خز   " وثمر شجر خمط فهم من باب الإضافة بمعنى ﴿من خَمط﴾ كـ            
  .وهو الثمر ، فالأكل الجني،أكل من خمط : معناه

فبين أن الأُكل وهو الثمر من هـذا الـشجر وهـو            ، وحجة من نونه أنه جعله ﴿خَمطاً﴾ عطف بيان       
فلما عدل به عن الإضافة لم يكن فيه غيـر   ، إذ لم يجز أن يكون الخمط بدلاً ولا نعتاً للأُكل         ، الخمط  

  )2) . (ن لما قبله لأنه بيا، عطف البيان
أجمع القراء على التنوين إلا أبا عمرو       : " يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى ﴿ذواتي أكل خمط﴾         

ولذلك ، أنه جعل ﴿الخمط﴾ و﴿الأثل﴾ بدلاً من الأكل وهو في المعنى         : فالحجة لمن نون  ، فإنه أضاف 
، مرو أنه جعل الأكل أشياء كثيـرة      والحجة لأبي ع  ، لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه     ، كرهوا إضافته 

  )3" . (فأما ﴿أكل﴾ فيقرأ بضم الكاف على الأصل وإسكانها تخفيفاً ، ثمر الأراك: و﴿الخمط﴾
  .القراءتان مشهورتان ومتقاربتان في المعنى : الخلاصة 

فإنـه يـضيفها إلـى      ، قرأ عامة قراء الأمصار بتنوين أكل غير أبي عمرو        : ( يقول الإمام الطبري  
فإنهم جعلـوا  ، وأما الذين لم يضيفوا ذلك إلى الخمط وينونون الأكل ، ط بمعنى ذواتي ثمر خمط      الخم

من الخمط هو الأكل وردوه عليه في إعرابه وبضم الألف والكاف من الأكل قرأت قراء الأمـصار                 
  .غير نافع فإنه كان يخفف منها 

لإجماع الحجة  ،  بضم الألف والكاف   قراءة من قرأه ذواتي أكل    ، والصواب من القراءة في ذلك عندي     
مـن غيـر أن أرى خطـأ        ، من القراء عليه وبتنوين أكل لاستفاضة القراءة بذلك في قراء الأمصار          

  )4) . (قراءة من قرأ ذلك بإضافته إلى الخمط 
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

فة الشيء إلـى جنـسه      من قرأ ﴿أُكُلِ خمط﴾ بضم الكاف وترك التنوين على الإضافة فهذا من إضا            
  واالله أعلم .كل شجرة مرة الثمر : والخمط، هو الثمر، الجني: والأكل 

: ومن قرأ ﴿أُكْلٍ خمط﴾ وذلك على أن ﴿خمطْ﴾ عطف بيان على ﴿أُكْلٍ﴾ فبين أن ﴿الأكـل﴾ هـو                   
 –ن االله والآية الكريمة تبـين أ .فهو ليس بدلاً ولا نعتاً لـ ﴿أُكُلٍ﴾، الثمر من هذا الشجر وهو الخمط     
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، بساتين قاحلة جرداء ذات أكل مر بشع      ،  أبدلهم بتلك البساتين الممتلئة بالأشجار المثمرة      –عز وجل   
  .واالله أعلم. كشجر الأثل والسدر، وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بثمرها

   )17:سـبأ (﴾ذَلِك جزينَاهم بِما كَفَروا وهلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُور﴿ :  قال تعالى -8
  : القراءات : أولاً 

 قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب وحفص بالنون مع كسر الزاي ونصب الكفـور﴿ نُجـازي                -1
  .الكفور ﴾ والكسائي على أصله في إدغام اللام في ﴿ هل ﴾ في النون ﴿ نجازي ﴾ 

2-جازى إلا الكفوري ﴿ ﴾ 1. ( ﴾  وقرأ الباقون بالياء وفتح الزاي ورفع ﴿ الكفور(   
  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  .كفى وأغنى وفي التنزيل العزيز ﴿ واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفسٍ شيئاً ﴾: الشيء" جزى"
   )2. (الثواب والعقاب " : الجازية " ، أثابه وعاقبه " : جازاه " 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
وموضع ، أي هذا التبديل جزاء كفرهم    ( ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا﴾     : بي في قوله تعالى     يقول القرط 

﴿وهل يجازى إلا الكفور﴾أي أن الكافر يجـازى علـى          . أي جزيناهم ذلك بكفرهم     ، ﴿ذلك﴾ نصب 
ويبين هذا قوله تعالى في الأول ﴿ذلك جزيناهم بما         ، أعماله ويحاسب عليها ويحبط ما عمل من خير       

، ي الثاني ﴿وهل يجـازى إلا الكفـور﴾ ومعنى﴿يجـازى﴾ يكافـأ بكـل عمـل عملـه            كفروا﴾ وف 
. ) وإن كان ﴿جازى﴾ يقع بمعنى ﴿ جزى ﴾ مجـازاً           ، فهذا حقيقة اللغة  ، ومعنى﴿جزيناهم﴾ وفيناهم 

إذ روي أنه   ، ﴿ذلك جزيناهم بما كفروا﴾ بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالرسل        : (  يقول البيضاوي    )3(
وهل يجازى إلا الكفـور     ، فكذبوهم وتقديم المفعول للتعميم لا للتخصيص     ، ثة عشر نبياً  بعث إليهم ثلا  

:  يقول ابن عادل في قوله تعالى      )4) . (وهل يجازى بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفران أو الكفر             
، ) جزي  يجازي أي يعاقب ويقال في العقوبة وفي التوبة ي        : ( ﴿وهل نجازي إلا الكفور﴾ قال مجاهد     

  )5() يجزى الثواب بعمله ولا يكافأ بسيئاته : المؤمن يجزى ولا يجازى أي : (قال الفراء
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
، يقرأ بالياء وفـتح الـزاي     : ( ﴾   وهل يجازى إلا الكفور      يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى ﴿       

أنه جعله فعل مالم يسم فاعلـه فرفـع لـذلك           : فالحجة لمن قرأه بالياء والفتح    ، وبالنون وكسر الزاي  
  ﴾ فنـصبه   الكفـور   وعداه إلى ﴿- عز وجل  –أنه جعل الفعل الله     : رأه بالنون والحجة لمن ق  ، ورالكف
   )2 .()به
 ودليـل  ﴿وهل يجازى إلا الكفور﴾: يكون جحْداً كقوله : ﴾ يجيء في الكلام على أربعة أوجه   هلو﴿

 )72:الـشعراء  (﴾ونقَالَ هلْ يسمعونَكُم إِذْ تَدع﴿: وتكون استفهاماً كقوله ، ذلك مجيء التحقيق بعدها  
﴿هل أتى على   : كقوله تعالى " قد" ويكون بمعنى  )9: المائدة (﴾ فَهلْ أَنْتُم منْتَهون   ويكون أمراً كقوله ﴿   

  ) 3. (الإنسان حين من الدهر ﴾ 
ومـن  ، حجة ﴿نجازي﴾ قوله سبحانه ﴿جزيناهم﴾ وهي قراءة الأعمش فيما زعموا           :( قال أبو علي  

﴿حتـى إذا   : االله عز وجل وإن بني الفعل للمفعول به وهذا مثل قوله            : ي  فالمجاز، قال ﴿ يجازى﴾    
  . فُزع عن قلوبهم ﴾ و ﴿ فزع عن قلوبهم ﴾ 

﴿وهل يجازى إلا الكفور﴾ والكفور وغيره يجزى على فعله وإنما خص الكفـور             : وأما قوله تعالى    
ر عمله يحـبط  وبه التي تُكفّر والكاففلا يجازى على ذن   ، عن ذنوبه بطاعاته  بهذا لأن المؤمن قد يكفّر      

   )4. () كما يكفر عن سيئات المؤمن ، فلا يكفّر عن سيئاته
قرأ عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة وهـل يجـازى باليـاء    : ( يقول الإمام الطبري   

  . إلا الكفور رفعاً ، سم فاعلهوفتح الزاي على وجه مالم ي
والصواب من القول في ذلـك أنهمـا        . ن وكسر الزاي ونصب الكفور      وهل نجازي إلا الكفور بالنو    

   )5. () قراءتان مشهورتان في قراءة الأمصار متقاربتا المعنى فبأيهما قرأ القارئ فمصيب 
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

االله عـز  : فالمجـازي  ، ﴿نجازي﴾ قوله سبحانه ﴿جزيناهم﴾ ومن قرأ ﴿يجـازي﴾    : حجة من قرأ    
  )23 من الآية: سبأ (﴾حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِموإن بني الفعل للمفعول به وهذا مثل قوله ﴿وجل 

وجحـدهم  ، وجازاهم على كفرهم بـاالله ، يتبين أن القراءات تفيد أن االله عز وجل عاقب هؤلاء الكفار   
  . أعلم واالله . بأن حرمهم ما كانوا فيه من نعمة وجنان وذلك جزاء كفرهم ، لنعمته
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نَاهم أَحاديـثَ ومزقْنَـاهم كُـلَّ    فَقَالُوا ربنَا باعد بين أَسفَارِنَا وظَلَموا أَنْفُسهم فَجعلْ       ﴿  :  قال تعالى    -9
    )19:سـبأ ( ﴾ممزق إِن في ذَلِك لَآيات لِكُلِّ صبارٍ شَكُورٍ

  
  : القراءات : أولاً 

  :﴿ ربنا باعد ﴾ 
1- ﴾ دنا ﴾ وفتح العين والدال وألف قبل العين من ﴿ باعقرأ يعقوب برفع الباء من ﴿ رب.  
مع إسـكان  ،مرو وهشام بنصب الباء وكسر العين مشددة من غير ألف    وقرأ ابن كثير وأبو ع     -2

 ﴾ دعالدال ﴿ ربنا ب. 
  )1. (قرأ الباقون مثل ابن كثير إلا أنهم بالألف وتخفيف العين ﴿ ربنا باعد ﴾  -3

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .أبعده وجانبه و جافاه : وبعاداً ، مباعدة " باعده " 

: ﴿ فقالوا ربنا باعد بين أسـفارنا ﴾و﴿ بعـده ﴾            :وفي التنزيل العزيز  ، فرق بينهما   : ئين  وبين الشي 
  )2. (أبعده 
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

﴿ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ﴾ إخبار بما قـابلوا بـه         : ( يقول الصابوني في تفسير الآية الكريمة       
وسئموا الراحـة طلبـوا مـن االله أن    ، وملوا العافية، ين بطروا النعمةأنهم ح:  أيلكفران النعم من ا 

فعجل االله إجـابتهم بتخريـب تلـك    ، اوز ويتزودوا للأسفاريباعد بين قراهم المتصلة ليمشوا في المف    
ظلموا أنفـسهم بكفـرهم وجحـودهم النعمـة     : وجعلها مفاوز قفاراً ﴿ وظلموا أنفسهم ﴾ أي      ، القرى

جعلناهم أحاديث﴾ أي جعلناهم أخباراً تُروى للناس بعدهم﴿ومزقناهم كلّ ممزق﴾ أي وفرقناهم في             ﴿
  .شاكرٍ في النعماء ، لكل عبد صابرٍ على البلاءوجعلنا في قصتهم عبراً وعظات ، البلاد 

ذا وله، والمقصود من ذكر قصة سبأ تحذير الناس من كفران النعمة لئلا يحل بهم ما حل بمن قبلهم                  
   )3. () ذهبوا أيدي سبأ : ( أصبحت قصتهم يضرب بها المثل فيقال 
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  ﴾ ... ﴿ربنا باعد بين أسفارنا : يقول بن أبي زمنين في قوله تعالى 
 كما ملّت بنو إسرائيل المن والسلوى وظلموا أنفسهم بشركهم فجعلنـاهم أحاديـث              ملّوا النعمة : أي( 

  )1.() بدون عظامهم وأوصالهم فأكلهم التراب : لمن بعدهم ﴿ ومزقناهم كل ممزق ﴾ أي 
 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
يقرأ بتشديد العين وكسرها من     :( ﴿ ربنا باعد بين أسفارنا ﴾       :يقول الإمام ابن خالويه في قوله تعالى      

  .وبالتخفيف وإثبات الألف بين الباء والعين ، غير ألف 
  .أنه أراد التكرير يعني بعد بعد وهو ضد القرب : فالحجة لمن شدد 

كقولـه  ، أنه استجفى أن يأتي بالعين مشددة فأدخل الألف وخفف          : والحجة لمن أدخل الألف وخفف      
وهما فـي حالـة التـشديد       ،  وقد ذكرت علله هناك بأين من هذا       ﴿ عاقدتم ﴾  ﴿ عقدتم ﴾ و     : تعالى  

وعند البصريين مبنيـاً  ، حذفت مع حرف المضارعة  ، عند الكوفيين مجزومان بلام مقدرة    والتخفيف  
   )2. () على معنى الطلب بلفظ الأمر على ما وجب للفعل في الأصل 

اعد بين أسفارنا ﴾ قرأ ابن كثيـر وأبـو عمـرو            قوله تعالى ﴿ب  : ( يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
 بمعنـى   و القراءتان ، ) فاعل  ( على وزن   ، وقرأ الباقون بألف مخففاً   ،  ألف وهشام بالتشديد من غير   

  )3 () فهو بمعنى التباعد، بمعنى واحد) ضاعف وضعف ( بويه  حكى سي، واحد
وقرأ ﴿ باعد ﴾ بـألف    ، على الابتداء   قرأ يعقوب ﴿ربنا ﴾ بضم الباء       : يقول الدكتور  محمد محيسن    

  .فعل ماضٍ والجملة خبر المبتدأ ، وفتح العين والدال، ءبعد البا
  . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام ﴿ ربنا ﴾ بالنصب على النداء وقرءوا ﴿ بعد ﴾ مضعف العين 

وسكون الدال  ، لعين مخففة   و﴿ باعد ﴾  بالألف وكسر ا      ، ءوقرأ الباقون ﴿ربنا ﴾ بالنصب على الندا      
  .فعل طلب ، 

ويجعـل  ، وهم أهل الثراء من االله تعالى أن يباعد  بين أسفارهم            ) أهل سبأ   ( طلب بعض   : المعنى  
وحمـل  ، ليتطاولوا على الفقراء بركـوب الرواحـل  ، صحاري مقفرة ) اليمن والشام ( الطريق بين  

  )4 (خروا بمظاهرهم على الفقراء وذلك ليتفا، الزاد والماء في جمع حاشد من الحراب 
  
  

______________________________________________ 
  .58ص ، 2تفسير بن أبي زمنين ج )1(
   .294الحجة ص  )2(
  .323/ 3 وتفسير النسفي 2/284وكتاب سيبويه   . 207 ، 206 ص2الكشف ج )3(
  .158 ، 157الهادي  ص  )4(
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فيجـوز أن   ، ضاعف وضـعف    :  بمعنى كقولهم    ذكر سيبويه فاعل وفعل قد يجيئان     : قال أبو علي    
 .واللفظان جميعاً على معنى الطلب والدعاء ، يكون باعد وبعد من ذلك 

والمعنى في الوجهين على أنهم كرهوا ما كانوا فيه من السعة والخصب وكفاية الكدح في المعيـشة                 
 ﴾مـن قَريـة بطـرتْ معيـشَتَها      وكَم أَهلَكْنَـا     ﴿: وهؤلاء ممن دخل في جملة قوله سبحانه وتعالى       

  )1. (  )58من الآية: القصص(
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

والمعنى أن االله باعـد     ،﴿ربنا باعد﴾ على أن ﴿ربنا﴾ مبتدأ وجملة باعد خبر المبتدأ           : القراءة الأولى 
 ﴾دنا باعيباعد بين أسفارهم تفيد الطلب من االله أن : بين عمرانهم وأما قراءة ﴿رب.  

وبالجمع بين القراءات يتضح لنا أن هذه الآية الكريمة تخبرنا بما قابلوا به النعم من الكفران فبطروا                 
وطلبوا من االله أن يباعد بين قراهم المتصلة فعجل االله لهم إجابتهم بتخريـب  ، النعمة وسئموا الراحة   

  .واالله أعلم . تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً 
  
  

   )20:سـبأ (﴾ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقاً من الْمؤْمنين﴿ :  قال تعالى -10
  : القراءات : أولاً 

  ﴿ صدق عليهم ﴾
  .بتشديد الدال ﴿ صدق ﴾ ) عاصم وحمزة والكسائي وخلف ( قرأ الكوفيون  -1
 )2. ( ﴾ وضم هاء ﴿ عليهم ﴾ حمزة ويعقوب وقرأ الباقون بتخفيفها ﴿ صدق -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .أخبر بالواقع : فلان في الحديث صدقاً " صدقَ " 
  .اعترف بصدق قوله وحقّقه : و تصداقاً ، تصديقاً . وصدّق به " صدقه " 

  .)20من الآية: سبأ ( ﴾ه فَاتَّبعوهولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّوفي التنزيل العزيز ﴿
  )3. (أقره  محدثه  : يقال صدق على الأمر 

  
  
  
  
  .19 ص6الحجة للقراء ج )1(
   .323 والبدور الزاهرة ص350 ص2النشر ج )2(
   . 510المعجم الوسيط ص )3(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
، والمقصود تنبيه المؤمنين إلى مكائـد الـشيطان       : "لكريمةيقول الطاهر بن عاشور في تفسير الآية ا       

  . وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا لكيده فلا يقعوا في شرك وسوسته 
وحـسن  ، أن الشيطان سول للمشركين أو سول للممثَّل بهم حالُ المشركين الإشراك بالمنعم           : فالمعنى

فألقى إليهم وسوسـته وكـره إلـيهم نـصائح          ، اع له لهم ضد النعمة حتى تمنّوه وتوسم فيهم الانخد       
. " الصالحين منهم فصدق توسمه فيهم أنهم يأخذون بدعوته فقبلوها وأعرضوا عن خلافها فـاتبعوه               

)1(  
لأن إبليس صدق علـيهم     ، لقد سلك القوم هذا المسلك الذي انتهى إلى تلك النهاية         : " يقول سيد قطب    

 ﴾ كمـا يقـع عـادة فـي     فَاتَّبعوه إِلَّا فَرِيقاً من الْمـؤْمنين   ﴿  ، واهمظنه في قدرته على غوايتهم فأغ     
، الجماعات فلا تخلو من قلة مؤمنة تستعصي على الغواية وتثبت أن هناك حقاً ثابتاً يعرفه من طلبـه         

   )2. (" ويمكن لكل من أراد أن يجده أن يستمسك به حتى في أحلك الظروف 
  :يرية بين القراءات العلاقة التفس: رابعاً 

  .﴿صدق﴾ ، اختلفوا في التشديد والتخفيف ﴿صدق﴾ 
وذلـك  ، أنه صدق ظنّه الذي ظنه بهم من متابعتهم إياه إذا أغواهم : معنى التخفيف : ( قال أبو علي  

   .)16:لأعراف (﴾قَالَ فَبِما أَغْويتَني لَأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيم﴿: نحو قوله تعالى
صدق عليهم إبليس في    ، ويجوز أن ينتصب انتصاب الظرف    ، فظنه هذا ينتصب انتصاب المفعول به     

  . ولا يكون متعدياً تَصق إلى المفعول به ، ظنه
   )3.() ﴿صدق﴾ بالتشديد أنه نصب على أنه مفعول به وعدى ﴿صدق﴾ إليه: ووجه من قال 

ولا تجـد   ، يد الدال من صدق بمعنى أنه قال ظنـاً منـه          ﴿ولقد صدق﴾ بتشد  : (يقول الإمام الطبري    
ثم صدق ظنه ذلك فيهم     ، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين       ، أكثرهم شاكرين 

  .فتحقق ذلك بهم و باتباعهم إياه 
  . ولقد صدق بتخفيف الدال بمعنى ولقد صدق عليهم ظنه 

   )4. () قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى والصواب من القول في ذلك عندي أنهما 
  
  
  
  
  

  .182 ص 22التحرير والتنوير ج )1(
  .2902 ص 22الظلال ج )2(
   .21 ، 20 ص 6الحجة للقراء ج )3(
  .60 ص22الطبري ج )4(
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 يقرأ بتشديد الـدال     )20:سبأ (﴾ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّه    ﴿: قوله تعالى : " يقول الإمام بن خالويه   
: النـساء  (﴾ولَآمرنَّهم فَلَيبتِّكُن آذَان الْأَنْعـامِ ﴿: ومعناهما قريب وذلك أن إبليس لعنه االله قال ، فيفهاوتخ

 – عـز وجـل    –لا متيقناً فلما تابعه عليه من سبقت له الشقوة عنـد االله             ،  ظاناً لذلك  )119من الآية 
   )1. (صدق ظنه عليهم 

: حجة من شدد أنه عدى ﴿صدق﴾ إلى الظن فنصبه به على معنى           ":يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
وقد كان ظـن ظنّـاً لا       ، وأطاعوه في الكفر    ، فصار يقيناً حين اتبعه الكفار      ، أن إبليس صدق ظنه     

  . فلما اتبعوه صح ظنّه فيهم ، يدري  هل يصح 
أي صدق في   ، لظرف  لكن نصب ﴿ظنه﴾ على ا    ، وحجة من خفّف أنه لم يعد ﴿صدق﴾ إلى مفعول          

   )2. ("ظنه حين اتبعوه 
  :الجمع بين القراءتين:خامساً

 قد توسم بالمشركين اتباع دعوته وقد       – لعنه االله    –القراءة الأولى بالتخفيف ﴿صدق﴾ تفيد أن إبليس        
 توسـم   – لعنـه االله     –أما القراءة الثانية بالتشديد ﴿صـدق﴾ فتفيـد أن إبلـيس            ، صدق هذا التوسم  

  .ن اتباع دعوته وجد في الوسوسة حتى حقق هذا التوسم بالمشركي
 قد أوقع على المشركين ظنّه فصدق توسمه        – عليه لعنة االله     –وبالجمع بين القرائتين يتبين أن إبليس       

 على مجرد التوسم والظن بالمشركين بـل        – لعنه االله    –فيهم أنهم يأخذون بدعوته ولم يقتصر إبليس        
  واالله أعلم. واهم فحقق ظنّه عليهم جد في الوسوسة حتى استه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .294الحجة ص  )1(
   .207 ص 2الكشف ج )2(
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ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّا لِمن أَذن لَه حتَّى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَـالَ                 ﴿  :  قال تعالى    -11
لالْع وهقَّ وقَالُوا الْح كُمبرالْكَبِير 23:سـبأ ( ﴾ي(   

  : القراءات : أولاً 
 : ﴿أذن له ﴾   )  أ

  .قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بضم الهمزة  ﴿ أُذن له ﴾  -1
  )1.(قرأ الباقون بفحتها ﴿ أَذن ﴾  -2

 :﴿ إذا فزع ﴾  )  ب

  .قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاي مشدد ﴿ فَزع ﴾  -1
  )2(. ي مشدد أيضاً ﴿ فُزع ﴾ قرأ الباقون بضم الفاء وكسر الزا -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  ،فك الحجر وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعاً منه شرعاً : في الشرع " : الإذان :"   أذن  -1

   )3(. والإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه 
  .خاف وذُعر فهو فَزِع : فزعاً " فَزِع " :" فزع  " -2
 "ع عن قلوبهم ﴾: عنه " ع فُزكشف عنه الفزع وأزيل وفي التنزيل العزيز ﴿ حتى إذا فز.  
 " 4(. المغيثُ والمستغيثُ  " : الفَزِع(   

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
 الـشفاعة   ولا تنفع الشفاعة عنده فلا تنفعهم شفاعة أيضاً كما يزعمون إذ لا تنفع            :( يقول البيضاوي   

   )5() . أذن أن يشفع أو أذن أن يشفع له لعلو شأنه، عند االله إلا لمن أذن له 
أنه تعالى لعظمته وكبريائه وجلاله لا يجترئ أحد أن يشفع عنده في شـيء إلا               : أي: (قال ابن كثير  

ن إلا لمـن    ﴿ولا يشفعو : ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ﴾ وقوله        : بعد إذنه له في الشفاعة كقوله       
، وإنما كانت الشفاعة لسيد ولد آدم إظهار لمقامه الشريف فهو أكبـر شـفيع عنـد االله               ، ارتضى ﴾   

  )6 () .وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في الخلق كلهم 
  
  
  
   .323للقاضي ص ،  والبدور الزاهرة350 ص 2انظر النشر ج )1(
  .323 والبدور الزاهرة للقاضي ص357انظر المصدر السابق ص )2(
  .12المعجم الوسيط ص  )3(
  . 687المصدر السابق ص  )4(
  .569تفسير البيضاوي ص  )5(
   . 129 ص 3مختصر ابن كثير ج )6(
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  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
﴿ إلا لمن أذن له ﴾ يقرأ بضم الهمزة دلالة على ما لم يسم              : قوله تعالى   :  "يقول الإمام ابن خالويه     

   )1(". باراً بالفعل عن االله عز وجل ونصبها إخ، فاعله  
﴿ ولا تنفع الـشفاعة  : اختلفت القراء في ﴿ أذن له ﴾ من قوله تعالى     :" يقول الدكتور محمد محيسن     

   ). 23سبأ (عنده إلا لمن أذن له ﴾ 
" لـه "﴿ أُذن ﴾ بضم الهمزة على البناء للمفعول و        ) أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر     ( فقرأ  

  . عل نائب فا
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعـود علـى         ،على البناء للفاعل  ،وقرأ الباقون﴿أَذن﴾ بفتح الهمزة     

   )2(. ﴿ربك﴾ من قوله تعالى﴿وربك على كل شيء حفيظ﴾والجار والمجرور متعلقان بـ﴿أذن﴾
 و – تعـالى  –حجة من قال﴿ أَذن ﴾ مبني الفعل للفاعل انه أسنده إلى ضمير اسم االله   : قال أبو علي    

   ) 38النبأ ( ﴿إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ﴾ :قال 
﴿ حتى إذا فُزع عـن  : ﴿ أُذن ﴾ يبني الفعل للمفعول به فهو يريد ذا المعنى كما أن قوله  : ومن قال   
   )3(". وإن اختلفت الألفاظ ، و﴿ فزع ﴾ واحد في المعنى ، قلوبهم ﴾ 

قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة ﴿ أُذن ﴾ بنوا الفعل            :" يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
  . مقام الفاعل " له " للمفعول فقام المخفوض وهو 

﴿ إلا مـن    : كما قال   ، وهو االله جلّ ذكره     ، بنوا الفعل للفاعل    ، وقرا الباقون بفتح الهمزة ﴿ أَذن ﴾        
وفـتح الهمـزة   ، عنى في القراءتين سواء    والم،  ) 26النجم  (بعد أن يأذن االله لمن يشاء ويرضى ﴾         

   )4(" . أحب إلي لاجتماع الحرمين وعاصم على ذلك
، قرأ ابن عامر ويعقوب ﴿ فزع ﴾ بفتح الفاء والزاي مـع التـشديد               :" يقول الدكتور محمد محيسن     

﴿ : لى  يعود على ﴿ ربك ﴾ في قوله تعـا        " هو  " والفاعل ضمير مستتر تقديره     ، على البناء للفاعل    
أي إذا أنزل االله الفزع عن قلوب الـشافعين والمـشفوع        ،  ) 21سبأ  (وربك على كل شيء حفيظ ﴾       

أي قـد أذن فـي   ، الحـق : ماذا قال ربكم في الشفاعة ؟ قـالوا  : قال بعضهم لبعض استبشاراً  ، لهم
والجـار  ، فعـول على البنـاء للم ، وكسر الزاي مشددة، وقرأ الباقون ﴿ فُزع ﴾ بضم الفاء    الشفاعة ، 

   )5. ("﴿عن قلوبهم ﴾ نائب فاعل :والمجرور وهو 
____________________________________________________  

   . 295الحجة ص  )1(
  . 159 ص3الهادي ج )2(
  .19 ص 6الحجة للقراء ج )3(
  .207 ص 2الكشف ج )4(
  .158,159الهادي ص )5(
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  :الجمع بين القراءات : خامساً 
ة دلالة على البناء للمجهول ومن قرأ ﴿أذن﴾ بنصب الهمزة إخباراً بالفعل            من قرأ ﴿أُذُن﴾ بضم الهمز    

  .عن االله عز وجل 
القراءة الأولى بفتح الهمزة على البناء للفاعل والقراءة الثانية بالضم على           :وبالجمع بين القراءات أي     

 الكريمة بينت أنـه لمـا       فالآية، وإن اختلفت الألفاظ    ، البناء للمفعول يتبين أن القراءتين بمعنى واحد      
ماذا قال ربكم في    : زال الفزع والخوف عن قلوب الشفعاء من الملائكة والأنبياء قال بعضهم لبعض             

  . واالله أعلم .  قالوا الحق أي أنه أذن بالشفاعة للمؤمنين: أمر الشفاعة ؟ فأجابوهم بقولهم 
  

بِالَّتي تُقَربكُم عنْدنَا زلْفَى إِلَّا من آمن وعمـلَ صـالِحاً          وما أَموالُكُم ولا أَولادكُم     ﴿  :  قال تعالى    -12
نُونآم فَاتي الْغُرف مهلُوا وما عبِم فعالض اءزج ملَه 37:سـبأ ( ﴾فَأُولَئِك(   

  : القراءات : أولاً 
 :﴿ لهم جزاء الضعف ﴾  )  أ

تنوين وكسره وصـلاً ورفـع الـضعف        روى رويس ﴿ جزاء ﴾ بالنصب على الحال مع ال          -1
  . بالابتداء

  .﴿ لهم جزاء الضعف ﴾. قرأ الباقون بالرفع من غير تنوين وخفض الضعف بالإضافة  -2
 :﴿ الغرفات ﴾  )  ب

  .قرأ حمزة في الغرفة بإسكان الراء من غير ألف على التوحيد  -1
  )1(. وقرأ الباقون بضم الراء مع الألف على الجمع  -2

  
  : لغوي للقراءات المعنى ال: ثانياً 
  . كفى وأغنى : جزاء : الشيء " جزى "  -1

  . أثابه وعاقبه " : جازاه          " 
   )2(. الجازيةُ  " : الجزاء          " 

  
  
  
  
  .351 ص2النشر ج )1(
  .122المعجم الوسيط ص )2(
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ما غُرف من الماء وغيره باليد والجمع غراف وغُرف و غرفات وفي التنزيل " : الغُرفَة "  -2
   )1(" . وهم في الغرفات آمنون : " عزيز ال

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
تبين هذه الآية الكريمة أنه ليست أموالكم وأولادكم التي تفتخرون بها و تكاثرون هي التي تقربكم من                 

ولا يعتبر النـاس    ، قربى  ال: الزلفى  : "وإنّما يقرب الإيمان والعمل الصالح قال الطبري        ، االله قربى   
ولهذا قال تعالى بعده ﴿ إلا من آمن وعمـل صـالحاً ﴾ أي إلا المـؤمن       ، )2(. بكثرة المال والولد    

فإن هذا الذي يقـرب     ، ويعلم ولده الخير ويربيه على الصلاح     ، الصالح الذي ينفق ماله في سبيل االله        
وهم في الغرفات   "كثر إلى سبعمائة ضعف     الحسنة بعشر أمثالها وبأ   ، من االله وتضاعف لهم حسناتهم      

   )3(" . أي وهم في منازل الجنة آمنون من كل عذاب ومكروه" آمنون 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

اختلف القراء في ﴿ جزاء الضعف ﴾ من قوله تعالى﴿ فأولئك لهـم             : " يقول الدكتور محمد محيسن     
﴿جزاء ﴾ بالنصب مع التنوين وكسره وصلاً       )  رويس(فقرأ  )  37سبأ  (جزاء الضعف بما عملوا ﴾      

﴿ لهـم ﴾ و قـرءوا       : والنصب على الحال من الضمير المستتر في الخبر المتقدم وهو           ، للساكنين  
  .﴿الضعف ﴾ بالجر على الإضافة

ى مـن االله    لكن القرب ، وما أموالكم ولا أولادكم أيها المعاندون بالتي تقربكم عند االله تعالى            : المعنى  
ولهم عند االله جـزاء  ، فأولئك يقربهم من االله تعالى إيمانهم وعملهم الصالح ، لمن آمن وعمل صالحاً   

   )4. ("واالله يضاعف لمن يشاء، لأن الحسنة بعشر أمثالها ، حسن مضاعف 
  . ﴿ وهم في الغرفات ﴾ يقرأ بالتوحيد والجمع : قوله تعالى :"يقول الإمام ابن خالويه 

﴿ والملـك علـى أرجائهـا ﴾        : أنه اجتزأ بالواحد عن الجمع كقولـه تعـالى          : جة لمن وحد    فالح
﴿ لهم غرف من فوقهـا غـرف ﴾         : والحجة لمن جمع قوله تعالى      ، يريد به الملائكة    ) 17الحاقة(
   )5. ("قريب المعنى ، وكلٌ صواب اللفظ ) 20الزمر(

 ﴾أُولَئِك يجزون الْغُرفَـةَ بِمـا صـبروا       حانه ﴿ حجة حمزة في قراءته الغرفة قوله سب      :" قال أبو علي  
وهـم فـي الْغُرفَـات      ﴿:  فكما أن الغرفة يراد بها الجمع والكثرة كذلك قوله         )75من الآية : الفرقان(

نُونيراد بها الكثرة واسم الجنس )37من الآية: سـبأ (﴾آم .  
  
  
  . 65المعجم الوسيط ص  )1(
  .68 ص 22تفسير الطبري ج )2(
  . 557 ص 2للصابوني ج، صفوة التفاسير )3(
  .160 ص 3الهادي ج )4(
  . 295الحجة ص  )5(
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فكما أن  ، )20الزمر  (﴾  لَكنِ الَّذين اتَّقَوا ربهم لَهم غُرفٌ من فَوقها غُرفٌ مبنيةٌ         ﴿: وحجة الجمع قوله  
 إن الغرف : فإن قلت ، كذلك الغرفات ينبغي أن يكون جمعاً     ، الغرف جمع        ات قد تكـون للقليـل واسـم

﴾ إِن الْمسلمين والْمـسلمات فإن الجمع بالألف والتاء كقوله سبحانه ﴿ ، الجنس للكثير واستغراق الجمع   
   )1. (لأن ما عداها لا يكون موضع افتخار، فهذا لا يريد إلا الكثرة) 35الأحزاب (

 بـصيغة الجمـع  وقـرأ حمـزة ﴿فـي      قرأ الجمهور ﴿في الغرفات﴾: ( ويقول الطاهر بن عاشور   
، وهي البيت المعتلي وهو أجمل منظراً وأشمل مـرأى     ، جمع غُرفة : و الغرفات . الغرفات﴾ بالإفراد   

   )2(). يعني تلقي في نفوسهم الأمن من انقطاع ذلك النعيم ، و ﴿آمنون﴾ خبر ثان
، ﴿في الغرفة﴾ بالتوحيد    في قوله تعالى ﴿في الغرفات﴾ قرأ حمزة        : (يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

﴿ يجـزون  : وقد أجمعوا على التوحيد في قولـه     ، وهو اسم للجنس وهو أخف    ، لأنه يدل على الجمع   
فلهـم غـرف    ، لأن أصحاب الغرف جماعات كثيرة    ، وقرأ الباقون بالجمع  ، ) 75الفرقان  (الغرفة﴾  

وهو الإختيار لأن الجماعـة    ، ىوليكون اللفظ مطابقاً للمعن   ، فالجمع أولى به في اللفظ والمعنى     ، كثيرة
   )3(. عليه 

﴿وهم في الغرفات   : اختلف القراء في ﴿الغرفات﴾ من قوله تعالى      : يقول الدكتور محمد سالم محيسن    
ومنه قولـه   ، فقرأ حمزة ﴿الغُرفة﴾ على التوحيد وهو اسم جنس يدل على الجمع          ) 37سبأ  (آمنون﴾  

، وقرأ الباقون ﴿الغرفات﴾ على الجمـع      ) . 75ان  الفرق(﴿أولئك يجزون الغرفة بما صبروا﴾      :تعالى
وقد اتفق القراء العشرة علـى الوقـف        .فلهم غرف كثيرة    ، لأن أصحاب ﴿الغُرف﴾ جماعات كثيرة    

   )4(. سواء من قرأ بالإفراد أو بالجمع ، على ﴿الغرفات﴾ التي في سبأ بالتاء
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

أُولَئِك يجـزون    يد فهو اسم جنس يدل على الجمع ومنه قوله تعالى ﴿           من قرأ ﴿الغرفة﴾ على التوح    
   .)75من الآية: الفرقان (﴾الْغُرفَةَ بِما صبروا 

  .فلهم غرف كثيرة ، لأن أصحاب ﴿الغرف﴾ جماعات كثيرة، ومن قرأ ﴿الغرفات﴾ على الجمع
الله ويربي أولاده علـى الـصلاح مـن         يتبين ما أعده االله للمؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل ا           

الحـسنة  ، فاالله عز وجل ضـاعف حـسناتهم       ، يأمنون من كل عذابٍ ومكروه      ، منازل الجنة العالية  
  .واالله أعلم . بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة ضعف 

  
  .22 ص 6الحجة للقراء ج )1(
  .218 ص 22التحرير والتنوير ج )2(
   . 208 ص 2الكشف ج )3(
   .160 ص 3الهادي ج )4(
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                      ﴾ويوم يحشُرهم جميعاً ثُـم يقُـولُ لِلْملائِكَـة أَهـؤُلاء إِيـاكُم كَـانُوا يعبـدون       ﴿  :  قال تعالى  -13
   )40:سـبأ(

  : القراءات : أولاً 
  ﴿ يحشرهم جميعاً ثم يقول ﴾ 

  .قرأ حفص عن عاصم بياء الغائب فيها والضمير عائد إلى ربي  -1
  )1(. قرأ الجمهور ﴿ نحشرهم ﴾ و﴿ نقول ﴾ بنون العظمة  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  .بعثهم من مضاجعهم وساقهم : حشر االله الخلق حشراً : جمعهم وساقهم ويقال : حشراً " : حشرهم"
   )2(. واجتماع الخلق يوم القيامة ، الاجتماع " : الحشر " 

  : للآية المتضمنة للقراءات التفسير الإجمالي: ثالثاً 
يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء الكفار باالله جميعاً ثم نقول للملائكـة أهـؤلاء               : " يقول الطبري   

كانوا يعبدونكم من دوننا فتتبرأ منهم الملائكة قالوا سبحانك ربنا تنزيهاً لك وتبرئه مما أضـاف إليـه    
  ) 3(" . هؤلاء من الشركاء والأنداد 

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات  : رابعاً

) 40سبأ(﴿ ويوم يحشرهم﴾    ) 39سبأ  (﴿ قل إن ربي يبسطُ  ﴾        : حجة الياء أن قبله     :" قال أبو علي    
﴿أن لا تتخـذوا مـن   : كما أن قوله سـبحانه      ، ووجه النون أنه انتقال من لفظ الإفراد إلى الجمع          ، 

﴿ : والجمع ما نفهمه من قوله سـبحانه        ، لى الإفراد   انتقال من الجمع إ   ) 2الإسراء  (دوني وكيلاً ﴾    
  )4()" . 2الإسراء (وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ﴾ 

  
  
  
  
  
  

   .223ص ،  والتحرير والتنوير257 ص 2انظر النشر ج )1(
  .175المعجم الوسيط ص  )2(
  .69 ص22للطبري ج، جامع البيان في تفسير القرآن )3(
  .25، 24 ص 6الحجة للقراء ج )4(
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وقـرأ حفـص   ، قرأ الجمهور ﴿ نحشرهم ﴾ و ﴿ نقول ﴾ بنون العظمة           : " اهربن عاشور   يقول الط 
﴿ قل إن ربي يبـسط      : والضمير عائد إلى ﴿ ربي ﴾ من قوله تعالى          ، عن عاصم بياء الغائب فيها      

  )1. (" الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ﴾ 
 ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيـاكم كـانوا         في تفسير الآية ويوم نحشرهم جميعاً     :" يقول الإمام الطبري    

  )2(" يعبدون استفهام كقوله لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون االله ؟ 
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

قُـلْ إِن ربـي يبـسطُ    من قرأ بياء الغائب ﴿يحشرهم﴾ و ﴿يقول﴾ فلأن مثل هذه الآية قوله تعالى ﴿             
 ومن قرأ بنون العظمة ﴿نحشرهم﴾ و ﴿نقول﴾ ففيه انتقال من الإفراد            )39من الآية : ـبأس (﴾الرزقَ

 فيه انتقـال مـن      )2الآية: الاسراء (﴾ أَلَّا تَتَّخذُوا من دوني وكيلاً     كما أن قوله سبحانه ﴿    ، إلى الجمع 
  .الجمع إلى الإفراد 

وقد علـم سـبحانه أن الملائكـة    ، ع للكفار والآية الكريمة تبين أن هذا الكلام خطاب للملائكة وتقري      
وخجلهـم  ، والغرض من السؤال والجواب أن يكون تقريع للمشركين أشد  ، منزهون عما نُسب إليهم     

  .واالله أعلم . أعظم 
  

   )52:سـبأ (﴾وقَالُوا آمنَّا بِه وأَنَّى لَهم التَّنَاوشُ من مكَانٍ بعيد﴿:  قال تعالى -14
  : قراءات ال: أولاً 

  :﴿ التناوش ﴾ 
قـال  ، قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلفٌ بالهمز في موقع الواو                -1

  .لقصد التخفيف في نطق الضمة ، وهو من إبدال الواو المضمومة همزة : الزجاج 
  )3(. وقرأ الباقون بالواو المحضة بعد الألف من غير مد  -2

 
  : راءات المعنى اللغوي للق: ثانياً 

وفي التنزيل العزيز   ، تناول بعضهم بعضاً بالرماح ولم يتدانَوا كل التداني       : القوم في القتال    " تناوش" 
  .﴿ وأنّى لهم التناوشُ من مكان بعيد ﴾ : 
  )4(.  باعده وأخّره –أخذه في بطش : الشيء نأشاً " نأش " 
  
  

   .223 ص22التحرير والتنوير ج )1(
  .69 ص 22الطبري ج )2(
   .241 والتحرير والتنوير ص351 ص 2لنشر جانظر ا )3(
   .895المعجم الوسيط ص  )4(



 77

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
الآن بعد فوات الأوان ﴿ وأنّى لهم التناوش من مكان بعيد ﴾ وكيـف يتنـاولون                : " يقول سيد قطب    

  )1(". ذلك في الدنيا فضيعوه ومكان الإيمان بعيد عنهم فقد كان ، الإيمان من مكانهم هذا 
التناوش التنـاول  : لأنه إنما تقبل في الدنيا وقيل   ، أي طلبوها وقد بعدت     ، هي التوبة   : "وقال السدي   

  .ناشه ينوشه نَوشاً: يقال للرجل إذا تناول رجلاً ليأخذ برأسه ولحيته : قال ابن السكيت ، 
  )2( ".وقد كفروا في الدنيا،ى لهم الإيمان في الآخرة ﴿ وأنّى لهم التناوش من مكانٍ بعيد ﴾ أي أنّ

  
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة والكـسائي وخلـف العاشـر﴿التناؤش﴾    :" يقول الدكتور محمد محيسن   
إذا وهو مشتق من نـأش  ، فكل يمد حسب مذهبه ، فيصير المد متصلاً ، بهمزة مضمومة بعد الألف   

   )3. (" فالمعنى وكيف يكون لهم تناول الإيمان من مكان بعيد وهو الآخرة ، طلب 
: فـالمعنى ، إذا طلب   " نأش"وحجة من همز أنه جعله مشتقاً من        : " يقول الإمام مكي بن أبي طالب       

وذلك أنهم آمنوا في موضـع لا ينتفعـون   ، وهو المكان البعيد ، وكيف لهم طلب الإيمان في الآخرة    
لكن لما أفقمت الواو أبدلوا منها      ، إذا تناول   " ناش ينوش   " ويجوز أن يكون مشتقاً من      ، الإيمان فيه   ب

  .وكيف يكون لهم تناول الإيمان من مكان بعيد وهو الآخرة : فيكون المعنى ، همزة 
فتكـون  ، إذا تناول على التفسير الذي ذكرنا       " ناش ينوش   " وحجة من لهم يهمز أنه جعله مشتقاً من         

   )4. (" إذا جعلت الهمزة بدلاً من الواو المضمومة : القراءتان بمعنى 
كأنهم آمنوا حـين لـم ينتفعـوا    ، ﴿ وأنّى لهم التناوش من مكانٍ بعيد ﴾      : قوله تعالى   : قال أبو علي    

عـد  كيف يتناولونه مـن ب : فكأن المعنى ) 158الأنعام (﴿ لا ينفع نفساً إيمانها ﴾ : بالإيمان كما قال    
  و الانتفاع بالإيمان ؟ ، وهم لم يتناولونه من قرب في حين الاختبار 

  .التناول من منْشت تنوش : والتناوش 
  
  
  
  
  

  .2916 ص 22الظلال ج )1(
  .316 ص 14ج، القرطبي  )2(
  162 ،161 ص 3الهادي ج )3(
   .208 ص 2الكشف ج )4(
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أحدهما أن يكـون    : مرين  ومن همز احتمل أ   ، فمن لم يهمز جعله فاعلاً من النوش الذي هو التناول           
والآخر أن يكـون مـن   ، إلا أنه أبدل من الواو الهمزة لانضمامها مثلُ أُقتت ونحو ذلك        ، من تنوشُ   

  )1. (النأش وهو الطلب 
فالحجـة لمـن   ، ﴿ التناوش ﴾ يقرأ بتحقيق الهمز وإبدالـه  : قوله تعالى : ( يقول الإمام ابن خالويه     

  )2. (أنه أراد التناول : لمن ترك الهمز والحجة ، أنه أراد التباعد : همز
  

  :الجمع بين القراءات : خامساً 
  .من قرأ ﴿التناؤش﴾ بالهمز أراد التباعد أي طلب الإيمان في الآخرة وهذا المكان البعيد 

  .ومن قرأ ﴿التناوش﴾ أراد التناول 
فقد ، يمان ولكن أنّى لهم ذلك      والآية الكريمة تبين أن الكفار في الآخرة يتمنون العودة للدنيا لتناول الإ           

  .فصارت منهم بمكان بعيد هذا واالله أعلم ، ذهبت الدنيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .23 ص 6الحجة للقراء  ج )1(
  .295الحجة ص )2(



 79

  المبحث الثالث 
  التعريف بسورة فاطر وبيان أهم الموضوعات فيها

  
  
  

  .اسم السورة : أولاً 
  

  .نوع السورة : ثانياً 
  

  .آيات السورة عدد : ثالثاً 
  

  .مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 
  

  .هدف السورة وأغراضها : خامساً 
  

  .محور السورة : سادساً 
  

  .وما اشتملت عليه ،مضمون السورة : سابعاً 
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  المبحث الثالث
  :أهم الموضوعات فيها بيان و) فاطر(سورة بتعريف 

  
  

  :اسم السورة :  أولاً
في كثير من المصاحف في المشرق والمغرب وفـي   " فاطر"سميت سورة   ( :  يقول ابن عاشور    -

الترمذي وفي كثيـر مـن المـصاحف    ن اوسميت في صحيح البخاري وفي سن، كثير من التفاسير 
 ".سورة الملائكة"والتفاسير 

أن هذا الوصف وقع في طالعة السورة ولم يقع في أول           " سورة فاطر"ووجه تسميتها 
سورة  ":ووجه تسميتها ، ) 1فاطر .... ) ( الحمد الله فاطر السماوات والأرض  ( خرىسورة أ

 ) 1( .   )أنه ذكر في أولها صفة الملائكة ولم يقع في سورة أخرى" الملائكة 

 ـ   ، لذكر هذا الاسم الجليل   " سورة فاطر " سميت   (:  يقول الصابوني   -  ،اوالنعت الجميل في طليعته
ولما فيه من   ، دلالة على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق        لما في هذا الوصف من ال     

فهو الـذي خلـق     ، وباهر قدرته وعجيب صنعه   ، المشير إلى عظمة ذي الجلال    ، التصوير الدقيق 
  )2(.  ) الملائكة وأبدع تكوينهم بهذا الخلق العجيب

  
  :نوع السورة :  ثانياً
o      نزلت سورة فاطر فيما بين الهجرة إلـى الحبـشة          وقد  ، سورة فاطر مكية نزلت بعد الفرقان

  )3(. والإسراء
 
o      هي مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما         ( :  قال الألوسي في تقديمه لسورة فاطر

إِن الَّذين يتْلُون كتَـاب اللَّـه وأَقَـاموا         ﴿  هي مكية إلا آيتين     :  وفي مجمع البيان قال الحسن    
  )29:فاطر ( ﴾قُوا مما رزقْنَاهم سراً وعلانيةً يرجون تجارةً لَن تَبورالصلاةَ وأَنْفَ

ثُم أَورثْنَا الْكتَاب الَّذين اصطَفَينَا من عبادنَا فَمنْهم ظَالِم لِنَفْسه ومنْهم مقْتَـصد    ﴿  : وقوله تعالى 
ابِقٌ بِالْخَيس منْهمولُ الْكَبِيرالْفَض وه ذَلِك بِإِذْنِ اللَّه ات4.( )32:فاطر (﴾ر      (  

                                                
  4416 ص 22لعبد االله شحاتة ج ،وتفسير القرآن الكريم 247 ص 22 ج ،التحرير والتنوير 1
  564، 563 ص 22ج  للصابوني ، صفوة التفاسير2
  4416 ص 22عبد االله شحاتة ج .د ، تفسير القرآن الكريم3
 1 ص22 لللألوسي ج، روح المعاني4
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  :عدد آيات السورة:      ثالثاً
نزلت بعد سورة الفرقـان     ، هذه السورة هي الثالثة والأربعون في ترتيب نزول سور القرآن         

  .وقبل سورة مريم
وفي عدّ أهل مكة والكوفة خمـساً       ، ينوقد عدت آياتها في عدّ أهل المدينة والشام ستاً وأربع         

  )1. (وأربعين
  

  : مناسبة السورة لما قبلها:  رابعاً
، الحشر الذي هو الإيجـاد الثـاني      ) سبأ(  لما أثبت سبحانه في التي قبلها         ": يقول البقاعي  -

ودل عليه بجزئيات من القدرة على أشياء في الكون إلى أن ختم بأخذ الكفار أخذاً اضـطرهم   
وبالحيلولة بينهم وبين جميع ما يشتهون كما كـانوا  ، م أتم ظهورهيمان بظهور الحمد ل إلى الإ 

وما مع ذلك من الراحة مـن       ، متعوا في الدنيا بأغلب ما يشتهون من كثرة الأموال والأولاد         
  )2 (".وكان الحمد يكون بالمنع والإعدام كما يكون بالإعطاء والإنعام، نكادأكثر الأ

  
-   إن التلاحم بين سورتي سبأ وفاطر قائم فالسورتان مترابطتا المعنـى     ":ى يقول سعيد حو   ،

فـإن سـورة فـاطر      ، وإذا كانت سورة سبأ قد فصلت وبينت استحقاق االله عز وجل للشكر           
  )3. ("فصلت وحددت طريق الشكر العملي

  
   :هدف السورة وأغراضها:  خامساً

 والـسمة البـارزة     ،لحلقات متتاليـة الإيقاعـات     السورة وحدة متماسكة متوالية ا     ": يقول سيد قطب  
وإظهار هذه اليد تحـرك  ، الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها في يد القدرة المبدعة        

  )4. ("بلا معقب ولا شريك ولا ظهير، الخيوط كلها وتجمعها وتقبضها وتبسطها وتشدها وترضيها
 فافتتحت بمـا    ،ة على إثبات تفرد االله تعالى بالألوهية       اشتملت هذه السور   ": يقول الطاهر بن عاشور   

.  يدل على أنه مستحق الحمد على ما أبدع من الكائنات الدال إبداعها على تفرده تعـالى بالألوهيـة                 
فيما جاء به وأنه جاء به الرسل من قبله وإثبات البعث والـدار              –  –وعلى إثبات صدق الرسول     

  )5. ("الآخرة
                                                

  247 ص 22 التحرير والتنوير ج1
  144 نظم الدرر المجلد السادس ص 2
  4560 لسعيد حوى  المجلد الثامن ص ، الأساس في التفسير3
  2919 ص 22 جالظلال 4
  247 ص 22 التحرير والتنوير ج5
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   :سورةمحور ال:  سادساً
 والتي يرجع أغلبها إلى المقـصد     ،تسير السورة في الغرض العام الذي نزلت به معظم الآيات المكية          

وهو قضايا العقيدة والدعوة إلى توحيـد االله وإقامـة البـراهين علـى              ، الأول من رسالة كل رسول    
  )1. (خلاقوهدم قواعد الشرك والحث على تطهير القلوب من الرذائل والتحلي بمكارم الأ، وجوده

  
   :مضمون السورة وما اشتملت عليه:  سابعاً

  .أنه المنعم المتفضلو الأدلة على قدرة االله بإبداعه للكون -1
  . تذكير الناس بالنعم ليشكروها-2
  . بذكر تكذيب السابقين للمرسلين - - تثبيت فؤاد الرسول -3
  . بيان اختلاف ألوان الجبال والناس والدواب والأنعام-4
  .تقسيم المؤمنين من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام -5
  .وجزاء الكافرين بألوان العذاب في النار،   جزاء المؤمنين بألوان النعيم في الجنة-6
  ) 2. ( مناقشات متعددة للمشركين ولفت أنظارهم إلى مظاهر القدرة في السابق واللاحق-7
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  المبحث الرابع
  وتفسيرها،  المتضمنة للقراءات القرآنية )فاطر( عرض لآيات سورة 

  
يا أَيها النَّاس اذْكُروا نعمتَ اللَّه علَيكُم هلْ من خَالِق غَير اللَّه يرزقُكُم من الـسماء                 ﴿   :قال تعالى ) 1

فَأَنَّى تُؤْفَكُون وإِلَّا ه ضِ لا إِلَهالْأَر3:فاطر (﴾و (  
  

   :قراءاتال:  أولاً
  . ﴾غيرِ﴿ قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي بخفض الراء  -1
  )1. ( ﴾ غير﴿ قرأ الباقون بالرفع  -2

  
   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

)إعـراب    .  معناه إلا محمداً  ، نقول جاء القوم غير محمد    ، يكون اسماً بمعنى إلا   ) غير ويعرب حينئذ
ويكون اسماً بمعنـى سـوى نحـو مـررت          ، ى الاستئناء فهو هنا منصوب عل   ، الاسم الواقع بعد إلا   

  )2(أي ليس بمفهوم :  أي سواك وبمعنى ليس نحو كلامك غير مفهوم، بغيرك
  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:  ثالثاً

يقول تعالى ذكره للمشركين بـه مـن قـوم          : " في تفسير هذه الآية الكريمة      : يقول الإمام الطبري  -
 ، يا أيها الناس اذكروا نعمة االله عليكم بفتحه لكم من خيراته ما فـتح               ،من قريش  –  – رسول االله 

وبسطه لكم من العيش ما بسط وفكروا فانظروا هل من خالق سوى فاطر السموات والأرض الـذي                 
  )3 ( "بيده مفاتيح أرزاقكم ومغالقها يرزقكم من السماء والأرض فتعبدون دونه لا إله إلا هو

ولكـن المـراد حفظهـا مـن        ، ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط      " :  الزمخشرييقول  -
 :ومنه قول الرجل لمن أنعم عليـه      ، وإطاعة موليها ، والاعتراف بها ، وشكرها بمعرفة حقها  ، الكفران

  )4. ( "تعالى - استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا خالق غيره" هل من خالق"، ذكر أيادي عندكا
المراد فيه  : " ﴾  ..... ﴿يا أيها الناس اذكروا نعمت االله عليكم          : ول سيد طنطاوي في قوله تعالى       يق

. واسـتعمالها فيمـا خلقـت لـه    ، عليها - تعالى  –وشكر االله   ، ذكرها باللسان والقلب    : ذكر النعمة   

                                                
  326 والبدور الزاهرة ، 351 ص 2 انظر النشر ج1
  668 المعجم الوسيط ص 2
 77 ص 22لقرطبي جا 3
   471/ 3الكشاف ج 4
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، ورزقهـم ،خلقهـم   على الناس كنعمـة  – سبحانه –النعم الكثيرة التي أنعم بها : والمراد بالنعمة هنا 
  )1(" .  وتسخير كثير من الكائنات لهم 

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً
نعتـاً  ،  بالجر﴾غَيرِ﴿ قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف العاشر        (:  يقول الدكتور محمد محيسن   

، بتـدأ  م ﴾خـالق ﴿حرف جر زائـد و    ﴾من﴿و،  حرف استفهام  ﴾هلْ﴿لأن  ،   على اللفظ  ﴾خالق﴿لـ
 ﴾مـن ﴿و،  على المحـل   ﴾خالق﴿ بالرفع صفة لـ     ﴾غير﴿وقرأ الباقون   .  ﴾يرزقكم﴿والخبر جملة   

 )6(. ) ﴾ يرزقكم﴿زائدة للتأكيد وخالق مبتدأ والخبر جملة 

جعلاه نعتاً لـ   " غير"قرأ حمزة والكسائي بخفض     " غير االله "قوله   ( : يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
دخلـت علـى الابتـداء      ، زائدة" من"لأن  " خالق"وهو  ، خبر الابتداء " يرزقكم"و،  على اللفظ " خالق"

  .أي هل خالق رازق غير االله موجود، ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً، للتأكيد والعموم

هـل  :  والتقـدير ، زائـدة " من"على الموضع لأن    ، "خالق"جعلوه نعتاً لـ    " غير  "وقرأ الباقون برفع    
 هل خالق :  أي، أو يكون محذوفاً" يرزقكم"ن الخبرويكو، خالق غير االله

مبتدأ والقراءتان بمعنـى    " خالقاً"لأن  ،  على أنه خبر الخالق   " غير"ويجوز أن ترفع    ، غير االله موجود  
 )3. ( ) واحد

يقرأ بالرفع والخفض فالحجـة لمـن   " هل من خالق غير االله: "قوله تعالى( :  يقول الإمام ابن خالويه  
بمعنـى  " هل"أو يجعل   ) من(هل غير االله من خالق أو يجعله نعتاً لخالق قبل دخول            :  دأنه أرا : رفع

الحجة لمن خفـض أنـه      و) 4(.)59الأعراف  " (ما لكم من إله غيره    : "كقوله" إلاّ "بمعنى" غير"و" ما"
  )3: فاطر(﴾هلْ من خَالِق غَير اللَّه يرزقُكُم ﴿:أراد، جعله نعتاً لخالق

  وذلك حسن لإتباعه الجرّ بالجرّ،   جعله صفة على اللفظ ﴾غيرِ﴿ من قال ( : و عليقال أب
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ويرزقكم فـي موضـع   ) 3فاطر  (﴾يرزقكم من السماء  ﴿  :  فأما الخبر على قولهما فيجوز أن يكون      
  .على أنه الخبررفع 

وارتفـاع  ، يجوز أن يكون خبر المبتـدأ     ،  احتمل الرفع غير وجه    "هل من خالق غير االله    ": ومن قال 
هل مـن خـالق      :والخبر مضمر تقديره  ، غير بأنه خبر المبتدأ ويجوز أن يكون صفة على الموضع         

هل من خالق إلا    :  كأنه والخبر مضمر ، غير االله في الوجود أو العالم؟ ويجوز أن يكون غير استئناء          
وموضع الجار المجرور رفع الابتداء وزيادة هـذا        ، خالق إلا االله  ما  : والخبر مضمر قبل كقولك   ، االله

 )1(.  ))62آل عمران  (﴾ وما من إله إلا االله﴿هل من رجل؟ : الحرف في غير الإيجاب كثير نحو
  :فالرفع من وجهين، فضالرفع والنصب والخ" غير"يجوز في ( : يقول الإمام القرطبي

  .بمعنى ما خالق إلا االله، بمعنى هل من خالق إلا االله:  أحدهما
زائدة والنـصب   " من"و، هل من خالق غير االله    :  لأن المعنى ، أن يكون نعتاً على الموضع    :  والثاني

  )2. ( ) والخفض على اللفظ، على الاستئناء
   :الجمع بين القراءات:  خامساً

لجر فهي نعت لـ ﴿خالق﴾ ومن قرأ ﴿غير﴾ بالرفع فعلى أنه صفة لـ ﴿خـالق﴾          من قرأ ﴿غيرِ﴾ با   
 االله عز وجل يذكر الناس بنعمه عليهم ويرشدهم إلى الاسـتدلال            على المحل والآية الكريمة تبين أن     

فكـذلك يجـب أن يفـرد       ،  بوجوب إفراد العبادة له فكما أنه المستقل بالخلق والرزق        ، على توحيده 
  . واالله أعلم. يشرك به غيره من الأصنام والأوثانولا، بالعبادة

  
  
  ) 4:فاطر (﴾وإِن يكَذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلك وإِلَى اللَّه تُرجع الْأُمور ﴿:قوله تعالى) 2
   :القراءات:  أولاً
   ﴾ترجع الأمور﴿

  . التاء وكسر الجيمقرأ ابن عامر الشامي وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح -1
  )3. (قرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم -2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
   .هو الرد والانصراف:  الرجع

   .ارتد وانصرف:  ويقال رجع هو

                                                
 27، 26 ص 6 الحجة للقراء ج1
 323 ص 14لقرطبي ج ا 2
 326ص  ر الزاهرة البدو3
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  )1. ( ﴾إلى االله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون﴿ وفي التنزيل العزيز ، الرجوع:  المرجِع
   :لإجمالي للآية المتضمنة للقراءاتالتفسير ا:  ثالثاً

 علـى تكـذيب     –  –الآية فيها تسلية للنبي     ( ﴿وإن يكذبوك﴾   : يقول ابن جزي في قوله تعالى     
كما كذبت رسلٌ من قبلـك      ، قومه كأنه يقول إن يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن االله سينصرك عليهم           

  )2) . (فنصرهم االله 
فإن يكـذبوك فـلا عليـك مـن     ،  رى واضحة وبارزة تلك هي الحقائق الكب   (:  يقول سيد قطب  

وإليـه ترجـع   ،  والأمر كلـه الله ﴾ فقد كذبت رسلٌ من قبلك ﴿،فلست بدعاَ من الرسل ،  التكذيب
والعواقب متروكة الله وحده يدبر أمرها كيـف       ،  وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب     ، الأمور
  )3. ( ) يريد
  :القراءتينالعلاقة التفسيرية بين :  رابعاً

 ـ رعام قرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن  : ( - رحمه االله  -يقول القرطبي  حيصن وأبو حيوه وبـن م
  على أنه مسمى الفاعل)بفتح التاء(وخلف  وحميد والأعمش وحمزة ويحيى والكسائي

 ﴾عتُرج﴿وقرأ الباقون    )153الشورى   (﴾ألا إلى االله تصير الأمور     ﴿ :واختاره أبو عبيد لقوله تعالى    
  )4). (94التوبة (  ﴾ثم تردون ﴿: أيضاً قراءة حسنة ودليله وهي للمجهول الفعل بضم التاءعلى
عز وجل   -لا إلى غيره    (﴾  وإِلَى اللَّه تُرجع الْأُمور   ﴿: في قوله تعالى   - رحمه االله  -: يقول الألوسي 

ر اختصاص المرجـع بـه      وفي الاقتصار على ذك   ،  فيجازي سبحانه كلاً منك ومنهم بما يليق به        -
 بفـتح التـاء   ﴾ترجع﴿تعالى مع إبهام الجزاء ثواباً وعقاباً من المبالغة في الوعيد ما لا يخفى وقرئ             

  )5. (من الرجوع والأول أدخل في التهويل
   :الجمع بين القراءتين:  خامساً

لى بناء الفعـل    ومن قرأ ﴿تُرجع﴾ بضم التاء ع     . من قرأ ﴿تَرجع﴾ بفتح التاء على أنه مسمى الفاعل          
لكفار بأنه سيجزيهم على تكذيبهم للرسول بأوفر       لد االله عز وجل     يتبين وع والآية الكريمة   . للمجهول  

  .واالله أعلم. الجزاء في الآخرة نتيجة تكذيبهم
  
  
  

                                                
  331 المعجم الوسيط ص -1
   .1622 ص1ج،  التسهيل لعلوم التنزيل-2
  2926 ص 22 ج الظلال -3
   323 ص 14لقرطبي ج  ا-4
  168 ص 22 روح  المعاني  ج- 5
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اء ويهدي من يشَاء فَـلا  أَفَمن زين لَه سوء عمله فَرآه حسناً فَإِن اللَّه يضلُّ من يشَ ﴿:   قوله تعالى  -3
وننَعصا يبِم يملع اللَّه إِن اترسح هِملَيع كنَفْس ب8:فاطر (﴾تَذْه (  

   :القراءات:  أولاً
   ﴾فلا تذهب نفسك﴿
  ).نفسك( قرأ أبو جعفر بضم التاء وكسر الهاء ونصب السين من -1
  )1). (نفسك(لسين من  قرأ الباقون بفتح التاء والهاء ورفع ا-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
   .مر ومضى:  ذهاباً وذهوباً ومذهباً:  ذهب
  .زال وانمحى:  ذهب الأثر:  يقال

)هبأَذْه  :(وفي التنزيل العزيز، أزاله:﴿نزنَّا الْحع بي أَذْهالَّذ لِلَّه دمالْح﴾) .2(  
  :ية المتضمنة للقراءاتالتفسير الإجمالي للآ:  ثالثاً

فإن ،   أي لا يحزنك ذلك عليهم     ﴾لا تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسرات      ﴿ف(  : - رحمه االله  -يقول الطبري   
  )3.( ) االله يضل من يشاء ويهدي من يشاء

  ، محـذوف   الاستفهام للإنكار وجوابـه     ﴾ أَفَمن زين لَه سوء عمله    ﴿(:   رحمه االله  -يقول الصابوني 
واستحسن ما هو عليه مـن الكفـر        ) 4(ً.والتقدير أفمن زين له الشيطان عمله السيئ حتى رآه حسنا         

 الذي يـصرف    - تعالى –فالكل بمشيئة االله فهو      . كمن استقبحه واختار طريق الإيمان؟    ،  والضلال
م يا محمـد ولا     فلا تغت ، من يشاء عن طريق الهدى ويهدي من يشاء بتوفيقه للعمل الصالح والإيمان           

 فاالله هو العالم بما يصنع هؤلاء مـن القبـائح وسـيجازيهم            ،تُهلك نفسك حسرةَ على تركهم الإيمان     
  )5.( ) عليها
  العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً

  ، بضم التاء وكسر الهاء معـدى بـالهمزة        ﴾تُذهب﴿  قرأ أبو جعفر     ( :يقول الدكتور محمد محيسن   
وإن ﴿: المشار له في قوله تعـالى   –  – والمراد به نبينا محمد   " أنت"تتر تقديره   والفاعل ضمير مس  

وقـرأ البـاقون    . بالنصب مفعول بـه    ﴾نفسك﴿وقرأ  ،  )4فاطر. (﴾يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك     
  )6.()  بالرفع فاعل﴾نفسك﴿الثلاثي وقرأوا " ذهب"مضارع ،   بفتح التاء والهاء﴾تَذْهب﴿

                                                
   326ص   والبدور الزاهرة 351 ص 2 النشر ج1
 317 المعجم الوسيط ص 2
 474 ص3 ج،الطبري 3
 567 ص22ج للصابوني ، صفوة التفاسير4
  79 ص22 جالطبري 5
  164ص، 3 الهادي ج6
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فقرأتـه  " فلا تذهب نفسك عليهم حسرات    " اختلفت القراء في قراءة قوله تعالى      ":  يقول الإمام الطبري  
بمعنـى لا   بفتح التاء من تـذهب بنـصبها        " فلا تذهب نفسك  "قراء الأمصار سوى أبو جعفر المدني       

  .نفسك أنت يا محمد تذهب 
  )1 (." عليهوالصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء

 بضم التـاء    ﴾فلا تُذهب   ﴿  :  قرأ أبو جعفر وشيبة وابن محيصن      ":  –  االله  رحمه –يقول القرطبي   
.  "وقرأ الباقون بفتح التاء والهاء والمعنيان متقاربـان       ،  نصباً على المفعول   ﴾   نفسك﴿  وكسر الهاء   

)2(  
بـن  اوحميد والأعمش و  ، وأبو حيوه  قرأ أبو جعفر وقتادة وعيسى والأشهب وشيبة         " :يقول الألوسي 

  )3.("  بالنصب على المفعول به﴾نفسك﴿ من أذهب سنداً إلى ضمير المخاطب  ﴾هبذ ت ﴿محيصن
   :الجمع بين القراءات: خامساً

 المشار له   -  –والمراد به نبيننا محمد     " أنت"من قرأ ﴿تُذهب نفسك﴾ الفاعل ضمير مستتر تقديره         
  )4: فاطر (﴾ذِّبوك فَقَد كُذِّبتْ رسلٌ من قَبلكوإِن يكَبقوله تعالى ﴿

فاعل والآية الكريمة تخاطب سـيدنا      " نفسك"و" ذهب"مضارع  ، ومن قرأ ﴿تَذهب﴾ بفتح التاء والهاء     
لا تأسف على هؤلاء الكفار فإن االله حكيم في قدره إنما يضل من يـضل               : فتقول له   -  – محمداً

  .واالله أعلم.  في ذلك من الحجة البالغة والعلم التاملما له ، ويهدي من يهدي
  
واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتُثير سحاباً فَسقْنَاه إِلَى بلَد ميت فَأَحيينَا بِه الْأَرض بعـد    ﴿    : قوله تعالى  -4

النُّشُور ا كَذَلِكهتو9:فاطر ( ﴾م (  
     :القراءات:  أولاً

   ﴾ميت﴿ ،  ﴾ الرياح﴿  في 
  . ﴾حيالر﴿  قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف بالإفراد -1
  . ﴾الرياح﴿  قرأ الباقون بالجمع -2
  . ﴾ميت﴿  بالتشديد  وخلف قرأ نافع وأبو جعفر وحفص وحمزة والكسائي-3
  )4. ( بالتخفيف ﴾ميت﴿  قرأ الباقون بالتخفيف -4

   :لقراءاتالمعنى اللغوي ل:  ثانياً
يحالنصر والغلبة  :الريح لآل فلان  .  أي قوته :  يحهذهبت ر .  الهواء إذا تحرك والجمع رياح    :  الر   .

                                                
  79ص، 22لطبري جا 1
 326ص، 14 ج القرطبي 2
  171ص، 22لألوسي جا تفسير 3
 223 ص2وانظر النشر ج، 326 صللقاضي ، البدور الزاهرة4
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  .جرى أمره على ما يريد:  هبت ريحه
أفمن كان ميتـاً   "، ويطلق الموت ويراد به ما يقابل العقل والإيمان  ، ضد الحياة :  الموت".  ميت"كلمة  

  )1( .الذي فارق الحياة:  الميت، "وراً يمشي به في الناسفأحييناه وجعلنا له ن
   :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

 بقدرته هو الذي أرسل الريـاح مبـشرة بنـزول           - تعالى –االله  (  : -رحمه االله  -يقول الصابوني   
 لاستحـضار تلـك    ﴾فتثير﴿ والتعبير بالمضارع عن الماضي    ،  فحركت السحاب وأهاجته  ،  المطر

  )2. (الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكمة
 كـذلك  ،فأحيينا به الأرض بعد جدبها ويبسها،  فسقنا السحاب الذي يحمل الغيث إلى بلد مجدب قاحل     

  )3. ( ) يحيى االله الموتى من قبورهم
 للحيا والغيث فسقناه إلـى بلـد         االله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً      (:  -رحمه االله  -  يقول الطبري 

فأحيينـا بـه    ،  ر لا نبـت فيـه ولا زرع       ث مجدب الأهل محل الأرض وأ      فسقناه إلى بلد   : أي  ،ميت
 لك السحاب الأرض التي سقناه إليها بعد جـدوبها وأنبتنـا         ذ الأرض بعد موتها يقول فأخصبنا بغيث     

 الموتى بعد بلائهم في قبورهم فيحيـيهم        هكذا ينشر  االله   : أي   ،كذلك النشور ،  فيها الزرع بعد المحل   
  )4. ( ) بعد فنائهم كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 وقرأ  ، على الإفراد  ﴾الريح ﴿  قرأ حمزة والكسائي وابن كثير     ( : -رحمه االله  - يقول الإمام القرطبي  

ومن جمـع فلاخـتلاف     ، يح فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير       فمن وحد الر  ،  الباقون بالجمع 
 ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب فـإن فعـل ذلـك اعتبـاراً          ، الجهات التي تهب منها الرياح    

فجاءت في القـرآن مجموعـة مـع        . ﴾  الريح العقيم ﴿و﴾  الرياح مبشرات ﴿للأغلب في القرآن نحو   
 وروي أن رسـول االله    ،  ﴾وجرين بهم بريح طيبة   ﴿نس في قوله    الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يو      

–  -  5. ( " )اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً" : كان يقول إذا هبت الريح(  
   :الجمع بين القراءات:  خامساً

ومن جمع فلاختلاف الجهات التـي      ، من وحد ﴿الريح ﴾ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير            
يرسل الرياح مبشرات بـالمطر      -عز وجل    -فاالله  ، فالقرائتان متقاربتا المعنى    ، ا الرياح   تهب منه 

  .واالله أعلم.  وكذلك يحي االله الموتى من قبورهم، لتحي الأرض بعد موتها
                                                

 891ص. 381 المعجم الوسيط ص1
 239ص. 3 انظر أبو السعودج2
  567ص، 22 للصابوني ج، انظر صفوة التفاسير3
  79ص، 22لطبري جا 4
 .81 ص1مسند الشافعي ج 5
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 تَحملُ مـن أُنْثَـى ولا       واللَّه خَلَقَكُم من تُرابٍ ثُم من نُطْفَة ثُم جعلَكُم أَزواجاً وما          ﴿  :   قوله تعالى  -5
          يرـسي لَـى اللَّـهع ذَلِك تَابٍ إِني كإِلَّا ف رِهمع نم نْقَصلا يرٍ ومعم نم رمعا يمو هلْمإِلَّا بِع عتَض﴾  

  ) 11فاطر(
   :القراءات:  أولاً

  . ﴾ينقُص﴿ .  قرأ يعقوب بفتح الياء التحتية وضم القاف-1
  )1. ( ﴾ينقَص﴿ . رأ الباقون بضم الياء وفتح القاف ق-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  .ضعف:  نقص عقله أو دينه: ويقال،  خس وقلَّ:  نقصاً ونقصاناً:  الشيء ) نقص(

  )2. (أخذ منه قليلاً قليلاً:  تنقَّص الشيء
   :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:  ثالثاً
 واالله خلقكم من تراب بخلق آدم منه ثم من نطفة بخلق ذريته منهـا ثـم جعلكـم      (:  ل البيضاوي يقو

أزواجاًُ ذكراناً وإناثاًً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلا معلومة له وما يعمر من معمر ومـا                    
اد بالنقصان  وقيل المر ،   من مصير إلى الكبر ولا ينقص من عمره إلا مثبت في اللوح            هيمد في عمر  

 هو علـم     ﴾ إلا في كتاب   ﴿   ، من ما يمر من عمره وينقص فإنه يكتب في صحيفة عمره يوماً فيوماً            
  )3. (االله أو اللوح أو الصحيفة إشارة إلى الحفظ أو الزيادة والنقصان

: عيد بن جبيـر  قال س: (  ﴾  ولا ينْقَص من عمرِه إِلَّا في كتَابٍ        ﴿ :يقول النيسابوري في قوله تعالى      
ويكتب أسفل من ذلك ذهب يوم ذهب يومان ذهـب          ، مكتوب في أول الكتاب عمره  كذا وكذا سنة          (

   )5().ثلاثة أيام حتى ينقطع عمره 
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

ضـم   اليـاء و    ﴾بفـتح  ينْقُص﴿  بخُلف عنه   " و رويس ،  روح" قرأ   (:   يقول الدكتور محمد محيسن   
  ". أي شئ ما"تقديره ، والفاعل يفهم من المقام،  القاف مبنياً  للفاعل

 ـ   ،  مبنياً  للفاعل  ،  وفتح القاف ،   بضم الياء   ﴾ ينقص﴿  وقرأ الباقون    " رويـس "وهو الوجه الثاني لـ
  )4.( )  نائب فاعل ﴾ من عمره﴿ وهو ، والجار والمجرور

وقرأت فرقة مـنهم    ،  بضم الياء وفتح القاف     ﴾ نقص ي  ﴿  قراءة العامة  (:  -رحمه االله -يقول القرطبي 
ويقال نقـص الـشيء بنفـسه    . أي لا ينقص من عمره شيء، بفتح الياء وضم القاف " ينقُص"يعقوب  
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  )1.  ( متعد ولازم، وزاد بنفسه وزاده غيره، ونقصه غيره
 ﴾إلا في كتاب  ﴿ر  وفاعله ضمير المعم  ، بالبناء للفاعل " ولا ينقُص "وقرأ الحسن وابن سيرين وعيسى      
  )2. ( ) قال ابن عباس هو اللوح المحفوظ

  :وبالجمع بين القراءات: خامساً
ومـن قـرأ    ، ) أي شـيء  (من قرأ ﴿ينقُص﴾ بفتح الياء وضم القاف فقد جعل الفاعل مقدر تقـديره              

 ـ، ) من عمره(﴿ينقَص﴾ بضم الياء وفتح القاف فقد جعل بناه للمجهول ونائب الفاعل هو            ان والقراءت
لكل إنسان حياته وهو     قدر   – عز وجل    –تفيدان أن أجل الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ وأن االله           

 فمن قُضي له أن يعمر حتى يدركه الكبر أو يعمر أنقص من ذلك فكل بالغ أجله                 ،نطفة في رحم أمه   
  .واالله أعلم.  الذي قد قضي له

  
ها يحلَّون فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ولُؤْلُـؤاً ولِباسـهم فيهـا    جنَّاتُ عدنٍ يدخُلُونَ  ﴿  :    قوله تعالى   -6

رِير33:فاطر ( ﴾ح(   
   :القراءات:  أولاَ

    ﴾يدخلونها﴿ ) أ
  . بضم الياء وفتح الخاء ﴾يدخلونها﴿  قرأ أبو عمرو -1
  )3. ( ﴾يدخلونها﴿  قرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء-2
   ﴾ؤاًلؤل﴿ ) ب
  . ﴾لؤلؤاً﴿  قرأ عاصم ونافع وأبو جعفر بالنصب ووافقهم يعقوب-1
  )4. ( ﴾لؤلؤٍ﴿  قرأ الباقون بالخفض-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
، دخـل الـدار   :  بفتح الميم ويقال  ) مدخلاَ(صار داخله و  :  دخولاً.  وفيه، المكان ونحوه ) دخل (-1

  )5.  ( حرف الجر انتصب انتصاب المفعول بهفلما حذف، وأصله دخل في الدار
 وهو يتكون من الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعـض    ،الدر) اللؤلؤ (-2

  .الحيوانات المائية من الرخْويات
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  )1. (والجمع لآليء، لؤلؤه:  واحدته
   :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات: ثالثاً

أخبر االله سبحانه وتعالى عما أعده للمـؤمنين مـن          (   :ني في تفسير هذه الآية الكريمة     يقول الصابو 
فيه جنـات كثيـرة     ، وهي مراتب ودرجات حسب تفاوت الأعمال     ، جنات ينعمون فيها بأنواع النعيم    

وجنـة  ، وجنـة الخلـد  ، فهناك جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم وجنة المـأوى ، وليست واحدة 
ويزينون في الجنة بأساور    ، وفي كل جنة مراتب ونزلٌ بحسب مراتب العاملين       ، ة عليين وجن، السلام

  )2. ( )من ذهب مرصعة باللؤلؤ وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

وبضم الياء وفتح   ،  الخاء يقرأ بفتح الياء وضم    ﴾   يدخلونها﴿  :  قوله تعالى  (: ه  يقول الإمام ابن خالوي   
 لهم والتحلية إلـى غيـرهم ففـرق بـين     أنه جعل الدخول فعلاً:  فالحجة لمن قرأه بفتح الياء  ، الخاء

  .الفعلين لهذا المعنى
:  ج بذلك بين هذا الفعل وبين قوله      اوأنه جعله فعل ما لم يسم فاعله وز       :  والحجة لمن قرأه بضم الياء    

  )3. ( )كل بذلك بين اللفظين ليشا ﴾ويحلون، يدخلونها﴿ 
، لأنهـا جملـة  ،  صفة لها ﴾يدخلونها﴿ و،  ﴾  يدخلونها﴿   نكرةٌ    ﴾ جناتُ عدنٍ ﴿  ( : ويقول أبو علي  

  .والنكرات توصف بالجملِ
أنه ، ﴾  ولؤلؤاً﴿فقد قرأها بالنصب   .بالجر غير نافعٍ وعاصم في رواية أبي بكر        ﴾ ولؤلؤٍ﴿  :وكلهم قرأ 

وقيل إن أكثر التفـسير علـى   ، كان بمنزلة يحلّون فيها أساور، ﴾ يها من أساوريحلّون ف ﴿   : إذا قال 
من ذهبٍ ولؤلؤٍ:  الجر 4. ( ) أساور(  

قرأ أبو عمرو بـضم     ، ﴾يدخلونها﴿  : قوله تعالى ( :  - رحمه االله  –يقول الإمام مكي بن أبي طالب       
ويقوى دلك أن بعـده     ، قام مقام الفاعل  ، فالواو ضمير مفعول  ، بنى الفعل للمفعول  ، وفتح الخاء ،  الياء
  .فأجرى الكلمتين على سنن واحد، على ما لم يسم فاعله أيضاً،  ﴾يحلَّون﴿ 

:  ويقوى ذلك أن بعـده ، فالواو ضمير الفاعل، بنوا الفعل للفاعل ، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء     
 مـضافاً   ﴾الـدخول ﴿فكذلك يجب أن يكون     ، فأضاف الحمد إليهم  ، )34فاطر ( ﴾ وقالوا الحمد الله  ﴿  

  )5. (والقراءتان ترجعان إلى معنى واحد، إليهم
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   :الجمع بين القراءات: خامساً
  القراءة الأولى ﴿يدخُلونها﴾ بفتح الياء وضم الخاء جعل الدخول فعلاً لهم والتحلية إلى غيرهم  

عل لنائب فاعل وزاوج بـذلك بـين قولـه    والقراءة الثانية ﴿يدخَلونها﴾ بضم الياء وفتح الخاء جعله ف 
  واالله أعلم .ويحلّون﴾ وبذلك تضيف القراءة الثانية معنى جديداً في التفسير ، ﴿يدخلونها 

  
  والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنَّم لا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا ولا يخَفَّفُ عنْهم من عـذَابِها    ﴿:  قوله تعالى  -7

   )36:فاطر ( ﴾كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ
   :القراءات:  أولاً

  . ﴾كذلك يجزى كلُّ كفور ﴿ مها وفتح الزاي ورفع كلضقرأ أبو عمرو بالياء و -1
  )1. ( ﴾كذلك نجزِي كلَّ كفور﴿ قرأ الباقون بالنون وفتحها وكسر الزاي ونصب كل -2
   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً

واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفـسٍ        ﴿  وفي التنزيل العزيز  ، كفى وأغنى :   جزاء –الشيء  ) جزى(
  . ﴾شيئاً

  .أثابه وعاقبه): جازاه(
  )2. (الثواب والعقاب):  الجزاء(

  :الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
لما ذكـر أهـل الجنـة وأحـوالهم         ، ﴾  نَّموالَّذين كَفَروا لَهم نَار جه    ﴿: قوله تعالى ( : يقول القرطبي 

لا يمـوتُ فيهـا   ﴿: مثل، ﴾ لا يقْضى علَيهِم فَيموتُوا﴿،  ذكر أهل النار وأحوالهم ومقالتهم ،  ومقالتهم
كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بـدلْنَاهم جلُـوداً غَيرهـا       ﴿ مثل    ﴾ لا يخفف عنهم من عذابها    ﴿  ،  ﴾ ولا يحيى 

  )3. ( ) أي كل كافر باالله ورسوله،  ﴾ كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ﴿، ﴾يذُوقُوا الْعذَابلِ
والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنَّم لا يقْضى علَيهِم فَيموتُـوا ولا يخَفَّـفُ             ﴿: قوله تعالى   في يقول سيد قطب  

  ) 36:فاطر (﴾لَّ كَفُورٍعنْهم من عذَابِها كَذَلِك نَجزِي كُ
ثم ها نحـن أولاء     ﴾  ... كَذَلِك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ     ﴿ !حتى الرحمة بالموت لا تنال    ،  فلا هذه ولا تلك   ( 

متناوح من شـتى الأرجـاء إنـه صـوت          ،  يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء      
  )4. ( )المنبوذين في جهنم يصطرخون فيها
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أن الذين كفروا لهـم     : ( ﴾ أي   ...... ﴿ والذين كفروا لهم نار جهنم       : ه تعالى   يقول الخازن في قول   
نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيستريحوا مما هم فيه ولا يخفف عنهم من عذاب النار بل يبقـوا                   

  ) .5 ) (يستغيثون ويصيحون في النار
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 يقرأ بضم الياء وفـتح الـزاي         ﴾   كذلك يجزي كل كفور   ﴿  :  قوله تعالى  (:  لويهيقول الإمام ابن خا   
أنه دل َّ بالفعل على بنائه لمـا        :  فالحجة لمن ضم  ،  والنون مفتوحة وكسر الزاي والنصب    ،  والرفع

  .فرفع ما أتى بعده به،  لم يسم فاعله
 : قوله  عن نفسه نصب     - عز وجل  -  أنه أراد حكاية ما أخبر االله     :  والحجة لمن قرأ بالنون والفتح    

  )1.(بتعدي الفعل إليه) كل كفور(
 بالياء التحتية المضمومة وفـتح الـزاي         ﴾ يجزى﴿   قرأ أبو عمرو     (:  يقول الدكتور محمد محيسن   

  . بالرفع نائب فاعل ﴾كلَّ﴿ وقرأ ، وألف بعدها على البناء للمفعول
على البناء للفاعـل    ،  الزاي وياء ساكنة مدية بعدها     بالنون المفتوحة وكسر      ﴾ نجزي﴿  وقرأ الباقون   

وقد أسند الفعل إلى ضمير العظمـة       "  -تعالى -االله  "والمراد به   " نحن"والفاعل ضمير مستتر تقديره     
وقـرأوا  ،  )32النمل  (     ﴾ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا       ﴿   : لمناسبة قوله تعالى قبلُ   

   )2.( ) به بالنصب مفعول  ﴾كلَّ﴿ 
              :  وقـرأ البـاقون  . رفـع ﴾كـلُّ كفـور  ﴿ باليـاء  ﴾يجزى﴿ قرأ أبو عمرو وكذلك       (:يقول أبو علي  

  . نصباً ﴾كلَّ كفور﴿  بالنون  ﴾نجزي﴿ 
                 ومثلـه ،  ويجزى في المعنى مثل نجـزي ،  )37فاطر ( ﴾أو لم نعمركم  ﴿  : ووجه النون قوله تعالى   

  )3( ﴾ ولا يخفف عنهم من عذابها﴿ : ومن حجة يجزى قوله ،  ﴾فزع﴿  و ﴾زع عن قلوبهمفُ﴿ 
 قـرأه أبـو عمـرو بيـاء      ﴾ كذلك نجزي كل كفـور     ﴿   :  قوله (:  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

لقيامه ، فرفعه بالفعل ،   بنى الفعل للمفعول    ﴾ كل﴿  و رفع    ، وفتح الزاي على لفظ الغيبة    ،  مضمومة
: وهـو قولـه   ، ويقوى ذلك أن قبله فعلاً بني للمفعول بلفظ الغيبة أيـضاً           ﴾   كل﴿  وهو، مقام الفاعل 

 ﴾كـل ﴿ وقرأ الباقون بنون مفتوحة وكسر الزاي ونصب    ﴾لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم     ﴿
أو لـم   ﴿بعـده   فهو إخبار من االله عن نفسه ويقوى ذلك قوله          ، وهو االله جلَّ ذكره   ، بنوا الفعل للفاعل  

،  في القراءتين جميعاً   )17 سبأ( ﴾وهل نجازي إلا الكفور   ﴿وهو في العلة مثل     ). 37فاطر (﴾نعمركم
  )4. ( ) لأن الجماعة على ذلك" إلى"والنون أحب 
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   :الجمع بين القراءتين: خامساً
 بني للمفعـول    القراءة الأولى ﴿كذلك يجزى كلُّ كفور﴾ بنى الفعل للمفعول ويقوى ذلك أن قبله فعلاً             

أما القراءة الثانية ﴿كـذلك  ، ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم﴾  : أيضاً بلفظ الغيبة وهو قوله    
 وهـو   – تعـالى  –والمراد به االله          ) نحن(نجزي كلَّ كفور﴾ على أن الفاعل ضمير مستتر تقديره          

والقراءتان تفيدان خلـود  )  37فاطر (إخبار من االله عن نفسه ويقوي ذلك قوله بعده ﴿أولم نعمركم﴾    
  .واالله أعلم ، لأنهم لو ماتوا لاستراحوا، الكفار في نار جهنم فلا يخفف عنهم فيموتوا

  
 قُلْ أَرأَيتُم شُركَاءكُم الَّذين تَدعون من دونِ اللَّه أَروني ماذَا خَلَقُوا من الْـأَرضِ أَم                ﴿: قوله تعالى  -8

   كرش مـضاً إِلَّـا                  لَهعب مهضعب ونالظَّالِم دعي لْ إِنب نْهم نَتيلَى بع متَاباً فَهك منَاهآتَي ي السموات أَمف
   )40:فاطر ( ﴾غُروراً
  :القراءات:  أولاً
  . ﴾بينت﴿ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف وحفص بغير ألف على التوحيد  -1
 )1( . ﴾بينات﴿ على الجمع قرأ الباقون بالألف  -2

 وهمـا ابـن     ،وأما من قرأ بالإفراد فمنهم من وقف بالهاء على مذهبه         ، ومن قرأ بالجمع وقف بالتاء    
  )2(. حفص وخلف وحمزة:  ومنهم من وقف بالتاء على أصل مذهبه وهم، كثير وأبو عمرو

   : المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
  . أظهره وأوضحه: الشيء) أبان(،ظهر واتضح):  أبان(

  )3(. تثبت وتأنى:  تبين في أمره، تأمله حتى اتضح، ظهر واتضح:  تبين الشيء 
  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :ثالثاً

قل يا محمد لمـشركي قومـك         -  –  يقول تعالى ذكره لنبيه محمد     ":   رحمه االله  -يقول الطبري 
أروني ماذا خلقوا من الأرض يقول أروني أي        ، تدعون من دون االله   أرأيتم أيها القوم شركاءكم الذين      

يقول أم لشركائكم شرك مع االله في الـسموات إن          ، شئ خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات        
أم آتينا هؤلاء المشركين كتاباً أنزلناه علـيهم مـن الـسماء بـأن     ، لم يكونوا خلقوا من الأرض شيئاً     

بل إن يعد   ﴿: وقوله. الأصنام فهم على برهان مما أمرتهم فيه من الإشراك بي         يشركوا باالله الأوثان و   
وذلك قول بعضهم لبعض غروراً ما نعبد آلهتنا إلا ليقربونـا           . ﴾  الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً    
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إلى االله زلفى خداعاً من بعضهم لبعض وغروراً وإنما تزلفهم آلهتهم إلى النـار وتقـصيهم مـن االله          
  )1.( "ورحمته

أخبرونـي شـركاءكم    :أي"﴾  ....قُلْ أَرأَيتُم شُركَاءكُم الَّذين تَدعون    ﴿: يقول الشربيني في قوله تعالى    
من غيره وهم الأصـنام  : أي، فأنتم تعبدونهم من دون االله    ، الذين شاركوكم في أموالكم وفي أعمالكم       

وا من الأرض لتصح لكم دعوى الـشركة    الذين زعمتم أنهم شركاء االله تعالى أخبروني أي شيء خلق         
  )2(". وأروني ماذا خلقوا لكم من السموات، فيهم وإلا فإدعاؤكم فيهم كذب محض

   :العلاقة التفسيرية بين القراءتين:  رابعاً
،  قرأه نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر بالجمع        ﴾على بينه ﴿قوله  ":يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

وغيـر  ، من الآيات والبراهين على صحة صدقه ونبوته من القرآن          -  –النبي  لكثرة ما جاء به     
ويقّوى الجمع أنها   ، جاء بآيات تدل على نبوته      -  –فوجب أن يقرأ بالجمع ليظهر أن النبي        ، ذلك

لأن المعنـى عليـه     ، وهـو الاختيـار   ، ولو كانت موحدة لكانت بالهـاء     ، في المصاحف كلها بالتاء   
  -  –أو ما يأتي به النبـي       ، على إرادة ما في كتاب االله     ، وقرأ الباقون بالتوحيد  ، هوالمصحف علي 

إِن كُنْتُ علَى بينَـة     ﴿:  ودليله قوله ، وهو وإن كان مفرداً يدل على الجمع      ، من البراهين على صدقه   
ويدلُ على التوحيد أنها    ). 73: عرافلأ(﴾  قَد جاءتْكُم بينَةٌ من ربكُم     ﴿ وقوله، )28: هود (﴾من ربي 

  )1.( " في مصحف ابن مسعود بالهاء
فالحجة لمـن   ،  يقرأ بالتوحيد والجمع   : "﴾  فهم على بينة منه   ﴿في قوله تعالى    ه   بن خالوي  الإماميقول  

 علماء القراءات   مبينهوفرق  ، قرأه بالجمع أنه وجده مكتوباً في السواء بالتاء فأخذ بما وجده في الخط            
 حتَّى تَأْتيهم       ﴿    :ودليله على قوله تعالى     -  –الرسول  :  أراد، فقال من وحد  : فرقان مستحسن ب

  ، القرآن ودليله :ومن جمع أراد.) 2,1من الآية: البينة (﴾رسولٌ من اللَّه* الْبينَةُ 
  )2 ()185: البقرة(﴾ وبينَات من الْهدى والْفُرقَانِ﴿ :قوله تعالى

بينه على لفـظ      -  –أو ما يأتي به النبي      ،  أن يجعل ما في الكتاب    : وجه الإفراد :  قال أبو علي  
،  )28 هـود   (﴾أرأيتم إن كنت على بينة مـن ربـي        ﴿:  كما قال ،  وإن كانت عدة أشياء   ،  الإفراد

  ).73 الأعراف (﴾وقد جاءتكم بينةٌ من ربكم﴿
فقد كُذّب رسـلٌ مـن قبلـك        ﴿  : فإنما هو على قوله   ، ﴾   والزبر جاؤوا بالبينات ﴿: فأما قوله سبحانه  

فـإذا جمعـوا   ،  فلأن مع كل واحد من الأنبيـاء بينـة    ). 184 آل عمران  (﴾جاؤوا بالبينات والزبر  
   ).2,1 البينة ( ﴾رسولٌ من اللَّه*  حتَّى تَأْتيهم الْبينَةُ ﴿:  وقال سبحانه، جمعت البينة لجمعهم
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   على أنه في،فهذا دليل على الإفراد والجمع في البينات،  عموا أن مصحف عبد االله بالهاءوز
  )1. (فجمع كذلك، الكتاب ضروباً من البينة

  :وبالجمع بين القراءات: خامساً
 نَةُحتَّى تَأْتيهم الْبي  ﴿:  ودليله قوله تعالى     –  –الرسول  : القراءة الأولى ﴿بينت﴾ من وحد فقد أراد        

    اللَّه نولٌ مسوالقراءة الثانية ﴿بينات﴾ بالجمع فقد أراد بها القرآن ودليلـه قولـه         . )2,1:البينة (﴾ر
  .واالله أعلم ، ) 185البقرة (﴿وبينات من الهدى والفرقان﴾ : تعالى 

  
كْر السيئُ إِلَّا بِأَهله فَهلْ ينْظُرون      استكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئِ ولا يحيقُ الْم       ﴿  :   قوله تعالى  -9

  ) 43:فاطر ( ﴾إِلَّا سنَّتَ الْأَولِين فَلَن تَجِد لِسنَّت اللَّه تَبديلاً ولَن تَجِد لِسنَّت اللَّه تَحوِيلاً
   :القراءات: أولاً
  . ﴾ ومكر  السيئ﴿ 

  .قرأ حمزة بإسكان الهمزة وصلاً -1
 .وإسكانها وقفاً،  بكسرهاالباقون -2

.  فإذا وقف عليها فالهمزة فيها وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياء خالصة لسكونها وانكسار مـا قبلهـا                 
:  والثالـث ، إبدالها يـاء مكـسورة مـع روم حركتهـا    : والثاني، الأول كحمزة:  ولهشام ثلاثة أوجه 

  )2. (تسهيلها بين بين مع الروم
   :لقراءاتالمعنى اللغوي ل:  ثانياً

)حه:   سوءاً) ساءلحقه ما يشينه ويقب.  
  .وعمل سوء، رجلُ سوء، يقال في القبح:  )السوء(
  .كل عمل وأمر شائن، الخلة القبيحة): السوأة(
  )3(. كل قبيح وشائن): السيئ(

   :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:  ثالثاً
نفروا استكباراً فـي    : (  يقول    ﴾   استكباراً في الأرض  ﴿  :   قوله تعالى  - رحمه االله  –يقول الطبري   

تباعه مع كفرهم به والمكر هنا هـو الـشرك           ا الأرض وخدعة سيئة وذلك أنهم صدوا الضعفاء عن       
ولا ينزل المكر السيئ إلا بالذين يمكرونـه أي         ، والسيئ من نعت المكر   ،  وأضيف المكر إلى السيئ   

  . بهملا يحل مكروه هؤلاء المشركون إلا
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 أي فهل ينتظر هؤلاء المشركون من قومك يا محمد إلا سـنة االله          ﴾ الأولين ة فهل ينظرون إلا سن    ﴿ 
وأن يحل بهم نقمتي على شركهم بي وتكذيبهم رسـولي مثـل            ، بهم في عاجل كفرهم به أليم العقاب      

لن تجد لسنة االله في    فلن تجد يا محمد لسنة االله تغييراً و       ، الذي أحللت بمن قبلهم من أشكالهم من الأمم       
  ) 1. ( ) فلن يغير ذلك ولا يبدله لأنه لا مرد لقضائه، خلقه تبديلاً

  )2(ولا يحيط : ﴿ولا يحيق المكر السيء﴾ أي : يقول شهاب الدين المصري 
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

وخفـض    فيه على كـسر اليـاء  أجمع القراء( ﴾مكر السيئ ﴿ قوله تعالى في  يقول الإمام بن خالويه     
وإنما فعل ذلك تخفيفاً للحـرف لاجتمـاع        ، الهمزة إلا ما قرأه حمزة بوقف الهمزة كالجزم في الفعل         

  )3). (54 البقرة (﴾بارئكم﴿كما فعل أبو عمرو في قوله، الكسرات وتواليها مع الهمزة
استكباراً فـي الأرض    ﴿ : من قوله تعالى   ﴾السيئ﴿اختلف القراء في    ( : يقول الدكتور محمد محيسن   

إجـراء للوصـل    ،  بإسكان الهمزة وصلاً ووقفـاً     ﴾السيئ﴿فقرأ حمزة    )43 فاطر. (﴾ومكر السيئ 
 بهمزة مكسورة على الأصـل  ﴾السيئ﴿وقرأ الباقون .وذلك للتخفيف ،مجرى الوقف لتوالي الحركات   

  )4. ( )اف إليهضلأنه م
وقرأها البـاقون   ، قرأه حمزة بإسكان الهمزة    ﴾ومكر السيئ ﴿قوله  (: يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

. والكـسرة ثقيلـة  ، فهي مقام كـسرتين  ، وحجة من أسكن أنه استثقل كسرة على ياء مشددة         بكسرها
فـاجتمع أشـياء    ، والكسر على الهمز ثقيل أيضاً    ، وهي على الياء المشددة أثقل ثم كسرة على همزة        

  )5. ( )مزة مكسورة على الأصلفأسكن الهمزة استخفافاً وقرأ الباقون به، ثقيلة
 بإسكان الهمزة في الوصل إجراء له       ﴾السيئ﴿قرأ الأعمش وحمزة    (:   -رحمه االله -يقول الألوسي   

وزعم الزجاج أن هذه القـراءة  ، مجرى الوقف أو لتوالي الحركات وإجراء المنفصل مجرى المتصل   
   يجوز في نثر ولا شعر وزعم محمد بن يزيد أن الحذف لا،  لحن لما فيها من حذف الإعراب

حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعاني وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمـش قـرأ     لأن  
  )1.( ) بها

  ).43 فاطر ( ﴾استكباراً في الأرض﴿ :  - عز وجل - التقدير في قوله (:  قال أبو علي
  فأضيف المصدر،  أي مكروا المكر السيئ،  استكبروا استكباراً في الأرض ومكر السيئ
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ولا يحيق المكر السيئ    ﴿  ألا ترى أنه قد جاء بعد       ، ومكروا المكر السيئ  : المعنى، إلى صفة المصدر  
  . كذلك الذي قبل،  فكما أن السيئ صفة للمصدر. )43 فاطر(  ﴾ إلا بأهله
  )45 النحل(   ﴾أفأمن الذين مكروا السيئات﴿ :  وكذلك قوله،  ومكروا المكر السيئ:  تقديره
المكرات السيئات وأقـام صـفته   :  فحذف المصدر من قوله، الذين مكروا المكرات السيئات   :  تقديره
ومكـر  ﴿ :  فأما قراءة حمـزة ). المصدر(فوقعت الإضافة إليه كما كانت تقع على موصوفه        ، مقامه
  .الوقففإن ذلك يكون على إجرائها في الوصل مجراها في ،  وإسكانه الهمزة في الإدراج ﴾السيئْ

فأبدلوا من الألف الواو والياء ثم أجروها في الوصل مجراها          ، أفعي وأفعو :  مثل من قالوا في الوقف    
فكذلك عمل حمزة بالهمزة في هذا الموضع لأنها كالألف في أنها           ، هذا أفعوا يا هذا   : في الوقف فقالوا  

  .كما أن الألف كذلك، حرف علة
في أن استجيز فيها مـن التخفيـف مـا          ، غير حركة الإعراب  وكذلك نزلت حركة الإعراب منزلة      

  )2. (وليس يختل بذلك دلالة الإعراب، استجيز في غيرها
   :الجمع بين القراءتين:  خامساً

والقـراءة الثانيـة   – عز وجـل  –القراءة الأولى ﴿السيء﴾ بالكسر على الهمزة هنا يفيد الشرك باالله         
. فس المعنى ولكن فيه اسـتخفافاً فـي اللفـظ علـى القـارئ         ﴿السيء﴾ بالسكون على الهمزة يفيد ن     

 - عز وجـل   -تبين مكر هؤلاء الكفار ليفتنوا ضعفاء الإيمان عن دين االله           فالقراءتان بمعنى واحد و   
  . واالله أعلم .ولكن هذا المكر سيرتد إليهم وسيهلكهم كما أهلك من قبلهم من الأمم
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  الفصل الثاني

  من خلال القراءات القرآنية العشر) يس والصافات  ( تفسير سورتي
  

  :ويشتمل على أربعة مباحث 
  
  

  .وبيان أهم الموضوعات فيها ) يس ( تعريف بسورة : المبحث الأول 
  

  .المتضمنة للقراءات وتفسيرها ) يس(عرض لآيات سورة : المبحث الثاني 
  

  .موضوعات فيها وبيان أهم ال) الصافات ( تعريف بسورة :المبحث الثالث 
  

  .المتضمنة للقراءات وتفسيرها ) الصافات(عرض لآيات سورة : المبحث الرابع 
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  ولالمبحث الأ

  وبيان أهم الموضوعات فيها) يس(تعريف بسورة 
  

  .اسم السورة : أولاً
  

  .نوع السورة :ثانياً 
  

  .عدد آيات السورة : ثالثاً
  

  .فضائل السورة : رابعاً
  

  .مناسبة السورة لما قبلها : اًخامس
  

  .أهداف السورة وأغراضها : سادساً
  

  .مضمون السورة وما اشتملت عليه : سابعاً
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  المبحث الأول

  أهم الموضوعات فيهابيان و" يــس"تعريف بسورة 
  اسم السورة:  أولاً
ي أولهـا فـي رسـم        بمسمى الحرفين الواقعين ف    ) يس( سميت هذه السورة    ( : يقول ابن عاشور   *

وكذلك ، ماً عليها لَما ع نطوقهفصار م ، لأنها انفردت بها فكانا مميزين لها عن بقية السور        ، المصحف  
  ) – ) .1 –ورد اسمها عن النبي 

وعن ابن  ،  يا إنسان في لغة طيئ       هامعنا: عن ابن عباس رضي االله عنهما       " يس "(: يقول النسفي  *
  )2. () سيد يا  :وقيل، يا محمد: الحنفية 

وسورة حبيـب النجـار     ،  سورة يس لافتتاحها بها    :للسورة اسمان ( : يقول الدكتور عبد االله شحاتة     *
وجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى قال يا         ﴿   :فقد جاء في تفسير قوله تعالى     ، لاشتمالها على قصته  
  )3. ( )"حبيب النجار"أن هذا الرجل يسمى ). 20 يس ( ﴾قوم اتبعوا المرسلين

من الإسرائيليات التي يستأنس فيها في هذا الجانب لأنه ليس لها علاقـة             ) حبيب النجار (وهذا الاسم   
  .بالأمور العقائدية 

  نوع السورة:  ثانياً
وإيقاعـات سـريعة متتاليـة عميقـة        ، هذه السورة مكية ذات فواصل قصيرة      ( :يقول سيد قطب   *

  )4.()الأثر
وهـي الإيمـان    ، مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثـة         سورة يس سورة      (:يقول الصابوني  *

  )5. ()والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، وقصة أهل القرية، بالبعث والنشور
  عدد آيات السورة:  ثالثاً
 ، "الفرقـان "وقبل سورة " الجن"ن في ترتيب النزول نزلت بعد سورة وهي السورة الحادية والأربع  * 

  )6. (ها عند جمهور الأمصار اثنتين وثمانينوعدت آيات
  )7. () هي ثلاث وثمانون آية( :  قال القرطبي

                                                
 341ص، 22ج، التحرير والتنوير  1
 2ص، 4تفسير النسفي ج 2
 4461ص، 22عبد االله شحاتة ج. د، رآن الكريم تفسير الق 3
 2956ص،22الظلال ج 4
 5ص، 3صفوة التفاسير للصابوني ج 5
 342ص، 22ج، التحرير والتنوير  6
 1ص، 23القرطبي ج 7
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وعـدد  " سورة فـاطر  "بينما هي أقصر من سابقتها      ، ثلاث وثمانون   عدد آياتها   ( :  يقول سيد قطب  
  )1. () آياتها خمس وأربعون

  فضائل السورة:  رابعاً
        :  قالـت  –  االله تعـالى عنهـا    رضي– عائشةعن ه أخرج أبو النصر السجزي في الإبانة وحسن     *
 ويـدعى صـاحبها      ،إن في القرآن لسورة تدعى العظيمة عند االله تعالى         : -  –قال رسول االله    ( 

) "يـس "الشريف عند االله تعالى يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر من ربيعة وحضر وهي سـورة                  
  )2. (مدافعة والقاضيةتسمى المعممة وال أنها – أيضاً –وذكر 

 فـي ليلـة      )يـس ( من قرأ   ( : –  – رسول االله  قال  يقول –االله عنه  رضي –عن أبي هريرة     *
  )3. () ومن قرأ حم التي يذكر فيه الدخان أصبح مغفوراً له،  أصبح مغفوراً له

  
  مناسبة السورة لما قبلها:  خامساً

  : ة بما قبلها من وجوه ثلاثةتظهر صلة هذه السور:  يقول الدكتور وهبة الزحيلي 
) 37فاطر( ﴾     وجاءكُم النَّذير ﴿  :  سورة فاطر قوله   في – سبحانه –بعد أن ذكر االله     : الوجه الأول   

ا جاءهم نَذير   وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانهِم لَئِن جاءهم نَذير لَيكُونُن أَهدى من إِحدى الْأُممِ فَلَم            ﴿  :  وقوله
   )42 فاطر ( ﴾ما زادهم إِلَّا نُفُوراً
، افتتح هذه السورة بالقسم على صحة رسالته      ،  وكذبوه  ،وقد أعرضوا عنه   -  –والمراد به محمد    

  .رسل لينذر قوماً ما أنذر آباؤهموأنه أُ، وأنه على صراط مستقيم 
  

فقال تعالى في   ،  إيراد بعض أدلة القدرة الإلهية الكونية     هناك تشابه بين السورتين في      : الوجه الثاني   
                 فـي سـورة  :  وقال، ) 13 فاطر (﴾  وسخَّر الشَّمس والْقَمر كُلٌّ يجرِي لِأَجلٍ مسمى        ﴿  سورة فاطر   

 والْقَمر قَدرنَاه منَـازِلَ حتَّـى عـاد          ،عليمِوالشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَها ذَلِك تَقْدير الْعزِيزِ الْ       ﴿   )يس( 
  .)  39,38يـس  ( ﴾كَالْعرجونِ الْقَديمِ

وآية لهـم   ﴿  :  وقال في يس   ،) 12( ﴾   وتَرى الْفُلْك فيه مواخر   ﴿  :  سبحانه في فاطر   هقول: والثالث  
  )4 ()41(. " ﴾أنَّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون

  
                                                

 2956ص، 22الظلال ج 1
 .وقال البيهقي تفرد به محمد بن عبد الرحمن عن سليمان هو منكر ، 303ص، 13 جامع الأحاديث للسيوطي ج2
 1اللآلئ المصنوعة في الحديث ج ، 170 ص44المسند الجامع لأبي الفضل السيد أبو المعاطي النوري ج 3

 .214ص
 288، 287ص، 22وهبه الزحيلي ج. التفسير المنير د 4
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  ف السورة وأغراضهااهدأ:  سادساً
، وهدفها الأول هو بناء أسـس العقيـدة  ، الموضوعات الرئيسة للسورة هي موضوعات السور المكية   

، وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسـلون      ،  وصدق الرسالة ، فهي تتعرض لطبيعة الوحي     
وقـضية  ، لوهية والوحدانية وتتعرض السورة لقضية الأ   ،  لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة     

  )1. ("البعث والنشور وكلها مواضيع تتعلق ببناء العقيدة
وأدمج وصفه بـالحكيم    ، التحدي بإعجاز القرآن الكريم بالحروف المقطعة وبالقسم بالقرآن تنويهاً به         

 وتفـضيل   –  –إشارة إلى بلوغه أعلى درجات الإحكام والمقصود من ذلك تحقيق رسالة محمـد              
  )2. (لذي جاء بهالدين ا

                                              
  مضمون السورة وما اشتملت عليه:  سابعاً

   :أهم مقاصد سورة يس
  .  وأنه نذير للأميين وغيرهم، من عند االله حقاً رسولٌ –  –  بيان أن محمداً-1
2-فلم يستجيبوا للنبي ، ريننذَ حقت كلمة العذاب على أكثر الم–  – .  
 وانـسد فـي وجههـم        ،عميت عيونهم عن رؤية الحق    ف، ه  وكذبو –  – عاند أهل مكة النبي      -3

  . طريق الهداية
فأدخلـه  ، ونصحهم ناصح بإتباع الرسل فقتلـوه ،  ضرب المثل بقصة أنطاكية الذين كذبوا الرسل   -4

  .االله الجنة
  . عاقب االله المكذبين بالصيحة الواحدة فانتهت حياتهم-5
وخلق الأزواج كلها مـن النبـات والحيـوان     ، لائل القدرة الإلهية في إحياء الأرض بعد موتها        د -6

  .والإنسان وأشياء أخرى لا نعلمها
  . سير الشمس والقمر بحسبان ونظام بديع لا يتخلف-7
  )3. (" إثبات البعث بما أقامه االله تعالى من أدلة في الأنفس وفي الآفاق-8
  
  
  
  

                                                
 2956ص، 22الظلال ج 1
 343ص، 22التحرير والتنوير ج 2
 4550ص، 23عبد االله شحاتة ج. د، تفسير القرآن الكريم 3
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  ثانيالمبحث ال
  المتضمنة للقراءات وتفسيرها" يس " لآيات سورة عرض 

  
  ) 2:يـس ( ﴾يـس والْقُرآنِ الْحكيمِ﴿ :   قوله تعالى-1
  القراءات:  أولاً

ولا يخفى أنـه يلـزم مـن        ،  سكتة لطيفة من غير تنفس     ﴾سين﴿ و ﴾يا ﴿  سكت أبو جعفر على      -1
  . إظهارها﴾يس﴿السكت على نون 

سائي ويعقوب وخلف في اختياره بإدغام النون فـي الـواو مـع     قرأ ورش والشامي وشعبة والك -2
  .الغنة

    . قرأ الباقون بإظهارها-3
  )1. ( فيها نقل لابن كثير في الحالين ولحمزة في الوقف﴾والقرآن﴿ -4

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات:  ثانياً
 ومن النـاس     ،اقعة في أوائل السور   القول فيه كالقول في الحروف المقطعة الو      ( : يقول ابن عاشور  

  ) –( ) .2 –اسم من أسماء النبي ) يس (من يدعي أن
وهذا الجمـع   ،  كما يقسم بالقرآن الحكيم    ﴾سين﴿، ﴾يا﴿:  يقسم االله بهذين الحرفين    (: يقول سيد قطب  

 ، والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور            ،بين الأحرف المقطعة  
الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرآن      ، وأن آية كونه من عند االله     ، وذكر القرآن ، والعلاقة بين ذكرها  

أنه مصوغ من جنس هذه الأحرف الميسرة لهم ولكن نسقه التفكيـري والتعبيـري فـوق مـا       ، إليها
  )3. ()يملكون صياغته من هذه الأحرف
يـا  : ﴿يـس﴾ أي  : ن عباس رضي االله عنهما قـال  عن اب " يس:"يقول بن أبي حاتم في قوله تعالى        

  )  4.(إنسان 
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  ثالثاً

  قرأ ورش وأبو بكر والكسائي وابن عامر بإدغام النون( :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب

                                                
  329 والبدور الزاهرة ص 353ص، 2جالنشر  1
 344ص، 22التحرير والتنوير ج 2
  2958ص، 22 الظلال ج 3
   .3188 ص 10 تفسيرا بن أبي حاتم ج4
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قف على   وقرأ الباقون بالإظهار على نية الو      ، على نية الوصل   ﴾والقرآن﴿ في الواو من     ﴾يس﴿ من  
 والوقـف علـى     ،حقها أن يوقف على كل حرف منها      و،  هي حروف مقطعة غير معربة     نإذ، النون

  )1( )  ولأنه الأصل،لأن الأكثر عليه، الحرف يوجب الإظهار ويمنع من إدغامه وهو الاختيار
، رهـا  وإظها ، يقرأ بإدغام النون في الـواو      ﴾يس والقرآن ﴿: قوله تعالى ( :  يقول الإمام ابن خالويه   

لأنه ، والحجة لمن أظهر أن حروف التهجي ليست كغيرها       ، فالحجة لمن أدغم أن أتى به على الأصل       
قيل فإن ، فكأنه بذلك منفرد مما بعده، وى بها الوقف على كل حرف منها      نْي  :فيلزم مأدغم النـون  ن 

اء أخف من الواو وأسهل     لأن الي ، هذا لا يلزم  :  فقل،  ﴾ ن والقلم ﴿  هاهنا في الواو أن يدغم في قوله        
  )2. ( ) في اللفظ

وآخـرون بـسكونها    ،  فـي الـواو     بسكون  النون مدغمةً    معج قرأ : ( – رحمه االله  –قال الألوسي   
   ، والقراءتان سبعيتانمظهرةً

  )3. ( ) وقرأ ابن اسحق وعيسى بفتح النون
  الجمع بين القراءات: رابعاً 

والقراءة الثانية على الإظهار    .ن﴾ أتى به على أصل القراءة       القراءة الأولى على الإدغام ﴿يس والقرآ     
. فكأنه بذلك منفرد عما بعده    ، فيقف القارئ على كل حرف منها     ، فلأن حروف التهجي ليست كغيرها    

  .واالله أعلم. والحروف المقطعة في أوائل السور تبين عظمة هذا القرآن وإعجازه 
  
   )5:يـس ( ﴾لرحيمِ تَنْزِيلَ الْعزِيزِ ا﴿:  قوله تعالى-2
   :القراءات:  أولاً

   ﴾تنزيلَ﴿ .  قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بنصب اللام-1
  )4. ( ﴾تنزيلُ﴿ .   وقرأ الباقون برفعها-2

   : المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
زيل مصدر للفعـل     ﴾ وتن  تنزل الملائكة والروح فيها   ﴿  : وفي التنزيل العزيز  ،  نزل في مهله   :تنزل

  .نزل أو تنزل 
  .النزول: المنْزل
  )5. (الدار والمكانة والمرتبة: المنْزِلة

  

   .214 ص2الكشف ج )1(
  .297الحجة ص )2(
 .211 ص22الألوسي ج )3(
  .329 والبدور الزاهرة 253 ص2النشر ج )4(
   .915المعجم الوسيط ص )5(
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  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
معنى الكـلام   ( :  ﴾   تنزيل العزيز الرحيم  ﴿  :  تفسير قوله تعالى   في : – رحمه االله  –بري  يقول الط 

الرحيم بمن تاب إليـه     ، إنك لمن المرسلين يا محمد إرسال الرب العزيز في انتقامه من أهل الكفر به             
  )1. ( )  جرمه بعد توبته لهلفوأناب من كفره وفسوقه أن يعاقبه على سا

 و،  أي إنك لمن المرسـلين    ،  –  –إلى النبي   :  التنزيل يرجع إلى القرآن وقيل    ( :  يقول القرطبي 
أرسل االله المطر وأنزلـه     : ويقال،   فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال      ﴾ تنزيل العزيز الرحيم  ﴿  إنك  

 ﴿ و،   المنتقم ممـن خالفـه   ﴾العزيز﴿ رحمة االله أنزلها من السماء و –  –ومحمد  ، بمعنى واحد 
  )2. ( )  بأهل طاعته ﴾مالرحي
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 قرأ ابن عامر وحفـص وحمـزة        ﴾تنزيلَ العزيز الرحيم   ﴿ : قوله:  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
  .والكسائي بالنصب على المصدر

  )3 ( .وقرأ الباقون بالرفع فيها
 برفع تنزيل والرفـع      ﴾  تنزيل  ﴿ مدينة والبصرة قرأ عامة ال  ( :  – رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    

أنـه تنزيـل العزيـز      ، بأن يجعل خبراً فيكون معنى الكـلام        :  أحدهما،  في ذلك يتجه من وجهين    
، بالابتداء فيكون معنى الكلام حينئذ إنك لمن المرسلين هذا تنزيل العزيز الـرحيم            :  والآخر، الرحيم

ام تنزيلَ نصباً على المصدر من قوله إنك لمن المرسـلين           وقرأته عامة قراء الكوفة وبعض أهل الش      
  )4. ( )  العزيز الرحيم تنزيلَلٌ لمنز :لأن الإرسال إنما هو عن التنزيل فكأنه قيل

 يقرأ برفع اللام ونصبها فالحجـة        ﴾ تنزيل العزيز الرحيم  ﴿  : قوله تعالى ( :  يقول الإمام ابن خالويه   
أنـه أراد   :  والحجة لمن نـصب    ، العزيز هذا تنزيلُ : معناه، حذوفأنه جعله خبر إبتداء م    : لمن رفع 

   ).)5) (88 النمل( ﴾  صنْع اللَّه الَّذي أَتْقَن كُلَّ شَيء﴿: المصدر كما قال تعالى
 ﴾تنزيلُ﴿ قرأ شعبة ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب             (:يقول الدكتور محمد محيسن   

، أو ذلك تنزيلُ العزيز الرحيم    ، أي هو تنزيلُ العزيز الرحيم    ، ر لمبتدأ محذوف  برفع اللام على أنه خب    
وهو منصوب  ،  بنصب اللام على المصدر     ﴾ تنزيلَ﴿  وقرأ الباقون   ، أو القرآن تنزيلُ العزيز الرحيم    

  )6 ( ) .أو أنزلناه تنزيل العزيز الرحيم، بفعل من لفظه أي ننزله تنزيلَ العزيز الرحيم
                                                

 97ص، 22الطبري ج 1
 6ص، 15القرطبي ج 2
 214الكشف ص 3
 97ص، 22الطبري ج 4
 298، 297الحجة ص 5
  167ص، 3الهادي ج 6
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  . أو على تنزيلُ العزيز الرحيم هذا، هو تنزيلُ العزيز:  من رفع فعلى( :  ي الفارسيقال أبو عل
  )1. ( ) والنصب على تنزل تنزيل العزيز

   :الجمع بين القراءات: خامساً 
والقـراءة  . هذا تنزيـلُ العزيـز   : القراءة الأولى بالرفع ﴿تنزيلُ﴾ جعله خبر إبتداء محذوف تقديره       

 الـذي أتقـن كـل شـيء ﴾                 صـنع االله  ﴿  : ىتنزيلَ﴾ أراد المصدر كما قال تعال     الثانية بالنصب ﴿  
  .أي تنزلَ تنزيلَ العزيز الرحيم ، )88النمل (

وأضيف إلـى   ، والقراءتان متقاربتا المعنى والآية الكريمة تبين أن القرآن الكريم منزلٌ من عند االله              
  .واالله أعلم .  تعالى – صفتي ﴿العزيز الرحيم﴾ لما فيه من آثار عزة االله

  
   )9:يس (﴾وجعلْنَا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خَلْفهِم سداً فَأَغْشَينَاهم فَهم لا يبصرون﴿: قوله تعالى-3
  : لقراءات:  أولاً

  . ﴾سداً﴿ حمزة والكسائي وحفص وخلف بفتح السين عامرو قرأ ابن -1
  )2. ( ﴾سداً﴿ مها  قرأ الباقون بض-2

  : تالمعنى اللغوي للقراءا:  ثانياً
  .مهلْأغلق خلله وردم ثُ:  للشيء ﴾سداً﴿ 

  .منعه منه:  سد عليه باب الكلام
د3. (والبناء في مجرى الماء ليحجزه، الحاجز بين الشيئين: الس(  
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

هذا ارتقاء  " ﴾  وجعلْنَا من بينِ أَيديهِم سداً ومن خَلْفهِم سداً       ﴿:ىن عاشور في قوله تعال    يقول الطاهر اب  
 ،في حرمانهم من الاهتداء لو أرادوا تأملاً بأن فظاظة قلوبهم لا تقبل الاستنتاج من الأدلـة والحجـج   

، سداً أمـامهم :  أي جدارين، ين سدين من جعلوا بةفمثّلت حالهم بحال، بحيث لا يتحولون عما هم فيه   
 ـ            ، وسداً خلفهم  فَمـا   ﴿ لىافلو راموا تحولاً عن مكانهم وسعيهم إلى مرادهم لما استطاعوا كقولـه تع

   ونجِعرلا ياً ويضوا متَطَاعومانع الإيمان إما أن يكون في الـنفس وإمـا أن يكـون              )67يس   (﴾اس
  )4. ( " خارجاً عنها
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 أنه  ) وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً        (قوله تعالى    : " –رحمه االله    –طبري  يقول الإمام ال  
  )1. ( "ولا يتنبهون حقاً، زين لهم سوء أعمالهم فهم يعمهون ولا يبصرون رشداً 

فألبسنا أبصارهم غشاوة ونزلت هذه الآية في قـوم  : ﴿فأغشيناهم﴾ أي :" يقول الفراء في قوله تعالى   
فجعلـوا  ، فأعمى االله أبصارهم عنه   ، فأتوه في مصلاّه ليلاً   ،  من بني مخزوم   –  –قتل النبي   أرادوا  

لأن العـشْو  . فذلك قوله  فأغشيناهم﴾ وتقرأ ﴿فأعشيناهم﴾ بالعين      ، يسمعون صوته بالقرآن ولا يرونه    
  )2.(" إذا أمسيت وأنت لا ترى شيئاً فهو العشْو، بالليل 
  : ة بين القراءاتالعلاقة التفسيري:  رابعاً

وحكي عن بعض المفسرين ما كـان مـن         ،   الضم أكثر القراءتين واللغتين    ": الفارسي   قال أبو علي  
السد بالضم في كل ما صنع االله والعبـاد         :  وقيل،  وما كان من البناء مفتوح    ،  لق فهو سد بالضم   الخَْ
  . هما سواء و
  .ذي السد:  ويجوز أن يريد، فة كالحلو والمر السد يجوز أن يجعله ص (:يضاً قال أو

السد دالأفق كما يس سدمصدراً جاز أن تصفه به، فحذف المضاف، أي ي د3. ( " وإن كان الس(  
وما كان من خلـق االله تعـالى        ، ما كان من عمل الناس فهو بالفتح      " :   –رحمه االله    –قال الألوسي   

  )4. (" وقيل العكس،  فهو بالضم
  :الجمع بين القرائتين : خامساً 

  .  من قرأ ﴿سداً﴾ بالفتح أي بناء وجدار يفصل بين الناس فهم لا يرون نور الإيمان 
  .واالله أعلم . ومن قرأ ﴿سداً﴾ بالضم جعله صفة كالحلْو والمر أو أراد ذي السد أي يسد الأفق 

  
  ﴾ ينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَالِـث فَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـيكُم مرسـلُون            إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَ   ﴿  :  قوله تعالى  -4
  ) 14:يـس(

   :القراءات:  أولاً
   ﴾فعززنا﴿ 
  . ﴾فعززنا﴿  قرأ شعبة بتخفيف الزاي الأولى -1
  )2. ( ﴾فعززنا﴿  وقرأ الباقون بتشديد الزاي الأولى -2

   :اءاتالمعنى اللغوي للقر:  ثانياً
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  . ﴾إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث﴿ :  شدده وقواه وفي التنزيل العزيز:  )عززه(
  )1. (لبدها وشددها فلا تسوخ فيها الأرجل:    الأرضعزز الماء:  ويقال
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

  .  أي قويناهما وشددنا قاله مجاهد وابن قتيبة ﴾فعززنا﴿ :  –رحمه االله  –قال الألوسي 
  )2. (  العزاز :ويقال للأرض الصلبة،  بلُ الناقة إذا صتعزز لحم:  وقال يقال

ذكـر لنـا أن     :  قـال ،  ﴾   فكذبوهما فعززنا بثالث  ﴿  :   قوله تعالى   (: –رحمه االله    –قال الطبري   
إلى أنطاكية مدينة الروم فكذبوهما فأعزهما بثالث فقـالوا  عيسى بن مريم بعث رجلين من الحواريين      

 وروي عن مجاهد قوله فعززنـا        ،وقال آخرون بل كانوا رسلاً أرسلهم االله إليهم       ، إنا إليكم مرسلون  
  )3. ( )  شددنا :بثالث قال

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
أجمع القراء على تشديد الزاي فيه إلا ما        ، ﴾عززنا بثالث ف﴿:  قوله تعالى ( : خالويه  يقول الإمام ابن    

  .رواه أبو بكر عن عاصم من التخفيف
  .أعزك االله:  ومنه، قوينا :  فمعنى التشديد

  )4. ( ) أخذ السلب:  أي من غلب" زبمن عز: " غلبنا ومنه:  معنى التخفيفو 
وأن معنـاه     ،لإجماع الحجة من القراء عليه    القراءة عندنا بالتشديد    ( :  –رحمه االله    –يقول الطبري   

 أي فغلبنا ولـيس لغلبنـا فـي هـذا الموضـع كثيـر       ﴾نازفعز﴿ف فِّوإذا خُ،  فقوينا﴾فعززنا﴿د  دشُ
  )5().معنى

" شَـددت : "مثل قولـك  " ززع" من   ﴾فعززنا﴿ من قرأ بتخفيف الزاي       (: قال الدكتور محمد محيسن   
والمفعـول  ، قويتهم وشددتهم وهو متعد إلى مفعـول      ، " أعززتهم وعززتهم و،   القوم تُززع: " يقال

" عـزز " بتـشديد الـزاي مـن    ﴾فعززنا﴿ وقرأ الباقون   ،أي فقوينا المرسلين برسول ثالث    ، محذوف
  )6. ( )  فالقراءتان بمعنى واحدنإذ،  – أيضاً –مضعف العين بمعنى القوة 

  .قوينا وكثرنا:  ناعزز:  قال بعضهم ( : قال أبو علي
  )7. ( ) "وعزني في الخطاب:  "فغلبنا من قوله، وأما عززنا

                                                
 598المعجم الوسيط ص 1
 101ص، 22الألوسي جتفسير  2
  101ص، 22 الطبري ج3
  298الحجة ص 4
 101ص، 22الطبري ج 5
  167ص، 3الهادي ج 6
 38ص، 6الحجة للقراء ج 7



 111

   :الجمع بين القراءتين:خامساً 
ولكـنهم  ،  قوى الرسولين الأولين بثالث ليشد من عضدهما ويـساندهما           – عز وجل    –يتبين أن االله    

؛ فهي ليست   " غلبنا  " فيف بمعنى    وأما على قراءة من قرأ ﴿فعززنا﴾ بالتخ       ، كذبوهم ولم يؤمنوا بهم   
  .بعيدة عن معنى قوينا أو شددنا لأن الغَلْب من معانيه القوة والشدة 

  م واالله أعل.  عز وجل –فالرسل غالبون بالحجة والبيان والرسالة الحق التي هي من عند االله 
  
  ) 19:يـس (﴾قَالُوا طَائِركُم معكُم أَإِن ذُكِّرتُم بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون﴿ :  قوله تعالى-5
  :القراءات :  أولاً

   ﴾أئِن ذكَّرتم﴿  
  . قرأ أبو جعفر بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها وبين الأولى على أصله-1
  .لتسهيل وغيره على أصله في ا وقرأ الباقون بكسرها وكلٌّ-2

،  وورش وابن كثير ورويس بالتسهيل من غيـر إدخـال         ، فقالون وأبو عمرو بالتسهيل مع الإدخال     
  .والباقون بالتحقيق من غير إدخال، وهشام بالتحقيق مع الإدخال وتركه

   ﴾ذكّرتم﴿ 
  . قرأ أبو جعفر بتخفيف الكاف-1
  )1. ( قرأ الباقون بتشديدها-2

   : لقراءاتالمعنى اللغوي ل:  ثانياً
)كْراً:  الشيء) ذكرحفظه واستحضره وجرى على لسانه بعد نسيانه:  وتذكاراً، وذكرى، وذُكْراً، ذ.  
  )2. (ذكروه:  في الشيء) تذاكروا. (تفاوضوا فيه:  في الأمر) تذاكروا(
  

  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
لت الرسل لأصحاب القرية طائركم معكم أئـن ذكـرتم يقولـون     قا : ( –رحمه االله    –يقول الطبري   

 من الخير والشر معكم ذلك كله في أعناقكم ومـا ذلـك مـن شـؤمنا إن          ظكمأعمالكم وأرزاقكم وح  
  )3. ( ) أصابكم سوء فيما كتب عليكم وسبق لكم من االله

 هو خرافـة مـن      أو من وجه  ة   فالقول بالتشاؤم من دعو     ﴾ قالوا طائركم معكم  ﴿  : ( يقول سيد قطب  
 لا  ،أو حظهم ونصيبهم من خير ومـن شـر        ، والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة    ،  خرافات الجاهلية 
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، متوقف على كـسبهم وعملهـم     ، مرتبط بنواياهم وأعمالهم  ، إنما هو معهم  ، يأتيهم من خارج نفوسهم   
ي العبد تنفذ من خلال     فإن إرادة االله ف   ، وفي وسعهم أن يجعلوا حظهم ونصيبهم خيراً أو يجعلوه شراً         

! يعني أترجموننا وتعذبوننا لأننا نـذكركم ، ﴾أئن ذكرتم؟﴿:   وقالوا لهم ، معه هوهو يحمل طائر  ، نفسه
وتجازون على  ،  تتجاوزون الحدود في التفكير والتقدير     ﴾بل أنتم قوم مسرفون   ﴿أفهذا جزاء التذكير؟    

  )1. () لتعذيبوتردون على الدعوة بالرجم وا، الموعظة بالتهديد والوعيد
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

  )2.()وبهمزة وياء،  يقرأ بهمزتين محققتين﴾أئن ذكّرتم﴿:  قوله تعالى(: خالويه قال الإمام ابن 
وإدخـال  ، وتسهيلها،  بفتح الهمزة الثانية﴾ءأَن ذُكرتم﴿ قرأ أبو جعفر  (: يقول الدكتور محمد محيسن 

  .أي لأن ذكرتم، وذلك على حذف لام العلة، نألف بين الهمزتي
من الذّكْر وتاء المخاطبين نائـب      ،  بتخفيف الكاف على أنه فعل ماضٍ مبني للمجهول        ﴾ذُكرتم﴿وقرأ  

وهم في الهمـزتين    ، وهي همزة إن الشرطية   ، بكسر الهمزة الثانية  ﴾  أئن ذُكّرتم ﴿فاعل وقرأ الباقون    
  .يل الهمزة الثانية مع الإدخالبتسه) أبو عمروو فقالون (، على أصولهم

  .بالتسهيل مع عدم الإدخال) وورش وابن كثير ورويس(
  .والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال، بالتحقيق مع الإدخال وعدمه) هشام(و
وتـاء  " التذكُّر" مبني للمجهول من     على أنه فعل ماضٍ   ،  بتشديد الكاف   ﴾ ذُكّرتم﴿   -أيضاً -قرأوا   و

  )3. ( ) علالمخاطبين نائب فا
قرأ عامة الأمصار أئن ذكرتم بكسر الألف من إن وفتح ألـف  ( :  – رحمه االله –قال الإمام الطبري    

الاستفهام بمعنى إن ذكرناكم فمعكم طائركم ثم أدخل على إن التي هي حرف جزاء ألف استفهام في                 
  )4. ( ) قول بعض نحوي البصرة

 ﴾ولا يفْلح الـساحر حيـثُ أَتَـى    ﴿ : ي بعض الحروف  قال وف ، معناه حيث ذُكّرتم  :  قال أبو الحسن  
،   فإنما هي إن التي للجـزاء دخلـت عليهـا ألـف اسـتفهام         ﴾ أإن ذكّرتم ﴿  :لومن قا ) 69 طـه(

أئـن ذكّـرتم    :  فكـأنهم قـالوا   ،  تشاءمنا بكم : معناه ﴾   تطيرنا بكم ﴿  لأن  ،  أإن تشاءمتم : والمعنى
من الطائر عند العرب الـذي      ،  تفعلنا:  وأصل تطيرنا ،  يدل عليه  فحذف الجواب لتقدم ما   !  تشاءمتم

  .وقدم تقدم ذكر ذلك،  ويتيمنّون،  به يتشاءمون
  )5. ()  والمعنى ألأن ذكرتم تشاءمتم  ،بفتح أن ﴾ أأن ذكّرتُم ﴿ وقد قرأ من غير السبعة
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  : الجمع بين القراءتين: خامساً 
 أنه فعل ماضي مبنـي للمجهـول مـن التـذكر وتـاء              من قرأ ﴿أإن ذكّرتم﴾ بتشديد الكاف فعلى       

فكـأنهم  ، تشاءمنا بكـم  : لأن ﴿تطيرنا بكم﴾ معناه     ، المخاطبين نائب فاعل وهي بمعنى أإن تشاءمتم      
ومن قرأ ﴿أإن ذُكـرتم﴾ بتخفيـف       . وحذف الجواب لتقدم ما يدل عليه       ، أئن ذكرتم تشاءمتم  : قالوا  

  .الكاف من الذِّكر بمعنى لأن ذكرتم 
هـو   الشؤم إن الطائر الذي تنسبون إليه    : قراءتان بمعنى واحد والآية فيها تقريع للكفار تقول لهم          وال

   . واالله أعلم .واعظفسبب شؤمكم هو كفركم وسوء سمعكم للم، معكم أي في نفوسكم
  
  ) 29:يـس (﴾إِن كَانَتْ إِلَّا صيحةً واحدةً فَإِذَا هم خَامدون﴿:  قوله تعالى-6
   :القراءات:  أولاً

 فاعل أي مـا     ﴾صيحة﴿ تامة و  ﴾كان﴿ على أن    ﴾صيحةٌ واحدةٌ ﴿ قرأ أبو جعفر برفع التاء فيهن        -1
  . واحدةوقعت إلا صيحةٌ

 ناقصة أي ما كانت هي أي الأخذة إلا صـيحة واحـدة              ﴾ كان﴿  هن على أن     قرأ الباقون بنصب   -2
  )1. ( إذ هو مفعول ينظرون﴾ما ينظرون إلا صيحة واحدة﴿واتفقوا على نصب 

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
يـوم يـسمعون الـصيحة      ﴿وفي التنزيل العزيز    ، النفخ في الصور في الآخرة    ، الصياح): الصيحة(

  )42 ق( . ﴾ ذلك يوم الخروجبالحق
  )2). (67 هود (﴾وأخذ الذين ظلموا الصيحة﴿ ،  وهي العذاب، وهي الغرة يفجأُ الناس بها

  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير : ثالثاً
   أي أن االله لم ينزل على (:  في تفسير هذه الآية الكريمة –رحمه االله  –قال الإمام الطبري 

ه يعني من بعد مهلكه من      بعدالمؤمن الذي قتله قومه لدعائه إياهم إلى االله ونصيحته لهم من            قوم هذا   
 ـ      ﴾  إِن كَانَتْ إِلَّا صيحةً واحدةً      ﴿  ،  جند من السماء   دوا عـن   افأهلك االله ذلك الملك وأهل أنطاكية فب

  )3. ( )هم باقيةنوجه الأرض ولم تبق م
  ما كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة صـاح بهـا جبريـل               ﴾إِن كَانَتْ ﴿ ( : يقول البيضاوي 

﴿وندخَام م4.()ميتون شُبهوا بالنار رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة والميت كرمادها﴾ فَإِذَا ه(  
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   :العلاقة التفسيرية بين القراءات: رابعاً
 تامة  ﴾كان﴿ بالرفع على أن      في الموضعين  ﴾صيحة﴿قرأ أبو جعفر    ( : يقول الدكتور محمد محيسن   

 ـ  ﴾واحدةٌ﴿ - أيضاً   -وقرأ  ،   فاعل ﴾صيحةٌ﴿و،  تكتفي بمرفوعها   أي مـا    ﴾صيحةٌ﴿ بالرفع صفة ل
  .وقع إلا صيحةٌ واحدةٌ

،  واسـمها مـضمر   ،   ناقـصة  ﴾كـان ﴿على أن   ،   في الموضعين بالنصب   ﴾صيحة﴿وقرأ الباقون 
  .  خبر كان﴾صيحة﴿و

إن كانت الأخـذةُ إلا صـيحةً       :   والمعنى ﴾صيحة﴿ صفة لـ     بالنصب ﴾واحدة﴿ - أيضاً   -وقرأوا  
  .واحدةً
ما ينظرون إلا صيحة واحـدة تأخـذهم        ﴿:   الموضع الثاني من قوله تعالى     ﴾صيحة واحدة ﴿:  تنبيه

، مفعول﴾  صيحة﴿على أن   ،  اتفق القراء العشرة على قراءته بالنصب     ،  )49 يس(﴾  وهم يخصمون 
  )1. ( ) صفة﴾واحدة﴿ و﴾ينظرون﴿
  :الجمع بين القراءتين: مساًخا

  .من قرأ ﴿صيحةٌ﴾ بالرفع فعلى أنها فاعل أي ما وقع إلا صيحةٌ واحدة 
  .إن كانت الأخذة إلا صيحة واحدة : ومن قرأ ﴿صيحةً﴾ بالنصب فالمعنى 

واستحقاره  - عز وجل  -الكريمة هوان الكفار على االله      والقراءتان تفيدان معنى متقارباً وتبين الآية       
  .  واالله أعلم . بالصيحة نتيجة تكذيبهم للنبي المرسل لهم وقتلهم إياهموإهلاكه، انه لهمسبح

  
  ) 32يـس ( ﴾وإِن كُلٌّ لَما جميع لَدينَا محضرون﴿ :  قوله تعالى-7
   :القراءات:  أولاً

  . ﴾املَ﴿  قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وابن جماز بتشديد الميم -1
  )2. (﴾لما﴿ . قون بتخفيفها قرأ البا-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
   :لما على ثلاثة أوجه):  لما(

  أن تختص بالمضارع:  الوجه الأول
  أن تختص بالماضي:  الوجه الثاني
:  وفي التنزيل العزيـز ، أن تكون حرف استثناء بمعنى إلاّ فتدخل على الجملة الاسمية       :  الوجه الثالث 

  . فيمن شدد الميم ﴾نفس لما عليها حافظإن كلُّ ﴿ 
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أخـذه  :  ولمـا الـشيء   . أي لا يستعظم شيئاً تكلم به من قبيح       :  ما يلمو فم فلانٍ بكلمة    :  يقال) لما(
  )1. (بأجمعه
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

ى ذكره ألم ير هؤلاء المـشركون        يقول تعال   (:  في تفسير الآية الكريمة    –رحمه االله    –قال الطبري   
باالله من قومك يا محمد كم أهلكنا قبلهم بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بآياتنا من القرون الخالية أنهم إليهم لا                  

وأن كل هذه القرون التي أهلكناها والذين لم نهلكهم وغيرهم عندنا يوم القيامـة جمـيعهم                ، يرجعون
  )2. ( )محضرون

أي ليس إحضارهم   ،  والمعنى أن كل القرون محضرون لدينا مجتمعين      ( :  يقول الطاهر ابن عاشور   
أفادت أن الإحضار محيط بهـم بحيـث لا          ﴾   كل﴿   فكلمة    .في أوقات مختلفة ولا في أمكنة متعددة      

ن فليست إحدى الكلمتين بمغنية     ي أفادت أنهم محضرون مجتمع     ﴾ جميع﴿  وكلمة  ،  ينفلت فريق منهم  
  )3. ( )عن الأخرى

يأخـذ القـرآن فـي    ،  ﴾ وإِن كُلٌّ لَما جميع لَـدينَا محـضرون  ﴿ :  قوله تعالى ( :  د قطب يقول سي 
وهي مبثوثة فـي أنفـسهم وفيمـا        ،  استعراض الآيات الكونية التي يمرون عليها معرضين غافلين       

 آيات ربهم   وما تأتيهم من آية من    ﴿: حولهم وفي تاريخهم القديم وهم مع هذا لا يشعرون ولا يذكرون          
ويقولون متى هذا الوعد إن     ﴿  :  وهم يستعجلون بالعذاب غير مصدقين    .  ﴾   إلا كانوا عنها معرضين   

وبمناسبة الاستعجال والتكذيب يستعرض مشهداً مطولاً من مشاهد يـوم القيامـة            ،  ﴾   كنتم صادقين 
  )4. ( ) يرون فيه مصيرهم الذي به يستعجلون كأنه حاضر تراه العيون

  
   : العلاقة التفسيرية بين القراءتين: رابعاً

  تأكيد دخلت" لام"حجة من خفف أنه جعل ما زائدة واللام ( :  قال الإمام مكي بن أبي طالب
لأن التثقيل  ،  في حكم الثقيلة  " نإ"و،  والخفيفة من الثقيلة   ﴾ما﴿للفرق بين الخفيفة بمعنى     " إن" في خبر 

  . وإن كلاً لجميع لدينا محضرون: وتقديره، م في الكلاملأن معناها قائ، وإن كانت لم تعمل ،  أصلها
ومـا كـل إلا جميـع لـدينا         :  وتقديره" ما"بمعنى  " نإ"و" إلا"بمعنى  " لما"وحجة من شدد أنه جعل      

  .فهو إبتداء وخبر، محضرون
  ثم أدغم النون في الميم فاجتمع ثـلاث        ﴾لمن ما ﴿ أصلها   ﴾لما﴿إن  :  وقد قال القراء في هذه القراءة     

فأدغم الـلام   " على الماء : " يريدون" علْماء بنو فلان  :  "وشبهه بقولهم ، فحذفت ميم استخفافاً  ،  ميمات
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.  ) وبقيت الثانية ساكنة وهي لام المـاء      ،  استخفافاً وهي الأولى  ) إحدى اللامين (في اللام ثم حذفوا     
)1(  

  و ة فارق "اللام" مخففة من الثقيلة و    "إن"بالتخفيف على أن    " لما"قرأ جمع من السبعة     ( :  قال الألوسي 
  .  وهذا مذهب البصريين...  للتأكيد والمعنى أن الشأن كلهم مجموعون إلخة مزيد"ما"

  )2. ( )  مزيدة"ما" بمعنى إلا و"اللام" نافية و"إن"وذهب الكوفيون إلى أن 
ويرى الباحث أن الألوسي لا يلَّسلقرآن الكريم لأنه لا يوجد زوائد في ا ؛ له بما قالم .  

   :الجمع بين القراءتين: خامساً 
﴿إن كلٌ لمـا جميـع      : تأكيد وتقدير الجملة    ) لام(القراءة الأولى بالتخفيف جعل ﴿ما﴾ زائدة واللام        

وتقديره وما كـلٌ إلا جميـع       ) إلّا(بمعنى  ) لما(والقراءة الثانية بالتشديد فقد جعل      . لدين محضرون﴾   
  . وخبرفهو إبتداء، لدينا محضرون 

 وتكذيب لاعتقـادهم    ، لهؤلاء الكفار بالعذاب في الآخرة     - عز وجل    - والآية الكريمة تبين توعد االله    
كلتا القراءتين تفيدان التأكيد علـى     ،سيجمعهم االله يوم القيامة لحسابهم    ، انتفاء البعث كما كانوا يدعون    

بي التوكيد والقصر اللّذين ترتبـا   أن الإحضار محيط بالكافرين المكذبين للرسل وهذا مأخوذ من أسلو         
  .  واالله أعلم.على اختلاف القراءة في الآية 

  
  ) 33:يـس (﴾وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ أَحيينَاها وأَخْرجنَا منْها حباً فَمنْه يأْكُلُون﴿:  قوله تعالى-8
   :القراءات:  أولاً

  . ﴾الميتة﴿ ياء  قرأ نافع وأبو جعفر بتشديد ال-1
  )3. ( ﴾تةيالم﴿  قرأ الباقون بالتخفيف -2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
:  نحو ما في التنزيل العزيـز     ، ضد الحياة ويطلق الموت ويراد به ما يقابل العقل والإيمان         ):  الموت(
﴿منُوراً ي لْنَا لَهعجو نَاهييتاً فَأَحيم كَان نمي النَّاسِ  أَوف ي بِه122الأنعام (﴾ ش (.  
  .الذي فارق الحياة والجمع أموات):  الميتُ(
  )4. (الميت ومن في حكم الميت والجمع أموات وموتى):  الميتُ(
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  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
نبههم االله تعالى بهذا علـى      ،  ﴾   أحييناهاوآية لهم الأرض الميتة     ﴿  :   قوله تعالى  (:  يقول القرطبي 
وهي الأرض الميتة أحياها بالنبات وإخـراج الحـب         ، وذكّرهم توحيده وكمال قدرته   ،  إحياء الموتى 

  )1. ( ) به يتغذون و" يأكلون"أي من الحب ، "فمنه"منها 
إحياء : ى أن االله يبعث الموتى    أي علامة تدل عل   ، ﴾   وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ      ﴿( :  يقول سعيد حوى  
 أو دلالة لهم على وجود االله الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى إحيـاء الأرض                ؛ الأرض اليابسة 

" يـأكلون "أي من الحب  ، "حباً فمنه "من الأرض   " وأخرجنا منها "الهامدة التي لا شيء فيها من النبات        
ليدل على أن جنس الحب هو الشيء       " فمنه" والمجرور   وقد قدم الجار  ، أي جعلناه رزقاً لهم ولأنعامهم    

، ووقع الـضر ، وإذا قلَّ جاء القحط  ، ويقوم بالأرزاق منه إصلاح الناس    ، الذي يتعلق به معظم العيش    
  )2. ( ) فقد حضر الهلاك ونزل البلاءنوإذ
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 وفي ذلك يقول الطاهر بن عاشور قرأ نافع وأبـو جعفـر              نفسه بالمعنى) الميتة(و) الميتة(القراءتان  
  )3. (والمعنى واحد وهما سواء في الاستعمال، وقرأ الباقون بتخفيف الياء، بتشديد الياء) الميتة(

  :الجمع بين القراءتين:  خامساً
فالآية الكريمة  ، داً  وقراءة التخفيف يتبين أنهما تفيدان معناًواح     ، وبالجمع بين القراءتين قراءة التشديد      

ويخرج منهـا   ، فالذي يحيي الأرض الميتة     ،  على إحياء الموتى     –  عز وجل  –تبين للكفار قدرة االله     
  .واالله أعلم . قادر على إحياء الموتى ، الحب الذي يأكلونه 

  
  
  ) 35:يـس ( ﴾رونلِيأْكُلُوا من ثَمرِه وما عملَتْه أَيديهِم أَفَلا يشْكُ﴿ :   قوله تعالى-9
   :القراءات:  أولاً
   ﴾عملته﴿ 
  . ﴿عملت﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بحذف هاء الضمير-1
  )4 (. ﴿عملته﴾  قرأ الباقون بإثبات الهاء-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  .عملاً  فعل فعلاً عن قصد)  :  عملَ(
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  .من يعمل في مهنة أو صنعة):  العاملْ(
  )1. (المهنة والفعل والجمع أعمال):  العملُ(

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
 أنشأنا هذه الجنات في هـذه الأرض ليأكـل   - تعالى ذكره -يقول  ( :  -رحمه االله    –يقول الطبري   

 لهم ومما غرسوا هـم    أي ليأكلوا من ثمر الجنات التي أنشأناها      ،  عملته أيديهم  "ما "عبادي من ثمره و   
في موضع خفض عطفاً على الثمر بمعنـى ومـن          )  وما عملته أيديهم     (وما التي في قوله   ، وزرعوا

 أفلا يشكر هؤلاء القوم الذين رزقناهم هذا الرزق مـن هـذه             ﴾أفلا يشكرون ﴿: وقوله، الذي عملت 
  )2. ()؟ الأرض الميتة التي أحييناها لهم من رزقهم ذلك وأنعمنا عليهم به

  ﴾ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم﴿:  يقول سيد قطب
وتبـث روح   ، إنما هي يد االله التي تجري المعجـزات       ، الحياة معجزة لا تملك يد البشر أن تجريها       ( 

وإن رؤية الزرع النامي والجنان الوارفة لتفتح العين والقلب على يد االله المبدعـة              ، الحياة في الموت  
ويد االله هي التي أقدرتهم علـى العمـل كمـا        ،   المتطلعة للحرية والنور   وهي تشق التربة عن النبتة    

  .أقدرت الزرع على الحياة والنماء
 ويلتفت عنهم بعد هذه اللمسة الرقيقة ليسبح االله الذي أطلعهم على النبت والجنــان            ﴾أفلا يشكرون ﴿

.  ) لا يعلمـه سـواه     ذيوجعل الزرع أزواجـاً ذكرانـاً وإناثـاً كالنـاس وكغيرهم من خلق االله ال          
)3(  

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
   يقرأ بإثبات الهاء وطرحها﴾وما عملته أيديهم﴿:  قوله تعالى( : خالويه يقول الإمام ابن 

لأنها ، في صلتها " ما"لأن الهاء عائدة على     ، أنه أتى بالكلام على أصل ما وجب      :  فالحجة لمن أثبتها  
أنه لما اجتمع في الصلة فعل      :  والحجة لمن حذفها   ، واقص التي تحتاج إلى صلة وعائد     من أسماء الن  

  )4. (  في الكلام)*(ةلأنه فضل،  وفاعل ومفعول خفف الكلمة بحذف المفعول
 بحذف هـاء    ﴾وما عملت ﴿قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر       ( :يقول الدكتور محمد محيسن   

  وهذه القراءة موافقة لرسم مصحف أهل ، ما عملته أيديهموالتقدير و، الضمير وهي مقدرة

                                                
  .628المعجم الوسيط ص 1
 .4ص، 23الطبري ج 2
 .2967ص، 23الظلال ج 3
  .298الحجة ص 4
كالمفعول به والنعت ، ي بعد تمام الجملة أو الكلام ربما يستغنى عنه شيء زائد على الكلام أو الجملة يأت:  الفضلة 7

  .والحال وما شابه 
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وهذه القراءة موافقة في الرسم لبقية      ،  بإثبات الهاء على الأصل     ﴾ وما عملته ﴿   وقرأ الباقون    ،الكوفة
  )1. ( )المصاحف

، قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بغيـر هـاء        " وما عملته أيديهم  : " قوله( :  يقول مكي بن أبي طالب    
ولأنها ، وقرأ الباقون بالهاء على الأصل    ، وهي مرادة مقدرة  ، لطول الاسم " ما"لهاء من صلة    حذفوا ا 

  )2. ()والأصل الهاء،  بغير هاء﴾عملت أيديهم﴿وكلهم قرأ ، وهو الاختيار، ثابتة في المصحف
 ﴾وما عملتـه أيـديهم  ﴿:  – عز وجل –اختلفوا في إثبات الهاء وسقوطها من قوله     ( :  قال أبو علي  

أهذا الـذي بعـث    ﴿: كقوله، ن أكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف الهاء     إالقول  ). 35 يس(
فكلٌّ على إرادة الهاء    . )59 النحل( ﴾سلام على عباده الذين اصطفى    ﴿و. )41 الفرقان( ﴾االله رسولاً 

 ـ (  ﴾إلا كما يقوم الذي يتخبطه الـشيطان      ﴿: وقد جاء في الإثبات في قوله     ، وحذفها . )275 رةالبق
ليأكلوا من ثمره ومـا     :  على هذا جر تقديره   " ما"وموضع  .   )35س  ي( ﴾  وما عملته أيديهم  ﴿وقوله  

ليأكلوا من ثمره ولم تفعله أيديهم ومن قدر        :  فيكون المعنى ، نافية" ما"ويجوز أن تقدر    ، عملته أيديهم 
  )3. ( ) عة إلى الموصول الهاء الراج لم يقتضِوإذا لم يكن صلة، هذا التقدير لم يكن صلة

  :الجمع بين القراءتين:خامساً 
القراءتان تفيدان معناً واحداً فمن حذف الهاء فهي مقدرة عندهم ومـن أثبتهـا فلأنهـا مثبتـة فـي                    

 على هؤلاء المشركين الذين أنعم االله       - عز وجل    -إنكار االله   والآية الكريمة تبين    ، المصحف الأصل 
 ولكنهم مع ذلك لم يـشكروا       ، ومما زرعوا بأيديهم    ،من البساتين الموجودة  ، عليهم بهذه النعم الكثيرة   

   واالله أعلم،  بل استمروا في شركهم باالله سبحانه ؛االله على نعمه
  

  ) 39:يـس ( ﴾والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَديمِ﴿ :   قوله تعالى-10
   :القراءات:  أولاً
   ﴾القمر قدرناه ﴿
  . ﴾والقمر﴿   هكذا قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وروح برفع الراء-1
  )4. ( ﴾والقمر﴿   هكذا قرأ الباقون بنصبها-2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه ويكون تابعاً لـه           :  )القمر مومنـه القمـر التـابع      ، جِر

  )1. (الأقمار التي تدور حول كواكب المريخ وزحل والمشتريو، للأرض
                                                

 169ص، 3الهادي ج 1
  216ص، 2الكشف ج2
 41ص، 1الحجة للقراء ج 3
 330والبدور الزاهرة للقاضي ص . 353ص، 2النشر ج 4
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  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
وآية لهم تقديرنا القمر منازل للنقصان بعـد  ( :  في معنى الآية الكريمة -رحمه االله   –يقول الطبري   

ابت فـي   نق من الموضع ال   ذ من الع  : والعرجون، تناهيه وتمامه واستوائه حتى عاد كالعرجون القديم      
 لأن  ؛ بالعرجون القديم والقديم هـو اليـابس       - جل ثناؤه    -النخلة إلى موضع الشماريخ وإنما شبهه       

 معتـدلاً   مـستوياً م ويبس ولا يكاد أن يـصاب    دقَقوساً منحنياً إذا    تق لا يكاد يوجد إلا م     ذذلك من الع  
ه صـار فـي     ت إذا كان في آخر الشهر قبل استدار       فكذلك القمر ،  كأغصان سائر الأشجار وفروعها   

  )2. (انحنائه وتقوسه نظير ذلك العرجون
التقدير يطلق علـى جعـل الأشـياء    ،  ﴾والقمر قدرناه﴿ :   قوله تعالى  (: يقول الطاهر ابن عاشور   

  الأوقـات  طلب معرفة مقداره مثل تقـدير     ويطلق على تحديد المقدار من شيء تُ      ، حكمبقدر ونظام م، 
 فإن االله قدر للشمس والقمـر      ، هنا وكلا الإطلاقين مراد   ،تقدير الكميات من الموزونات والمعدودات    و

  )3()نظام سيرهما وقدر بذلك حساب الفصول السنوية الأشهر والأيام والليالي
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 فالحجـة لمـن     ،قرأ بالرفع والنـصب    ي  ﴾ رناهوالقمر قد ﴿  :  قوله تعالى ( :  يقول الإمام ابن خالويه   
:  والحجة لمن نصب   ،والهاء عائدة عليه و بها صلُح الكلام      ، أنه ابتدأه وجعل ما بعده خبراً عنه      : رفع

  )4 (. ) وقدرنا القمر قدرناه:  فكأنه في التقدير، أنه أضمر فعلاً فسره ما بعده 
  ، بالرفع﴾ والقمر﴿ ابن كثير وأبو عمرو قرأ نافع وروح و( :  يقول الدكتور محمد محيسن

وذلـك علـى    ،   بالنـصب   ﴾ والقمر﴿   وقرأ الباقون    ، خبر إلخ  ﴾ قدرناه﴿  وجملة  ،   على أنه مبتدأ  
  )5. ( ) وقدرنا القمر:  والتقدير،  إضمار فعل على الاشتغال

ن عـامر بالنـصب     قرأه الكوفيون وب   ﴾ والقمر قدرناه ﴿  قوله تعالى  (:يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
:  تقديره،  ﴾   قدرناه﴿  تفسيره   ، وحجة من نصب أنه نصبه على إضمار فعل        ، وقرأ الباقون بالرفع  

ويجوز أن يكون جاز النصب فيه ليحمل على ما قبلـه           ،  أي ذا منازل  ،  وقدرنا القمر قدرناه منازل   
  ، على ما عمل فيه الفعـل   ليعطف فيه الفعل    ﴾ القمر﴿  فأضمر فعلاً يعمل في     ،  مما عمل فيه الفعل   

وجعلـه  ،   أنه قطعه مما قبلـه – الحرمين وأبا عمرو  وهو الاختيار لأن عليه أهلَ–وحجة من رفع  

                                                                                                                                               
  758المعجم الوسيط ص 1
 6ص، 23الطبري ج 2
 22ص، 23التحرير والتنوير ج 3
  298الحجة ص 4
 170ص، 3الهادي ج 5
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وآيـة  ﴿ ويجوز أن يكون رفعه على العطف على قوله ،   الخبر ﴾وقدرناه﴿ مستأنفاً فرفعه بالابتداء   
  )1. ( ) فعطف جملة على جملة،  ﴾ لهم

وآية لهم الليلُ نـسلخ  ﴿ :  مثل قوله،  آية لهم القمر قدرناه منازل:  ع على قوله  الرف  (: قال أبو علي  
، وآية لهم القمر قدرناه منازل    ، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار     : وكأن التقدير ) 37 يس ( ﴾ منه النهار 

ويجوز في  .  زيداً ضربته :  ومن نصبه فقد حمله سيبويه على       ،فهو على هذا أشبه بالجمل التي قبلها      
الذي هو خبر المبتدأ على ما أجازه سـيبويه مـن            ﴾   نسلخ﴿  وهو أن تحمله على     ، نصبه وجه آخر  

  )2. ( ) )وعمراً أكرمته( زيد ضربته وعمرو أكرمته : قولهم
عطوفـة علـى     والشمس م  ،من قرأ بالرفع عطف بها على الشمس      ( :  - رحمه االله    –يقول الطبري   

وقـدرنا القمـر   : فمن قرأ بالنصب علـى تقـدير  ،  لهم القمر قدرناه منازل    وآيةٌ: الليل وتأويل الكلام  
والصواب من القول أنهما قراءتان مشهورتان صـحيحتا المعنـى فبأيهمـا قـرأ القـارئ                 . منازل

  )3(.)فمصيب
  :الجمع بين القراءتين: خامساً 

أ ﴿والقمـر﴾ بالنـصب     فمن قرأ ﴿والقمر﴾ بالرفع فعلى أنه مبتدأ ومن قر        . القراءتان بمعنى واحد     
 - عـز وجـل   -قـدرة االله  تبين الآية الكريمة فعلى إضمار فعل وتقديره ﴿وقدرنا القمر قدرناه﴾ و       

وينقص في أيام أخرى بحسب تشكلاته واقترابـه        ، وعظمته بأن جعل نور القمر يزيد في أيام معينة        
أعلم  واالله .وء الشمسوابتعاده من ض .  

  
  ) 41:يـس (﴾ لَهم أَنَّا حملْنَا ذُريتَهم في الْفُلْك الْمشْحونِوآيةٌ﴿:  قوله تعالى-11
   :القراءات: ً أولا

 قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو عمرو بغير ألف على التوحيد مع فتح التاء                 -1
  . ﴾ذريتهم﴿
  )4. (﴾ذرياتهم﴿ قرأ الباقون بالألف على الجمع مع كسر التاء -2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
مـا  :  فقال، رأى امرأة مقتولة    - -وفي الحديث أنه    ، نسل الإنسان والنساء والصغار   ):  الذُرية(

  )5 ( .لا تقتل ذرية ولا عسيفاً:  لحقْ خالداً فقل لهإ، كانت هذه تقاتل
                                                

 216ص، 2الكشف ج 1
 4ص، 6الحجة للقراء ج 2
 5ص، 23الطبري ج 3
 320للقاضي ص،  والبدور الزاهرة 273ص، 2انظر النشر ج 4
 310ص المعجم الوسيط 5



 122

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
   –أيضاً  -يقول تعالى ذكره ودليل لهم (:في تفسير الآية الكريمة : - رحمه االله –بري يقول الط 

، يعني من نجا من ولد آدم في سفينة نـوح         ﴾  حملنا ذريتهم   ﴿،  على قدرتنا على كل ما نشاء      وعلامةٌ
  . رقوالمشحون المملوء المو، والفلك هي السفينة
  )1. ( )  المثقل:يلالفلك المشحون أي الممتلئ وق: وعن ابن عباس

فيها انتقال من آيات في الأرض وفي السماء إلـى عـد          ( : يقول الطاهر ابن عاشور في تفسير الآية      
 وهي آية تسخير الفُلْك أن تسير على المـاء وتـسخير المـاء    ،آية في البحر تجمع بين العبرة والمنة 

  .هاقلتطفو عليه دون أن يغر
جـاء  ن االله بقاءه في الأرض حين أمر نوحاً بـصنع الفلـك لإ            ولما كانت ذريات المخاطبين مما أراد     

 من الناس هم الذين تولد منهم البشر بعد الطوفان نُزل البشر كله منزلة              وأمره بحمل أزواجٍ  ، الأنواع
 ـ  ،  الفلك المشحون في زمن نوح     فيمحمولين   ن بطريـق  ووذكر الذريات يقتضي أن أصولهم محمول

إنا حملنا أصولهم وحملناهم وحملنـا      : أن أنفسهم محمولون كذلك كأنه قيل     و، الكناية إيجازاً في الكلام   
  ؛وكانت الحكمة من حمل الأصول بقاء الـذريات    ، إذ لولا نجاة الأصول ما جاءت الذريات      ، ذرياتهم

إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها        ﴿: الامتنان في قوله  كوهذا  ، فكانت النعمة شاملة للكل   
  )2. () ﴾ كرةلكم تذ
   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
لكثرة ذرية  ،  قرأ نافع وابن عامر بالجمع      ﴾ حملنا ذريتهم ﴿  قوله  ( :   مكي بن أبي طالب    الإماميقول  

ذرية مـن حملنـا مـع    ﴿كما قال ، لأنه يدل على الجمع؛  الباقون بالتوحيد    أوقر، من حمل في الفلك   
  )3. ( ) والجمع أحب إلي أنه أول على المعنى، )3الإسراء (.  ﴾نوح

 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشـر            (: ن  يقول الدكتور محمد محيس   
تقع للواحـد   " الذرية"وحجة ذلك أن    ، وفتح التاء على الإفراد   ،  بحذف الألف التي بعد الياء     ﴾ذريتهم﴿

للجمع استغنى بذلك   " الذرية" فلما صح وقوع     – ليه السلام ع –ولا شيء أكثر من ذرية آدم       ، والجمع
  .عن الجمع

، تقع للواحد أتى بلفظ لا يقع للواحـد       " الذرية"وحجة ذلك أنه لما كانت      ، وقرأ الباقون ذرياتهم بالجمع   
لا يشركها فيه شيء وهو الجمع لأن ظهور بنـي آدم           ، فجمع لتخلص الكلمة إلى معناه المقصود إليه      

  )4.  ( ) - تعالى –لا يعلم عددهم إلا االله ،  ذريات كثيرةاستخرج منها
                                                

 7ص، 23الطبري ج 1
 27ص، 23التحرير والتنوير ج 2
 217ص، 2الكشف ج 3
  178ص، 3المغني  ج 4
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  : الجمع بين القراءتين: خامساً 
  .من قرأ ﴿ذرياتهم﴾ بالجمع فلأن ظهور بني آدم استخرج منها ذريات كثيرة 

لأن الذرية تقع للواحد والجمع فالقراءتان تفيدان معنى واحد والآيـة  ،  ومن قرأ  ﴿ذريتهم ﴾ بالإفراد    
فمن ذلك بل أوله سفينة     ، تسخيره البحر ليحمل السفن   في   - تعالى تبارك و  -االله   تبين قدرة    الكريمة

التي أنجاه االله تعالى فيها بمن معه من المؤمنين الذين لم يبـق علـى وجـه                  -عليه السلام    -نوح  
  .  واالله أعلم . غيرهم- عليه السلام -الأرض من ذرية آدم 

  
  ) 49:يـس ( ﴾رون إِلَّا صيحةً واحدةً تَأْخُذُهم وهم يخصمونما ينْظُ﴿ :  قوله تعالى-12
   :القراءات:  أولاً
   ﴾يخصمون﴿ 
  . ﴾يخْصمون﴿ . قرأ أبو جعفر بإسكان الخاء وتشديد الصاد -1
  . ﴾يخَصمون﴿  قرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد -2
  . ﴾يخَصمون﴿ وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد قرأ ورش وابن كثير  -3
              بكـسر الخـاء وتـشديد الـصاد         قرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف في اختياره         -4
  . ﴾يخصمون﴿ 
  . ﴾يخْصمون﴿  قرأ حمزة بإسكان الخاء وتخفيف الصاد -5
  )1. (والياء مفتوحة للجميع، روالأولى كأبي جعفر والثاني كأبي عم:   قالون له وجهان-6

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)مأحكم الخصومة وجادل فهو خصيم:  وخصاماً، خصماً) خَص.  
)مجته على خصمه ليغلبه:  فلاناً) أَخْصلقّنه ح.  
  )2. (صيمخَ م وخاصجادله نازعه فهو م، اماًص وخاصمةًخَم) خاصمه(

  :الي للآية المتضمنة للقراءات  الإجمالتفسير:  ثالثاً
أي ما ينتظـرون إلا نفخـة إسـرافيل    (:   في تفسير الآية الكريمة   –رحمه االله  –قال الإمام القرطبي    

  )3. ( ) وهذه نفخة الصعق، تأخذهم وهم يختصمون في أمور دنياهم فيموتون في مكانهم
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مـا ينظـرون إلا صـيحة     ﴿  : ىحمل ابن كثير قوله تعال     : ( –رحمه االله  –يقول الشيخ سعيد حوى     
 على أن المراد بذلك النفخة الأولى وهي واحدة من ثـلاث نفخـات              ﴾ واحدة تأخذهم وهم يخصمون   

ينفخ في الصور نفخـة الفـزع والنـاس فـي أسـواقهم            ، واالله أعلم وهذه نفخة الفزع    : (كائنات قال 
 إسـرافيل   - وجل عز - فبينما هم كذلك إذ أمر االله     ، ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم    

، ورفع ليتاً ،  فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتاً        ، يطولها ويمدها ،  فنفخ في الصور نفخة   
يتسمع الصوت من قبل السماء ثم يساق الموجودون من الناس إلى محشر إلـى              ، وهي صفحة العنق  
 أي علـى     ﴾ فلا يستطيعون توصية  ﴿  : ولهذا قال تعالى  ، تحيط بهم من جوانبهم   ، يوم القيامـة بالنار  

  )1. ( ) الأمر أهم من ذلك، ما يملكونـه
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

 يقرأ بإسكان الخاء والتخفيف وبتـشديد       ﴾وهم يخصمون ﴿  :   قوله تعالى   (: يقول الإمام ابن خالويه   
لتشديد وبفتح الياء وبكسر اليـاء      وبفتح الياء والخاء وكسر الصاد وا     ،  مع الإسكان  -أيضاً   -الصاد  

  )2. ()  ﴾ يختصمون﴿ ، "الخصم"والخاء والصاد وهم بمعنى 
وقـرأ  ،   قرأه حمزة بإسكان الخاء مخففـاً     ﴾ يخصمون﴿  :  قوله" :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

 ـ         ،ومثله أبو عمرو  ،  قالون بإخفاء حركة الخاء والتشديد     ة  وقد قيل عن أبي عمرو أنه اخـتلس حرك
ان بكـسر  ووقرأ ورش وهشام وابن كثير بفتح الخاء والتشديد وقرأ الكسائي وعاصم وابن ذك  ،  الخاء

" خصم يخصم "مستقبل  ،  "يفعلون" وحجة من أسكن الخاء وخفّف أنه بناه على وزن            ،الخاء والتشديد 
وحجة ، يخصم بعضهم بعضاً  :  تقديره،  لدلالة الكلام عليه  ،  فهو يتعدى إلى مفعول مضمر محذوف     

فلما كانت ساكنة في الأصل فـي       ، فالخاء ساكنة " يفتعلون"من اختلس حركة الخاء وأخفاها أن أصله        
فأعطاهما حركـة   ،  وأدغمت التاء في الصاد لم يمكن أن يجتمع ساكنان المشدد والخاء          " يختصمون"

 ـ    ، أو مخفاة ليدل بذلك على أن أصل الخاء السكون        ،  مختلسة سكون بعـض   فيدل على أصلها أنه ال
وحجة من فـتح الخـاء وشـدد وهـو      ، المخفاة حركة ناقصة   لأن الحركة المختلسة و   ، الحركة فيها 

فحاول إدغام التاء في الصاد لقربهـا       ،  أي يختصمون " يفتعلون"أنه بناه على    ،  الاختيار لأنه الأصل  
ة من كسر الخاء أنـه      وحج ، فألقى حركة التاء على الخاء وأدغم التاء في الصاد لقربها منها          ،  منها

فكـسر  ،  الخاء والمـشدد  ،  اجتمع ساكنان ،  لما أدغم التاء في الصاد لما ذكرنا من قرب المخرجين         
فحـذفوا الـسين    ، مسنا الـسماء  :  ولم يلق حركة التاء على الخاء كما قالوا       ،  الخاء لالتقاء الساكنين  
  )3. ( "  حركتها على الميمولم يلقوا، بعد إسكانها للتخفيف،  الأولى لالتقاء الساكنين
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وألقاها على الـساكن الـذي      ، حذف الحركة من الحرف المدغم    " يخَصمون"من قرأ   " : قال أبو علي  
ومن قـال   ، رد وفر وعض فألقوا حركة العين على الساكن       :  وهذا أحسن الوجوه بدلالة قولهم    ، قبلها

جمـع  " يخْصمون"ومن قال ، ساكن كما ألقاها الأول إلا أنه لم يلقها على ال     ، حذف الحركة " يخصمون"
فحـذف  ، تقديره يخصم بعضهم بعضاً   " يخْصمون"وأما من قرأ    ، بين الساكنين الخاء والحرف المدغم    

المضاف وح1. ( " في التنزيل وغيرهذف المفعول به كثير(  
   :الجمع بين القراءتين:خامساً 

والآية الكريمة تبين   .  الحركات هي للتخفيف في النطق       القراءات كلها بمعنى واحد وهذه الفروق في      
 والناس في أسـواقهم ومعايـشهم   ، يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع     -  عز وجل  -أن االله   

  . واالله أعلم.يختصمون ويتشاجرون على عادتهم
  

  ) 55:يـس (﴾إِن أَصحاب الْجنَّة الْيوم في شُغُلٍ فَاكهون﴿ :  قوله تعالى-13
   :القراءات:  أولاً

    ﴾شُغُل﴿  
  . ﴿شُغْل﴾  عمروو أسكن الغين نافع وابن كثير وأب-1
  . ﴿شُغُل﴾  ضمها الباقون-2
  ﴾فاكهون﴿ 
  . ﴿فكهون﴾ حذف أبو جعفر الألف بعد الفاء-1
  )2. ( ﴿فاكهون﴾ أثبتها الباقون-2

  :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  )3). (شاغل(من باب قطع فهو ) أشغال(والجمع ، وضمهابسكون الغين ) شُغُل (
  . ضد الفراغ) الشُغْلً(و

شُغلٌ :  شُغل شاق وعلى ما يعمل فيقال     :  ويقال هو في شغل شاغل للمبالغة ويطلق على العمل فيقال         
  )4). (أشغال(جيد والجمع 

  . النفس مزاحاًكان طيب:  فكهاً وفكاهة):  فَكه(
  .ح الكلامملهم بالفاكهة وأطرفهم بأتا:  القوم) فكّه(
    )1. (أكل الفاكهة):  تفكّه(
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  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
اختلف أهل التأويل في معنـى الـشغل الـذي          ( :   في تفسير هذه الآية    –رحمه االله  –يقول الطبري   

ذلـك افتـضاض    :  قـال بعـضهم   ف،   أصحاب الجنة أنهم فيه يوم القيامة      – هؤجل ثنا  –وصف االله   
وقـال  ، شغلهم افتـضاض الأبكـار    :  وعن ابن عباس أنه قال    ، العذارى وورد ذلك عن ابن مسعود     

  .مجاهد في شغل في نعمة
  )2. ( ) وقيل شغلهم النعيم عما فيه أهل النار

عـن   أصحاب الجنة في شغل بما هم فيه من اللذات والنعيم            (:  - رحمه االله  – القرطبي   الإماميقول  
فـي  : " وقال ابن كيـسان    ،هم وأهليهم ءالاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى النار وإن كانوا أقربا        

  )3. ( ) وقيل في ضيافة االله تعالى، أي في زيارة بعضهم بعضاً" شغل
أي أن أصحاب الجنة في ذلك اليوم مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن               ( :  يقول الصابوني 

  .وبالأكل والشرب والسماع للأوتار،  يتفكهون ويتلذذون بالحور العين،  النارالتفكير بأهل
شُغلوا بافتضاض الأبكار وسماع الأوتار عن أهاليهم من أهل النار لا يـذكرونهم        :   وعن ابن عباس  

  )4. ( لئلا يتنغصوا
وأن ، لنار أهلهـا  هذا يؤذن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى ا            ( :  ويقول ابن عاشور  

  )5. ( )  أهل الجنة غير حاضرين ذلك المحضر
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

وبضم الـشين وإسـكان   ، قرأ بضمتين متواليتيني" في شغل: "  قوله تعالى(:  يقول الإمام ابن خالويه 
:   مـن شـغلهم    : وقيل ،تخفيف:  والإسكان،  الضم الأصل:  وقيل، فقيل هما لغتان فصيحتان   ، الغين

  )6. ( ) وقيل استماع النَّغم والألحان، افتضاض الأبكار
وأسكن ،  قرأ الكوفيون وابن عامر بضم الغين     " في شغل " : قوله( :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

حتالباقون وهما لغتان كالسح7. ( ) ت والس(  
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" شغْل"قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو       ﴾  غلش﴿ (:يقول الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه المغني       
والإسكان والضم لغتان في كل اسم على ثلاثة أحرف أولـه    ، وقرأ الباقون بضم الغين   ، بإسكان الغين 

  ).الحجازيين( والضم لغة ). وأسد-تميم( هو الأصل وهو لغة والإسكان، مضموم
   ﴾فاكهون﴿ 

  .على أنه صفة مشبهة، قرأ أبو جعفر فكهون بحذف الألف التي بعد الفاء
  .على أنه اسم فاعل، وقرأ حفص وابن عامر بإثبات الألف التي بعد الفاء

  )1. ( ) وقرأ الباقون بإثبات الألف التي بعد الفاء
   :الجمع بين القراءتين: خامساً 

  .من قرأ ﴿فكهون﴾ فهو على أنه صفة مشبهة للشغل المشغولين به 
ل أي أنهم هم مشغولون بشغلهم في الجنة وبما أعد لهم مـن             ومن قرأ ﴿فاكهون﴾ فعلى أنه اسم فاع      

  .واالله أعلم . النعيم حتى أنهم ينشغلوا عن أقاربهم وأهليهم 
  

   )56:يـس ( ﴾هم وأَزواجهم في ظلالٍ علَى الْأَرائِك متَّكئُون﴿ :   قوله تعالى-14
  :القراءات:  أولا

  . بضم الظاء من غير ألف ﴾لظُل ﴿  قرأ حمزة والكسائي وخلف-1
  )2. ( ﴾ظلال﴿ قرأ الباقون بكسر الظاء وألف _2

   :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً
والظلُّ من كل   ،  والجمع ظلال وأظلال  ، وء شعاع الشمس إذا استترت عنك بحاجز      ض :  ﴾ لُّالظِّ﴿   

  شخصه: شئ 
  .سواده: ظل الشباب وظل الشتاء وظل الليل :  يقال 
  )3. (وهى ما يظل كالقباب) ظُلّة(لَلَ بضم الظاء وفتح اللام جمع وظُ

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير :ثالثاً 
أي أصحاب الجنة وأزواجهم من أهـل الجنـة    ﴾ هم وأزواجهم﴿ (:  - –رحمه االله –يقول الطبري  

كمـا  ، لا يضحون لشمس    " كن"ي   الظل منهم وأزواجهم ف     :وقيل،  وقيل المقصود بالظلال الحلائل   
والأرائك هي الحجال فيها الـسرر والفـرش واحـدتها    ،  لأنه لا شمس فيها ؛  يضحى لها أهل الدنيا     

  )4. ( ) أريكة
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اسم لمجموع السرير والحجله فـإذا كـان        :  والأريكة،  جمع أريكة :  الأرائك( :  يقول ابن عاشور  
مثـل  ، من الكلمات الدالة على شيء مركب من شيئين       وهذا  ، السرير في الحجلة سمي الجميع أريكة     

والإتكاء هيئة بين الاضطجاع والجلوس وهو اضطجاع علـى         . المائدة اسم للخوان الذي عليه طعام     
 ـ              ن يجنب دون وضع الرأس والكتف على الفراش وكان المترفهون من الأمم المتحضرة يأكلون متكئ

  )1. ()ه بهم من العربكان ذلك من عادة سادة الفرس والروم ومن يتشب
 أي   ﴾ في ظلال  ﴿   ،لهمحلائِ ال مجاهد و  ق  ﴾ هم وأزواجهم ﴿  : - عز وجل  -قوله  ( :يقول ابن كثير  

  )2. ( )  الأرائك هي السرر تحت الحجال﴾على الأرائك متكئون﴿، في ظلال الأشجار
، لا زمهريـر  حيث لا شمس فيها و    ،  ةفأي هم وأزواجهم في ظلال الجنان الوار      ( :  يقول الصابوني 

  )3. () الستور متكئون على السرر المزينة بالثياب و
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:   رابعاً

قرأ بضم الظاء وفتح اللام من غيـر ألـف   ي ﴾ في ظلال﴿ :  قوله تعالى( :  يقول الإمام ابن خالويه 
ودليلـه  ،  "ظُلّة"ه جعله جمع    فالحجة لمن ضم الظاء أن    ، بين اللامين وبكسر الظاء وألف بين اللامين      

 ـ ، أنه جعله جمع ظل ؛  والحجة لمن كسر الظاء    ، ﴾   في ظُللٍ من الغمام   ﴿  :قوله تعالى  تر  وهو ما س
         ئ    من الشمس في أول النهار إلى وقت الزوال وما سلٌّ فاء من كل مكـان    ،  تر بعد ذلك فهو فلأنه ظ

  )4. () ﴾ ودوظلٍ ممد﴿ :  رجع ودليله قوله تعالى:  إلى مكان أي
كغرفة وغرف ودليلـه    " ظُلّة"حجة من ضم الظاء أنه جعله جمع        ( :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

  )210 البقرة.  ( ﴾في ظُللٍ من الغمام﴿ :  إجماعهم على قوله
كبرمه وبرام فتكون القراءتـان بمعنـى   " ظله"وحجة من كسر الظاء أنه يحتمل أن يكون أيضاً جمع           

  ،  )48 النحل ( ﴾يتفيأ ظلاله ﴿ : كما قال" ظلل"ويجوز أن يكون جمع ، ليهواحد والأكثر ع
  )5. ( ) "ظل"جمع 

:  مثـل " بضم الظاء وحذف الألف علـى وزن فُعـل        " ظُلل"من قرأ   ( :  يقول الدكتور محمد محيسن   
لام على  بكسر الظاء وألف بعد ال    " ظلال"وقرأ الباقون   " غُرف وغُرفة "مثل  " ظُلّه"عمر على أنه جمع     

  )6()."قُلّه وقلال:  "مثل" ظُلّه"أو جمع " ذئب وذئاب:  " مثل،  "فعل"على وزن " ظلّ"أنه جمع 
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   :الجمع بين القراءات: خامساً
ومن قرأ ﴿ظلال﴾ فعلى أنه جمع      . من قرأ ﴿ظُلَلْ﴾ فعلى أنه جمع ﴿ظُلّه﴾ وهو ما ستر من الشمس             

أو النهار إلى وقت الزوال وما ستر بعد ذلـك فهـو            ﴿ظل﴾ وهو يحتمل معنيين ما ستر من الشمس         
  . فيء وبذلك تكون القراءة الثانية أفاءت معنى جديداً للآية 

 وأنهم هم وزوجـاتهم المؤمنـات فـي     ،يتضح من خلال القراءات ما أعده االله لأهل الجنة من نعيم          
ر المزينـة بالـستور     متكئـون علـى الـسر     ، ظلال دائمة ممتدة لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً        

  .واالله أعلم.والفرش
  

   )62:يـس ( ﴾ولَقَد أَضلَّ منْكُم جِبِلّاً كَثيراً أَفَلَم تَكُونُوا تَعقلُون﴿ :   قوله تعالى-15
   : القراءات:  أولاً

  . ﴾جبلاً﴿  قرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وإسكان الباء وتخفيف اللام -1
وروى ،  وحمزة والكسائي وخلف ورويس بضم الجيم والباء جميعاً وتخفيف الـلام  قرأ ابن كثير   -2

  )1(.  ﴾جِبِلاً﴿ . روح كذلك إلا أنه بتشديد اللام
   : المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً

  .والجماعة من الناس، الأمة: )الجِبل( و)الجبلُ(
  .الخلقة والطبيعة والأمة والجماعة من الناس): الجبلة (
  )2(.  ﴾ولقد أضلَ منكم جِبلاً كثيراً﴿ : الأمة والجماعة من الناس وفي التنزيل العزيز): الجِبِلُّ(

  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
، الخلق الكثير قالـه مجاهـد  :  الجِبِلة( :  في تفسير هذه الآية الكريمة     - رحمه االله  –يقول ابن كثير    

 أي أفما كان لكم عقل في مخالفة ربكم فيما أمـركم بـه مـن                ﴾أفلم تكونوا تعقلون  ﴿:  وقوله تعالى 
فيتميز الناس يوم القيامة فيميز المؤمن عـن        ، عبادته وحده لا شريك له وعدولكم إلى إتباع الشيطان        

  )3(.  ) الكافر
  ﴾ جبلاً كثيراً ﴿   أي أغوى     ﴾ ولقد أضل منكم   ﴿   :  قوله تعالى   (-رحمه االله  –يقول الإمام القرطبي    

  .والمعنى واحد ، أمماً كثيرة:الكلبي. جموعاً كثيرة:  قتادة،  قاله مجاهد،  أي خلقاً كثيراً
  )4(.  ) هللا عداوته وتعلموا أن الواجب طاعة  ﴾أفلم تكونوا تعقلون﴿ 
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 كثيـراً   ولقد أضل منكم جبلاً   ﴿  :  القول في تأويل قوله تعالى    ( :  –رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    
بقوله ولقد صد الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طـاعتي   –تعالى ذكره  –يعني ،  ﴾ أفلم تكونوا تعقلون  

  )1 (. ) وإفرادي بالألوهة حتى عبدوه واتخذوا من دوني آلهة يعبدونها
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

قرأ بضم الجيم والبـاء وبإسـكانها مـع          ي  ﴾ يراًجبلاً كث ﴿  :  قوله تعالى ( :  يقول الإمام ابن خالويه   
وما جبل الإنـسان    ،  وكلها لغات معناها الخلقة والطبع    ،  وبكسر الجيم والباء وتشديد اللام    ، التخفيف

  )2. ( ) عليه
 حجة من قرأ بكسر الجيم والتشديد أنه جعله جمع          ﴾جِبلاً﴿ قوله   ( :  يقول الإمام مكي بن أبي طالب     

 وحجة من قرأ بضمتين أنـه جعلـه جمـع            ،جعله جمع بينه وبين واحده الهاء     ، خلقوهي ال " جبلّة"
إلا أنـه   ،  وكذلك الحجة لمن أسكن الباء وضم الجيم      ،  كرغيف ورغف ، وهو الخلق أيضاً  ،  "جبيل"

  )3. ( ) وأصل التاء الضم كرسول ورسل، أسكن تخفيفاً
" جبلّـة " والباء مع تشديد اللام على أنه جمع         قُرأ بكسر الجيم  " جبلاّ "( : يقول الدكتور محمد محيسن   

وهو الخلـق   " جبيل"بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام على أنه جمع          " جبلاً" وقُرأ    ،وهي الخلق 
 بضم الجيم والباء وتشديد     جبلاً" وقُرأ    ،إلا أنه أسكن الباء تخفيفاً    " رغيف ورغف :  " مثل –أيضاً   –

  .بكسر الجيم وفتح الباء" جِبل"اللام على أنه جمع 
أفلم تكونوا تعقلـون أن ذلـك كـان بـسبب           ، لقد أضل الشيطان منكم جبلاً أي خلقاً كثيراً       :  المعنى

   )4ً1. ( ) الشيطان فتجنبوا تزيينه وإغوائه
  .  جِبلاً، جبلاً، جبلاً، جبلاً، جِبِلاً:  خمس قراءات هي" جِبِلاً"ورد في ( :  يقول الإمام القرطبي

  . ) وكلها لغات بمعنى الخلق
والجبلّـة  "والدليل على ذلك أنهم قد أجمعوا أن قـرءوا          " جبلاً"أبينها القراءة الأولى     ( :النحاسيقول  
 -عـز وجـل   - وإنما هو من جبل االله    ،والاشتقاق فيه كله واحد   " جِبِلّة"جمع  " جبلاً"فيكون   ، "الأولين

  ).5. ( ) الخلق أي خلقهم
   :ن القراءاتالجمع بي: خامساً 

  والآية الكريمة تبين تحذير، القرائتان بمعنى واحد تفيدان إغواء الشيطان وإضلاله لخلق كثيرين
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 ـ     ، الذي أضل خلقاً   من الشيطان    للإنسان - عز وجل  -االله    وأمماً كثيرة من أن يتبع سل الـشيطان  ب
  .  واالله أعلم. لهويحذر من تزيين الشيطان وإغوائه، وأن يحكم عقله

  
   )68:يـس ( ﴾ومن نُعمره نُنَكِّسه في الْخَلْق أَفَلا يعقلُون﴿ :  قوله تعالى-16
  القراءات:  أولاً
   ﴾نُنَكسه في الخلق﴿   
  . ﴾نُنَكّسه﴿  قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف وتشديدها -1

  )1. ( ﴾نَنْكُسه﴿ الثانية وضم الكاف مخففة قرأ الباقون بفتح النون الأولى وإسكان 
  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً

  أي جعل أعلاه أسفله أو مقدمه مؤخره، قلبه:  نكساً:  الشيء) نَكَس(
  .لم يلحق بالخيل في جريها):  نُكس الفرس(

  .رجع عما عرفه:  ويقال نُكس على رأسه
لى أرذل العمر فعاد إلى حالٍ كحال الطفولة فـي الـضعف            أطال عمره إ  :  نكس االله فلاناً في العمر    

  )2. ( ﴾ومن نعمره ننكسه في الخلق﴿ :  وفي التنزيل العزيز، والعجز
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

 ومن نعمره فنمد له في العمر ننكـسه         - تعالى ذكره  - يقول   ( : -رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    
 وذلك هو النكس في الخلق فيـصير  ،كبررم والِبا من الهََِِِ يقول نرده إلى مثل حاله في الص      ،  الخلق في

  )3. ( )لا يعلم شيئاً بعد العلم الذي كان يعلمه
وقال سـفيان فـي     ،  المعنى أنه يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا           (:يقول الإمام القرطبي  

 تغير جسمه وضعفت قوتـه فطـول        إذا بلغ ثمانين سنةً   "  في الخلق  ومن نعمره ننكسه  :  "قوله تعالى 
 مـن أن    –  –وهذا هو الغالب وقد تعوذ      ، والقوة ضعفاً والزيادة نقصاً   ، العمر يصير الشباب هرماً   

  )4() . يرد إلى أرذل العمر
 يعلـم  طل عمره نقلبه في أطوار منكساً في الخلق فيـصير كالطفـل لا  أي ومن نُ   ( :يقول الصابوني 

فطول العمر يـصير الـشباب هرمـاً        ، قال قتادة يصير إلى حال الهرم الذي يشبه حال الصبا         ، شيئاً
  )5. ( )والزيادة نقصاً، والقوة ضعفاً
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  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
هـا  وبفتح، يقرأ بضم النـون والتـشديد   ُ  ﴾ ننكسه في الخلق  ﴿  :  قوله تعالى  :(يقول الإمام ابن خالويه   

: ومعنى التخفيـف  ،  التكثير والترداد : معنى التشديد : وقيل، هما لغتان بمعنى واحد   : فقيل، والتخفيف
  .ة المرة الواحد

:  نكّس الرجل عن دابته بالتشديد ونكس في مرضه رد فيـه ومعنـاه   :  بينهما فقال " أبو عمرو "وفرق  
  )1 () ..الهرم:  نعيده إلى أرذل العمر يريد به

 للتكثير وذلك إشارة إلى تعدد الرد من الشباب إلى الكهولة            ﴾ نُنَكّسه﴿  (: كتور محمد محيسن  يقول الد 
  ) ..ثم إلى الشيخوخة ثم إلى الهرم

نطل عمره نرده مـن قـوة الـشباب إلـى ضـعف             بالتخفيف أي من ُ   " نكس" مضارع   ﴾نَنْكُسه﴿و 
  )2.()الهرم

وأنكر الأخفش  " قَتل وقَتّل " هما لغتان مثل      ﴾ نْكُسهنَ﴿  ،  ﴾ نُنَكسه﴿  (: يقول الإمام مكي بن أبي طالب     
فيجعـل رأسـه   ،  إلا لما يقلـب ،  نكسته:  وقال لا يكادون يقولون  ، ولم يعرف إلا التشديد   ، التخفيف

  )3 ( ) .وروي عن أبي عمرو أنه أنكر التشديد. أسفل
  :الجمع بين القراءات : خامساً

، تخفيف تفيد رد الإنسان من قوة الشباب إلى ضـعف الهـرم           فقراءة ال ، القرائتان تفيدان معنى واحد   
  .واالله أعلم. وقراءة التشديد تفيد تعدد الرد من الشباب إلى الكهولة ثم إلى الشيخوخة ثم إلى الهرم

  
  ) 70:يـس ( ﴾لِينْذر من كَان حياً ويحقَّ الْقَولُ علَى الْكَافرِين﴿ :  قوله تعالى-17
  قراءاتال:  أولاً

  ﴾لتنذر﴿ . وابن عامر ويعقوب بالخطاب" نافع وأبو جعفر" قرأ المدنيان -1
  )4. (﴾لينذر﴿  قرأ الباقون بالغيب -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)رره:  ونذارة، بالشيء نَذْراً) نَذه فحذموا بالعدو:  يقال، علرنذ .  
  .أعلمه به وخونه منه:  الشيء) أنذره(
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)ف بعضهم بعضاً منه.  أنذر بعضهم بعضاً شراً:  القوم) تناذَرخو .  
  )1. (الإنذار):  النَّذارة(

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
علـى    أي لينذر هذا القرآن المبين كل حـي   ﴾لينذر من كان حياً﴿ :   قوله تعالى  (: يقول ابن كثير  

أَفَمن كَان علَى بينَـة مـن   ﴿ :  – جل وعلا – وقال  ﴾ذركم به ومن بلغلأن﴿  :  وجه الأرض كقوله  
             ـنم بِـه كْفُـري ـنمو بِه نُونؤْمي ةً أُولَئِكمحراماً وى إِموسم تَابك هلقَب نمو نْهم دشَاه تْلُوهيو هبر

 ﴾   ك في مرية منْه إِنَّه الْحقُّ من ربك ولَكن أَكْثَـر النَّـاسِ لا يؤْمنُـون               الْأَحزابِ فَالنَّار موعده فَلا تَ    
حـي   –وإنما ينتفع بنذارته من هو حي القلب مستنير البصيرة كما قال قتادة حي القلب               ، )17:هود(

  )2. (﴾ويحق القول على الكافرين﴿ البصر وقال الضحاك يعني عاقلاً 
،  أي لينذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنير البـصيرة           ﴾لينذر من كان حياً   ﴿  : صابونييقول ال 

 أي وتجب كلمـة العـذاب علـى     ﴾ويحق القول على الكافرين﴿ وهم المؤمنون لأنهم المنتفعون به    
  )3. (الكافرين لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به

  :  عاقلاً وقيل: الضحاك، قاله قتادة، ي القلب أي ح﴾لينذر من كان حيا﴿(: قال القرطبي
  )4 () ..المعنى لتنذر من كان مؤمناً في علم االله

وعدم تأملهم  ،   وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم           (: قال البيضاوي 
  )5. ()أمواتٌ في الحقيقة

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 يقرأ بالياء والتاء فالحجة لمـن قـرأه    ﴾لينذر من كان حياً﴿ :  قال تعالى: (يه  مام ابن خالو  يقول الإ 

  أنه جعله عليه السلام مخاطبـة ووجـه          ، والحجة لمن قرأه بالتاء    ﴾علمناه الشعر  ﴿ وما  بالياء قوله   
  )6 ().﴾لأنذركم به﴿:   لقوله تعالى،الياء أن يكون للقرآن

 قرأ نافع وابـن عـامر بالتـاء علـى     ﴾لينذر من كان حياً﴿  قوله  (طالبيقول الإمام مكي بن أبي      
 وقـرأ   ﴾إنّا أرسلناك بالحق بشيراً ونـذيراً     ﴿:  كما قال ، لأنه هو النذير لأمته    –  – الخطاب للنبي 
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كتاب فُصلت آياتـه قرآنـاً      ﴿: كما قال ،  نذير لمن أنزل عليهم    لأنه، الباقون على الإخبار عن القرآن    
  )1. ( )3,4فصلت (  ﴾بشيراً ونذيراً، قوم يعلمونعربياً ل

لينذر من كـان حيـاً      ﴿:   من قوله تعالى   ﴾لينذر﴿ اختلف القراء في     (: يقول الدكتور محمد محيسن   
  .﴾ويحق القول على الكافرين

" أنـت "قرأ يعقوب ونافع وابن عامر وأبو جعفر لتنذر بتاء الخطاب والفاعل ضمير مستتر تقـديره                 
  .لأنه النذير لأمته  –  – نبينا محمدوالمراد به 

" هـو "والفاعل ضمير مـستتر تقـديره       ،  بياء الغيبة قولاً واحداً    ﴾لينذر﴿  وقرأ البزي موضع يـس     
كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمـون        ﴿  والمراد به القرآن الكريم لأنه نذير لمن أنزل عليهم          

  .)4 3فصلت (.   ﴾بشيراً ونذيراً
  .بالخطاب والغيبة) لينذر، لتنذر(بزي موضع الأحقاف وقرأ ال

  )2. (بياء الغيبة قولاً واحداً" لينذر"وقرأ الباقون الموضعين هنا والأحقاف 
ومن قال   –  –  وجه التاء أنه خطاب النبي     :قال صاحب كتاب الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار       

أمواتٌ غير   ﴿ كما قال ،  لأن الكفار أمواتٌ  ،  مؤمنينمن ال ، ومعنى من كان حياً   ،  أراد القرآن ) ينذر(
  )3. ()122الأنعام(.  ﴾ أو من كان ميتاً فأحييناه﴿ : وقال، ) 26:النحل(  ﴾أحياء

   :الجمع بين القراءات:خامساً 
   نذيراًوبـشيراً للبـشربكلامه      بالخطاب أفادت أن االله تعالى جعل النبـي         )لتنذر(القراءة الأولى   

بالغيبة أفادت معناًجديداًوهو الإخبار عن القرآن وبأن النبي نذير بمـا أنـزل             ) لينذر(ثانية  والقراءة ال 
 للمـؤمنين أصـحاب   -  عز وجل- يتبين من خلال الآية الكريمة إنذار االله  و، عليه من القرآنالكريم    

 ونـزول القـرآن   ،أما الكفار فقد قامت عليهم الحجة بعد بعثة النبي        ، القلوب الحية والعقول المستنيرة   
  . واالله أعلم .الكريم

  
  ) 76:يـس ( ﴾فَلا يحزنْك قَولُهم إِنَّا نَعلَم ما يسرون وما يعلنُون﴿ :  قوله تعالى-18
   :القراءات:  أولاً
   ﴾يحزنك﴿ 
  . ﴾يحزِنك﴿  قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي -1
  )4. ( ﴾يحزنك ﴿.  قرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي-2

                                                
  220ص، 2الكشف ج 1
 174ص، 3 الهادي ج2
 174ص، 6 الحجة للقراء ج3
 322والبدور الزاهرة ص ، 355ص، 2النشر ج 4
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   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
يا أَيها الرسولُ لا يحزنْك الَّذين يسارِعون       ﴿  وفي التنزيل العزيز    ، غمة:  حزناً –الأمر فلاناً   ) حزن(

  .فهو محزون وحزين )41:المائدة (﴾في الْكُفْرِ 
  )1. ( ﴾وقالوا الحمد الله الذي أذهب عنّا الحزنز﴿  العزياغتم وفي التنزيل: وحزن الرجل حزناً

   :الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
أي فلا تحزنك أقوالهم في الإشـراك  ،  ﴾  فلا يحزنك قولهم  ﴿  :  قوله تعالى  :(يقول الإمام ابن عاشور   

أي لا يحزنك قولهم    ،  حذف المقول للمؤمنين ولذلك    –  – وإنكار البعث والتكذيب والأذى للرسول    
والنهي عن الحزن فهي عن سـببه وهـو اشـتغال بـال الرسـول               ، الذي هو من شأنه أن يحزنك     

وهو يستلزم الأمر بالأسباب الصارفة للحزن عن نفسه من التسلّي          ، بإعراضهم عن قبول الدين الحق    
  )2. ()بعناية االله تعالى وعقابه من عادوه

 يقول تعالى ذكره لنبيـه   ﴾فلا يحزنك قولهم  ﴿  :   قوله تعالى  (:  - رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    
 فلا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين من قومك لك أنك شاعر وما جئتنا به هـو                 –  –محمد  

ل ذلـك الحـسد وهـم     قو الشعر ولا تكذيبهم بآيات االله وجحودهم نبوتك فإنا نعلم أن ما يدعوهم إلى            
  )3. ()ذي جئتهم به ليس بشعر ولا يشبه الشعر فنعلم ما يسرون وما يعلنونيعلمون أن ال

 أي لا تحزن يا محمد على تكذيبهم لـك   ﴾فلا يحزنك قولهم﴿ :  قوله تعالى(: يقول الإمام الصابوني  
  ) –( ) .4 –واتهامهم بأنك شاعر أو ساحر وهذه تسليةٌ للنبي 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه إذا أدخل عليـه            ﴾ يحزنك﴿   قرأ نافع    (: يقول الإمام ابن عاشور   

 ـ              ، حزناً  بمعنـى   اوقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزنه بفتح الزاي بمعنـى أحزنـه وهم
  )5(.)واحد

 بضم الياء وكسر الزاي      قرأ نافع   ﴾ فلا يحزنك قولهم  ﴿  :   قوله تعالى  (: يقول الدكتور محمد محيسن   
  ". يكرم–أكرم :  "الثلاثي المزيد بالهمزة نحو" أحزن"على أنه مضارع 

لا يحـزنهم الفـزع   ﴿ قرأ أبو جعفر بفتح الياء وضم الزاي غير أنه في موضـع سـورة الأنبيـاء           
  .فقد قرأه بضم الياء وكسر الزاي، ﴾الأكبر

  . )قرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي
                                                

 171المعجم الوسيط ص 1
 72ص، 23التحرير والتنوير ج 2
 20ص، 23الطبري ج 3
 22ص، 3صفوة التفاسير للصابوني ج 4
 73ص، 23التحرير والتنوير ج 5
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والحـزن بفـتح الحـاء    ،  وسكون الـزاي  ،  بضم الحاء " الحزن"،  "نزِح"في مادة   : ( قال الراغب   
  )1. ()وخشونة في النفس لما لها من الغم ويضاده الفرح، والزاي خشونة في الأرض

   :لجمع بين القراءاتا:خامساً 
والقراءة ، لرسول﴿يحزنك﴾ تفيد أن الكفار أدخلوا الحزن على رسول االله بتكذيبهم ل          : القراءة الأولى   

ويمكن الجمع بين القـرائتين    . ﴿يحزنك﴾ تفيد أن كلام الكفار وتكذيبهم للنبي أحزن الرسول          : الثانية  
 والآية الكريمة تدعو النبي إلـى عـدم الإهتمـام بتكـذيبهم      –  –بأن الكفار هم سبب حزن النبي       

  .واالله أعلم . ن وما يعلنون يعلم كذبهم ويعلم ما يسرو– عز وجل –وإدعاءاتهم الباطلة فاالله 
أَولَيس الَّذي خَلَقَ السموات والْأَرض بِقَادرٍ علَى أَن يخْلُقَ مثْلَهم بلَى وهو الْخَلَّاقُ             ﴿  :  قال تعالى  -19

يملـس ( ﴾الْع81:ي (  
  القراءات :  أولاً
  : ﴾بقادر على﴿ 

  . ﴾يقدر﴿ ف وضم الراء قرأ رويس بياء مفتوحة وإسكان القاف من غير أل -1
  )2. ( ﴾بقادرٍ﴿ قرأ الباقون بالباء وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء منونة  -2
  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً

)رتمكن منه:   قدارة:  عليه) قَد.  
  .دبره وفكر في تسويته:  ويقال قدر الأمر، بين مقداره:  قَدر الشيء قَدراً

  . تعالى – صفة الله اسم أو):  القادر(
)ر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليـه ولا ناقـصاً                ، ذو القدرة ):  القديروهو الفاعل لما يشاء على قَد

  )3. ( تعالى– ولذلك لا يوصف به إلا االله، عنه
  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقـادر        ﴿   لى تعا  قوله (:  - رحمه االله  –يقول الإمام الطبري    
منبهاً هذا الكافر الذي قال من يحيي العظـام وهـي            –تعالى ذكره    –يقول  ، ﴾  على أن يخلق مثلهم   

رميم على خطأ قوله وعظيم جهله أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مـثلكم         
 خلق السموات والأرض يقول فمن لم يتعذر عليـه    فإن خلق مثلكم من العظام الرميم ليس بأعظم من        

  )4 ( ).خلق ما هو أعظم من خلقكم فكيف يتعذر عليه إحياء العظام من بعد ما قد رمت وبليت

                                                
 380ص، 1المغني ج 1
 332  والبدور الزاهرة ص355ص، 2النشر ج 2
 719، 718المعجم  الوسيط ص3
 22ص، 23الطبري ج 4



 137

 منبهاً على قدرته العظيمة في خلق السموات السبع بما فيهـا           -  تعالى ذكره  - يقول (: يقول ابن كثير  
سبع وما فيها من جبال ورمال وبحـار ومـا بـين ذلـك              والكواكب السيارة والثوابت والأرضيين ال    

لخلـق  ﴿  : ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمـة كقولـه تعـالى              
أو ليس الذي خلق السموات     ﴿  ههنا   –عز وجل    –وقال  ، ﴾  السموات والأرض أكبر من خلق الناس     

قاله ابن جريـر وهـذه      ، لبشر فيعيدهم كما بدأهم   أي مثل ا  ،  ﴾   والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم     
أَولَم يروا أَن اللَّه الَّذي خَلَقَ السماوات والْأَرض ولَم يعي بِخَلْقهِن           ﴿ -عز وجل -الآية الكريمة كقوله    

 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع لَى إِنَّهتَى بوالْم ييحي لَى أَنرٍ ع1) (33:الاحقاف (﴾ بِقَاد(  
وعظم شـأنهما   ، وليس الذي خلق السموات والأرض مع كبر جرمهما        أ  أي (: يقول الشيخ الصابوني  

قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها؟  بلى هو القادر على ذلك فهو الخـلاّق المبـدع فـي                   
  )2. ()الخلق والتكوين العليم بكل شيء

   : القراءاتالعلاقة التفسيرية بين:  رابعاً
 بالباء الموحدة وبألف بعد القاف وجـر الاسـم بالبـاء            ﴾قادر﴿ ب  قرأ الجمهور    (: يقول ابن عاشور  

  . المزيدة في النفي لتأكيده
  )3. ()﴾يقدر﴿ية بصيغة المضارع توقرأ رويس عن يعقوب بتح
ء على أنـه    وإسكان القاف وضم الرا   ،   قرأ رويس بياء تحتية مفتوحة     (: يقول الدكتور محمد محيسن   

  ".قدر"مضارع 
وكسر الراء  ، مع فتح القاف وألف بعدها    ،  بباء موحدة مكسورة في مكان الياء      ﴾بقادر﴿  وقرأ الباقون   

  )4. ()"قدر" على أنه اسم فاعل من ، منونة
  :  الجمع بين القراءات: خامساً 

وات والأرض قـادر     فاالله الذي خلق الـسما     -عزوجل–تثبت صفة القدرة الله     ) بقادر(القراءة الأولى   
بصيغة الفعل المضارع تفيد    )يقدر(والقراءة الثانية   ، على أن يخلق مثلكم أيها الكفار من العظام الرميم        

  على الخلق وعلى إعادة الخلق مرة أخرى بعد أن أصبح رميم -عزوجل -استمرار قدرة االله 
الشيء العظيم للاسـتدلال     بقدرته على خلق     - عز وجل  - ضرب المثل من االله       فيها الآية الكريمة و

فاالله الخالق المبدع الذي خلق السموات والأرض قادر علـى        ، على قدرته على خلق ما هو دون ذلك       
  .  واالله أعلم.أن يعيد خلق الإنسان

  
                                                

 582ص، 3تفسير ابن كثير ج 1
 22ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسير  2
  78ص، 23التحرير والتنوير ج 3
 185ص، 3المغني  ج 4
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   )82:يـس ( ﴾إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون﴿ :  قوله تعالى-20
   : القراءات: أولاً
   ﴾فيكون﴿ 
  . ﴾ فيكون﴿  قرأ ابن عامر الشامي والكسائي بنصب النون -1
  )1. ( ﴾ فيكون﴿  قرأ الباقون برفع النون -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
:  مثـل " وقع"تأتي كان بمعنى    ، حدث فهو كائن والمفعول مكون    :  وكياناً وكينونة ، الشيء كوناً ) كان(
  ". يكن لمالله كان وما لم يشأما شاء ا"

  )2(. أخرجه من العدم إلى الوجود:  كون االله الشيء
  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً

أي ،  ﴾إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكـون       ﴿  :  - تبارك وتعالى  - قوله   (: قال ابن كثير  
  .)حتاج إلى تكرار وتأكيدإنما يأمر بالشيء أمراً واحداً لا ي

إن االله تعالى يقول يا عبادي كلكـم مـذنب إلا مـن    ( : قال –  –إن رسول االله  (: قال الإمام أحمد  
، إني جواد ماجد واجـد أفعـل مـا أشـاء      ، عافيت فاستغفروني أغفر لكم وكلكم فقير إلا من أغنيت        

  )3. ( )نعطائي كلام وعذابي كلام إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكو
أي إذا أراد خلـق  ،  ﴾   إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون         ﴿  :  قوله تعالى  (: قال القرطبي 

  )4. ()شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة
 ﴾إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شَيئاً أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُـون           ﴿   : وله تعالى ق (: - رحمه االله  –يقول الصابوني   

 شيء لأن أمره بين الكـاف والنـون فمتـى أراد االله             - جلّ وعلا  -أي لا يصعب عليه    )82:يـس(
  )5. ()تعالى شيئاً وجد بدون تعب ولا جهد ولا كلفة ولا عناء

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 إذا أراد خلـق   أي ﴾يقـول ﴿  بالنصب عطفاً على    ﴾ فيكون﴿   قرأ الكسائي    (:  قال الإمام القرطبي  

  )6. ()شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة

                                                
 332  والبدور الزاهرة للقاضي ص356ص، 2النشر ج 1
 806، 805المعجم الوسيط ص 2
 11وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ج، مؤسسة الرسالة  . 428 ص35ج) مسند ابي ذر(مسند أحمد  3

   5375ص
 60ص، 23القرطبي ج 4
 23ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسير  5
 60ص، 23القرطبي ج 6
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   ﴾فيكون﴿   قرأ ابن عامر والكسائي بنصب نون :(يسن يقول الدكتور محمد مح
  ".بإنما"بعد الفاء الواقعة بعد حصر " أن"ووجه النصب أنه على تقدير إضمار 

  )1. ( )"يكونفهو " وذلك على الاستئناف والتقدير  ﴾فيكون﴿  في عقرأ الباقون بالرف
  ، أن يقولَ له كن فيكون:   مرفوعاً على تقدير ﴾فيكون﴿  قرأ الجمهور (: يقول ابن عاشور

  )2. () المنصوب ﴾يقول﴿ وقرأه ابن عامر والكسائي بالنصب عطفاً على
أما الكـسائي فإنـه   ،   رفعاً ﴾فيكون﴿ وقرأ الباقون ،  نصباً ﴾كن فيكون ﴿  قرأ ابن عامر والكسائي     

  ﴾أن﴿  إذا لم يكن قبلـه   ﴾فيكون ﴿  ولا ينصب  ﴾ أن﴿   على ما قبله من       ﴾ فيكون﴿  نصب  يحمل  
  .فيحمل عليها

  )3. ( أو لم يكن ﴾أن﴿  كان قبلها  ﴾فيكون﴿ وأما ابن عامر فإنه ينصب 
  :الجمع بين القراءات:خامساً 

وأن أمره بين الكـاف     –عز وجل    – بيان قدرة االله     تدلل على الآية الكريمة   القراءتان بالمعنى نفسه و   
  .   واالله أعلم .مشقة و أتعبيلحقه والنون لا 

  
  ) 83:يـس ( ﴾فَسبحان الَّذي بِيده ملَكُوتُ كُلِّ شَيء وإِلَيه تُرجعون﴿ :  قوله تعالى-21
  القراءات :  أولاً

   ﴾ترجعون،  بيده﴿  
  ه ﴾بيد﴿ قرأ رويس بحذف صلة هاء الضمير -1
  . ﴾بيده﴿  قرأ الباقون بإثبات صلة هاء الضمير -2
  . ﴾تَرجِعون﴿  قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم -3
  )4. ( ﴾تُرجعون﴿  قرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم -3

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع، من أعضاء الجسد: اليد.  

  .قبضه ومنه يد السيف والسكين والفأس والرحىم: اليد من كل شيء
  )5. (القدرة والقوة: يد السلطان

                                                
 178المغني ص 1
 80ص، 23التحرير والتنوير ج 2
 47 ص،6الحجة للقراء ج 3
 208ص، 2النشر ج، 332البدور الزاهرة ص 4
 1063المعجم الوسيط ص 5
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فَلَما رجعوا إِلَى أَبِيهِم قَـالُوا     ﴿  : مثل قوله تعالى  ، العود إلى مكان منه البدء    ":  الرجوع: "قال الراغب 
  )  63:يوسف( ﴾ لْ وإِنَّا لَه لَحافظُون يا أَبانَا منع منَّا الْكَيلُ فَأَرسلْ معنَا أَخَانَا نَكْتَ

  ﴾   أنهـم لا يرجعـون     اوحرام على قرية أهلكناه   ﴿  :مثل قوله تعالى   ،الإعادة: بسكون الجيم " الرجع"
  )1. ()95 الأنبياء(

  : الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير:  ثالثاً
 تنزيـه  : أي﴾ كوت كل شيء وإليه ترجعـون  فسبحان الذي بيده مل   ﴿  : قوله تعالى : ( يقول ابن كثير  
رجع الأمر كله وله     من السوء للحي القيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه ي           ةوتقديس وتبرئ 

   الخلق والأمر وإليه يكـل عامـل بعملـه وهـو العـادل المـنعم             يجع العباد يوم المعاد فيجـاز     ر 
  )2(.)المتفضل

ذكـره   تعالى –  يقول ﴾فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء     ﴿  :  لىقوله تعا ( :  يقول الإمام الطبري  
وإليه تردون وتـصيرون    : رجعون يقول   الذي بيده ملكوت كل شيء وخزائنه وقوله وإليه تُ         فتنزه –

  )3. ( ) بعد مماتكم
 ، أي تنزه وتمجد عن صـفات الـنقص         ﴾ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء     ﴿   (: يقول الصابوني 

 :رجعـون أي   وإليه تُ   ، والقدرة التامة على كل الأشياء      ،الذي بيده الملك الواسع   ،  الجليل الإله العظيم 
  )4. ( ) وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 ﴾ثم إليه ترجعون  ﴿ وما جاء منه إذا كان من رجوع الآخرة نحو           ﴾ترجعون﴿اختلف القراء في لفظ     

  .سواء كان غيباً أو خطاباً
وكسر الجيم وذلك على البناء للفاعل وهو فعل مـضارع مـن            ، فقرأ يعقوب بفتح حرف المضارعة    

  ".رجع"
  )5".(رجع"وذلك على البناء للمفعول وهو مضارع ، وقرأ الباقون بضم حرف المضارعة وفتح الجيم

   :الجمع بين القراءات: خامساً
   يوم القيامة ليجازي كل واحد بعمله-عزوجل–دان رجوع العباد الله القراءتان بالمعنى نفسه وتفي

ورفعته عن كل نقص فبيده سـبحانه ملكـوت          وتمجيده –عز وجل    – تنزيه االله     فيها الآية الكريمة و
  . واالله أعلم .السموات والأرض ويرجع إليه كل الخلائق للعرض عليه والحساب بين يديه

                                                
  188انظر المفردات في غريب القرآن ص  1
 582ص، 3تفسير ابن كثير ج 2
 22ص، 3الطبري ج 3
 23ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسیر  4
 131ص، 1المغني ج 5
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  ثالثالمبحث ال
  ة الصافات وبيان أهم الموضوعات فيهاتعريف عام بسور

  
  

  .اسم السورة : أولاً 
  

  .نوع السورة : ثانياًَ 
  

  .عدد آيات السورة : ثالثاً 
  

  .مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 
  

  .أهداف السورة وأغراضها : خامساً 
  

  .مقاصد السورة : سادساً 
  

  .مضمون السورة وما اشتملت عليه : سابعاً 
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  المبحث الثالث
  أهم الموضوعات فيها بيان و،  بسورة الصافات عامتعريف

  اسم السورة:  أولاً
 ،  وبذلك سميت فـي كتـب التفـسير         )الصافات( اسمها المشهور المتفق عليه     ( : يقول ابن عاشور  

 :وقال في الإتقـان ، في تسميتها –  –ولم يثبت شيء عن النبي   ، وكتب السنة وفي المصاحف كلها    
 وذلك يحتاج إلـى مـستند مـن    )سورة الذبيح( تسمى   )الصافات(يت في كلام الجعبري أن سورة       رأ

  )1. ( ) الأثر
 تذكيراً للعباد بـالملأ الأعلـى مـن الملائكـة           )سورة الصافات (سميت السورة   ( :  يقول الصابوني 

  .)20 الأنبياء(.  ﴾ لا يفْتُرونيسبحون اللَّيلَ والنَّهار﴿  لا ينفكون عن عبادة االله نالذي، الأطهار
  )2. ( ) وبيان وظائفهم التي كلفوا بها

  نوع السورة :  ثانياً
  )3. ( ) هي مكية ولم يحكوا في ذلك خلافاً( :  قال الألوسي

نزلت بعد  ، ر وهي ا لسادسة والخمسون في تعداد نزول السو        ،هي مكية بالاتفاق  ( :  قال ابن عاشور  
  )4. ( ) ورة لقمانسورة الأنعام وقبل س

، التوحيـد  "عنى بأصول العقيدة الإسلامية     سورة الصافات من السور المكية التي تُ      " : يقول الصابوني 
  )5. (" شأنها كسائر السور المكية التي تهدف إلى تثبيت دعائم الإيمان، "البعث والجزاء، الوحي
  عدد آيات السورة :  ثالثاً

 . )ومائة واثنتان وثمانون عند غيـرهم     ،  عند البصريين   آيةً مانونث وإحدى و  هي مائةٌ (: قال الألوسي 
)6(  

 وعدها البـصريون مائـةً  ، ن عند أكثر أهل العددون وثمانا واثنتعدد آياتها مائةٌ( : يقول ابن عاشور  
  )7. ( ) وإحدى وثمانين

 ـسورة الصافات مكية حروفهـا ثلاثـة آلاف         ( :  –رحمه االله    –يقول الإمام النيسابوري      ةوثمانمائ
  )1. ( ) وستة وعشرون وكلمها ثمانمائة وستون وآياتها مائة وإحدى وثمانون

                                                
 81ص، 23التحرير والتنوير ج 1
 25ص، 3للصابوني ج،  صفوة التفاسير  2
 64ص، 8تفسير الألوسي ج 3
 81ص، 23التحرير والتنوير ج 4
 25ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسير  5
 64ص، 8تفسير الألوسي ج 6
  81ص، 13التحرير والتنوير ج 7
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  مناسبة السورة لما قبلها: رابعاً 
  :تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من نواحٍ ثلاث

السورة المتقدمة في بيان قدرته تعالى الشاملة لكل        " يس" وجود الشبه بين أول هذه السورة وآخر         -1
هو المنـشئ   " يس"لأن االله تعالى كما في      ، ومنه المعاد وإحياء الموتى   ، ي السموات والأرض  شيء ف 

  . السريع الإنجاز لا تتهيأ إلا إذا كان الخالق الموجد واحداً
وكالشعراء بعد الفرقان في تفصيل أحوال القـرون  ، كالأعراف بعد الأنعام" يس" هذه السورة بعد    -2

 أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَـا      ﴿:المتقدمة في قوله سبحانه   " يس"إهلاكهم في سورة    الماضية المشار إليهم وإلى     
 ونجِعرلا ي هِمإِلَي مونِ أَنَّهالْقُر نم ملَه31:يس (﴾ قَب(  

توضح هذه السورة ما أجمل في السورة السابقة من أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين في الـدنيا       -3
  )2. (والآخرة

   :ف السورة وأغراضهااهدأ: امساً خ
، والنبوة، والوحي، وهي التوحيد : موضوع هذه السورة كسائر السور المكية في بيان أصول الاعتقاد         

هي الملائكة والجن والبعـث والجـزاء فـي         : وقد تحدثت عن مغيبات ثلاث    ،وإثبات البعث والجزاء  
ا أو أجنحتها في السماء استعداداً لتنفيـذ أمـر          فابتدأت بالكلام عن الملائكة الصافات قوائمه     ، الآخرة

والذين أقسم االله بهم للدلالة على التوحيـد وخلـق          ، والزاجرات السحاب لتصريفه كيفما يشاء االله     ،االله
  .وتزينها بالكواكب، السموات والأرض

للـرد علـى المـشركين    ، ثم أشارت إلى الجن ومطاردتهم بالشهب الثاقبة المرصودة لهذا الغـرض   
وأبانت موقف المـشركين مـن   ، لجاهلين الذين زعموا وجود نسب وقرابة بين االله تعالى وبين الجن ا

  )3. (وردت عليهم رداً قاطعاً حاسماً، البعث وإنكاره وأحوالهم في الدنيا والآخرة
 بنـاء العقيـدة فـي    -هذه السورة تستهدف كسائر السور المكيـة (:  –رحمه االله  –يقول سيد قطب   

 ولكنها وبصفة خاصة تعالج صـورة     ،تخليصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله       و، النفوس
، وتقف أمام هذه الصورة طـويلاً ، معينة من صور الشرك التي كانت سائدة في البيئة العربية الأولى          

، تلك هي الصورة التي كانت جاهلية العـرب تستـسيغها         ، وتكشف عن زيفها وبطلانها بوسائل شتى     
وتستطرد في تلك الأسطورة فتزعم أنه من التزاوج        ،  بين االله تعالى والجن     هناك قرابةً  وهي تزعم أن  

هـذه  ! نهـن بنـات االله  أو، ثم تزعم أن الملائكـة إنـاث    ، لدت الملائكة ة و نَّوالجِ –تعالى   –بين االله   

                                                                                                                                               
  .39ص، 23تفسير الطبري ج غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري في حاشية1
  .60ص، تفسير الطبري ج 2
 .61ص، 23لسابق جنفس المصدر ا 3
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ونظـراً لأنهـا هـي    ، تكشف عن تهافتها وسـخفها ، الأسطورة تتعرض لحملة قوية في هذه السورة 
  )1. ( ) من الملائكةوضوع الذي تعالجه السورة فإنها تبدأ بالإشارة على طوائفَالم

    :صد السورةامق: سادساً
الإخبار عن وصف الملائكـة والمـصلين للعبـادة    : معظم مقصود السورة هو ( : قال الفيروز أبادي  

ر المجرمين فـي    قه و، وعز المطيعين في الجنان   ، وذل الظالمين ، ودلائل الوحدانية ورجم الشياطين   
والمنـة علـى    ، وفداء إسماعيل في جزاء الانقياد وبشارة إبراهيم بإسحق       ، ومعجزة إبراهيم ، النيران

س يـونس فـي   حبو، وهلاك قوم لوط، وحكاية الناس في حال الدعوة، موسى وهارون بإيتاء الكتاب  
ومـا  ، في مقام العبادةودرجات الملائكة  ، ةوبيان فساد عقيدة المشركين في إثبات النسب      ، بطن الحوت 

  الجلال عن الأنـداد والأضـداد فـي قولـه     ذيوتنزيه حضرة، منح االله الأنبياء من النصر والتأييد    
﴿فُونصا يمع ةزالْع بر كبر انحب2 ()18 الصافات(﴾ س(  

   :ما اشتملت عليه السورة من موضوعات: سابعاً 
  :  حوته السورة من موضوعات هيمجمل ما:  يقول الشيخ أحمد المراغي

 . التوحيد ودليله في الآفاق والأنفس -1

 .  لذلك –سبحانه  –ووصفه  ، خلق السموات والأرض -2

  إنكار المشركين للبعث وما يتبع ذلك من محاورة أهل الجنة لأهل النار وهم يطلعون عليهم -3
 . وصف الجنة ونعيمها -4

 .  – ليهم الصلاة والسلام ع–قصص بعض الأنبياء كنوح وإبراهيم وإسماعيل  -5

6- دفع ف يرـا يقولـون       الملائكة بنات االله   : وتوبيخهم عليها إذ قالوا    ، قالها المشركون  ةتعالى االله عم 
 .ويفترون 

 . عن ذلك –  سبحانه–تنزيه االله  -7

 . بيان أن المشركين لا يفتنون إلا ذوي الأحلام الضعيفة المستعدة للإضلال -8
 .  مسبحونوصف الملائكة بأنهم صافون -9

 .  وسلام االله عليهم ،مدح المرسلين -10

 )3. (  ورب الخلق أجمعين ،ه على نفسه بأنه رب العزةؤحمد االله وثنا -11

  
  

                                                
 2981، 2980ص، 23الظلال ج 1
 4460ص، 22عبد االله شحاتة المجلد الثاني عشر ج. تفسير القرآن الكريم  د 2
 93أحمد مصطفى المراغي ص. د، تفسير المراغي المجلد الثامن  3
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  المبحث الرابع
  هاالمتضمنة للقراءات القرآنية العشر وتفسير" الصافات"سورة لآيات عرض 

  ) 6:الصافات ( ﴾ الْكَواكبِإِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة﴿ :  قوله تعالى-1
  القراءات:  أولاً
   ﴾بزينة﴿   
  . ﴾بزينة﴿  قرأ عاصم وحمزة بالتنوين -1
  . ﴾بزينة﴿  قرأ الباقون بغير تنوين -2
   ﴾الكواكب﴿ 
  . ﴾الكواكب﴿  قرأ أبو بكر بنصب الباء -1
  )1. ( ﴾الكواكبِ﴿  قرأ الباقون بخفضها -2

  تالمعنى اللغوي للقراءا:  ثانياً
  )2. (ضد الشين":  الزين" و–ويوم الزينة يوم العيد ،   بهما يتَزيًن:  "الزينة"  -أ
  .لمسن وجح":  ازدان. "جمله وحسنه:   زيناً–" زانه"
  )3. (ويوم الزينة يوم العيد، الزيان":  الزينة"

،  وعجـوز وعجـوزةٌ  ياضـةٌ بيـاض وب : كما قالوا، "كوكبةٌ"و، "كوكب"النجم يقال  :  "الكوكب"  -ب
  )4. (وكوكب الشيء معظمه، الروضة نورها" كوكب"و

  . وئهاويستضيء بض،  سماوي يدور حول الشمسمرجِ:  الكوكب
ائد كأنـه   دذو ش :   ذو كواكب  يوم:  ويقال، والجمع كواكب " تفرقوا: " ذهبوا تحت كل كوكب   :  ويقال

  )5. ( أظلم حتى رئيت فيه كواكب السماء
   المتضمنة للقراءات  الإجمالي للآيةتفسيرال:  ثالثاً

أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها مـن أهـل الأرض بزينـة              – تعالى –يخبر  ( : يقول ابن كثير  
الكواكب وقرئ بالإضافة والبدل وكلاهما بمعنى واحد فالكواكب السيارة والثوابت يثقـب ضـوؤها              

ولَقَد زينَّا الـسماء الـدنْيا       ﴿: – تبارك وتعالى  –الأرض كما قال    جرم السماء الشفاف فتضئ لأهل      
ولَقَـد   ﴿: – عز وجل  –وقال  ،  ﴾ وأَعتَدنَا لَهم عذَاب السعيرِ   * بِمصابِيح وجعلْنَاها رجوماً لِلشَّياطينِ     

                                                
 356ص، 2انظر النشر ج 1
 161مختار الصحاح ص 2
 410المعجم الوسيط ص 3
 311مختار الصحاح ص 4
 793لمعجم الوسيط صا 5
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إِلَّا منِ اسـتَرقَ الـسمع      ، ظرِين وحفظْنَاها من كُلِّ شَيطَانٍ رجِيمٍ     جعلْنَا في السماء بروجاً وزينَّاها لِلنَّا     
بِينم ابهش هع16: الحجر ()1() . ﴾ فَأَتْب(  
 ،ونظرة إلى السماء كافيـة لرؤيـة هـذه الزينـة     ( :    في هذه الآية    –رحمه االله    –يقول سيد قطب    

  التكوين جميلةُ   الصانع فيه بديعةُ   ة وأن صنع  ،ء هذا الكون  ولإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بنا      
وأن تصحيحه قائم على جمـال التكـوين     ، يحطْ س ضر عميقة لا ع   وأن الجمال فيه نظرةٌ   ،  التنسيق

وكل شيء فيه يؤدي وظيفتـه بدقـة        ، فكل شيء بقدر  ،  الوظيفة سواء بسواء   لكما هو قائم على كما    
  )2. ()ة وهو في مجموعة جميل

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
 ـ     ،نه عند أهل البصرة شبيه بالمصدر     إ  ﴾ بزينة الكواكب ﴿  : قوله تعالى  ون  لأن المصدر عندهم إذا نُ

علَم ع في يومٍ ذي     ﴿  :  كقوله تعالى   ،وكذلك إذا أضيف إلى الفاعل أو المفعول      ،   الفعل لَم أو إطعام
 زيـن االله    أي بـأن  ، والفاعل محذوف لدلالة المقام عليه     ، )15، 14بلدال(   ﴾ يتيماً ذا مقربة  ، مسغبة

  ﴾ بزينة الكواكـبِ  ﴿  ض  فَون وخَ  والحجة لمن نَ    ، في نفسها   حسنةً تعالى الكواكب في كونها مضيئةً    
،   عطف بيـان  ﴾الكواكب﴿  و ، وهي مقطوعة عن الإضافة     ، به نيزتَما ي :  على أن المراد بالزينة   

أي زينـا الـسماء القريبـة مـنكم     ،  فالدنيا نعت للسماء ، إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب    :  فكأنه قال 
 إلـى   ﴾زينة﴿ على إضافة ،   بحذف التنوين والخفض   ﴾ بزينة الكواكبِ ﴿  وقرأ الباقون    ، بالكواكب

 مـن  لا يـسأم الإنـسان  ﴿ :   كقوله تعالى ، وهي من إضافة المصدر إلى المفعول به    ﴾ الكواكب﴿  
  )3. ()49فصلت(  ﴾دعاء الخير

  الجمع بين القراءات: خامساً
مـنكم بهـذه   ) القريبة( زين السماء الدنيا –عز وجل    –يتبين أن االله    :  وبالجمع بين القراءات الثلاث   

  . واالله أعلم . –سبحانه وتعالى  –الكواكب المضيئة التي تدلل على عظمته 
  
   )8:الصافات ( ﴾إِلَى الْملَأِ الْأَعلَى ويقْذَفُون من كُلِّ جانبٍلا يسمعون ﴿ :  قوله تعالى-2
  القراءات:  أولاً

  . ﴾لا يسمعون﴿  قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين والميم -1
  )4. ( ﴾ونعمسلا ي﴿  قرأ الباقون بتخفيفهما -2
  

                                                
 3ص، 4تفسير ابن كثير ج 1
 2984، 2983ص، 23الظلال ج 2
 177ص، 3  ج300والحجة ص، 604انظر حجة  القراءات لابن زنجلة ص 3
 333للقاضي ص،  والبدور الزاهرة 356ص، 2انظر النشر ج 4
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  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
"عمعاً وسماعاً،لفلان" سمأصغى وأنصت:   أو إليه أو إلى حديثه س.  

  . أطاعه:سمع له
  )1. (أجاب حمده وتقبلَه: سمع االله لمن حمده

،  ﴾ ختم االله على قلوبهم وعلـى سـمعهم     ﴿  : سمع الإنسان يكون واحداً وجمعاً كقوله تعالى      ":السمع"
وجمع " أسماع"وقد يجمع على    " سماعاً"و، "عاًسم"الشيء بالكسر   " سمع"لأنه في الأصل مصدر قولك      

  ".أسامع"الأسماع 
إليه وسمع لـه    " سمع"إليه بالإدغام ويقال تسمع إليه و     " اسمع"إليه و " تسمع"و، له أي أصغى  " استمع"و

  )2. (كلُّه بمعنى واحد
  المعنى الإجمالي للآية:  ثالثاً

أي لئلا يصلوا إلـى      ﴾   لا يسمعون إلى الملأ الأعلى    ﴿   :قال تعالى ( :  –رحمه االله    –قال ابن كثير    
 بما يقوله من    – تعالى –الملأ الأعلى وهي السموات ومن فيها من الملائكة إذا تكلموا بما يوحيه االله              

  )3. ( ) شرعه وقدره
 من الكواكب رجوم تحفظ السماء من كل شيطان عات متمـرد و        ( :  –رحمه االله    –يقول سيد قطب    

، فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانـب  ،   إلى ما يدور في الملأ الأعلى      الاستماعن  تذوده ع 
  )4. ( ) وله في الآخرة عذاب موصول لا ينقطع،  فتدحره دحراً

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
فالحجة لمـن   .   يفوبإسكان السين والتخف  ،  قرأ بتشديد السين والميم    ي  ﴾ لا يسمعون ﴿  :  قوله تعالى 

  )5. (فأسكن التاء وأدغمها في السين فصارتا سيناً مشددة،  شدد أنه أراد يتسمعون
، فإذا نفى التسمع فقد نفى سمعه من جهة التـسمع   ،  وقد يتسمع ولا يسمع   ( :  يقول أبو علي الفارسي   

  )6. ( ) فهو أبلغ، ومن جهة غيره
إنهـم عـن الـسمع      ﴿  :   السمع بدلالة قوله تعـالى      أنه حمله على أنه نفى عنهم       ؛ وحجة من خففّه  

ودليلـه  ، فهم يتسمعون ولكن لا يسمعون شيئاً     ، ولم يقل عن التسمع   ، ) 212 الشعراء( .﴾  لمعزولون
  .) 9 الجن( ﴾فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً﴿قوله تعالى عن قول الجن 

                                                
  449انظر المعجم الوسيط ص1
 179انظر مختار الصحاح ص 2
 3ص، 4تفسير ابن كثير ج 3
 2984ص، 23الظلال ج 4
 300الحجة ص 5
 605 وحجة القراءات لابن زنجلة ص52ص، 6الحجة للقراء  ج 6
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      ل ذلك على أنهم يتسمعون الآن فيطْفدفيبعد على هـذا الـنص أن       ، يسمعون شيئاً دون بالشهب ولا    ر
،  وهو الاختيـار لـصحة معنـاه   ،  إذ قد أخبر أنهم يتسمعون فيطردون بالشهب      ،   عنهم السمع  يينف

  )1. (ولأن الأكثر عليه
  الجمع بين القراءات:  خامساً

  .تفيد نفي السمع عن الجن : القراءة الأولى ﴿لا يسمعون﴾ 
وقد يستمع الشخص ولا يسمع فـإذا نفـى عـنهم           ، أي لا يستمعون    : ﴾  القراءة الثانية ﴿لا يسمعون   

  .التسمع فهو أبلغ في نفي السمع عنهم 
ويمكن الجمع بينهما أن القرائتين تفيدان نفي السمع عن الجن وأن الشياطين كانت تسترق السمع قبل                

  .واالله أعلم،  فمنعوا من الاستماع –  – أما بعد مولده –  –مولد النبي 
    

   )12:الصافات ( ﴾يسخَرون بلْ عجِبتَ و﴿ :   قوله تعالى-3
  : القراءات :أولاً
   ﴾عجبت﴿ 
  . ﴾عجبتُ﴿  قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء -1
  )2. ( ﴾عجبتَ﴿  قرأ الباقون بفتح التاء -2

   :القراءات المعنى اللغوي :ثانياً
"باً" عجبجباً وعجباً وعجعليهاعتيادهه لقلة أنكر:  منه ع .  
  حمله على العجب منه:  الأمر" أعجبه"
  )3. (ترفّع واستكبر، فهو معجب، عجب منه وسر به":  أعجب به"

  :  الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسير: ثالثاً
  فإن المؤمن، أن يعجب من أمرهم –  –حقّ لرسول االله ( :  –رحمه االله  –يقول سيد قطب 

 ويدهش كيـف    – ولا شك    – يعجب   –كثيرة هذه الكثرة    ، يرى آيات االله واضحة هذا الوضوح      الذي  
 –وبينما رسـول االله     ! يمكن أن تعمى عنها القلوب؟  وكيف يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب             

 –    سواء في  ، إذا هم يسخرون من القضية الواضحة التي يعرضها عليهم        ، يعجب منهم هذا العجب
  )4. ( ) أو في شأن البعث والنشور، االلهوحدانية 

                                                
 222ص، 2الكشف ج 1
 333  والبدور الزاهرة للقاضي ص356ص، 2انظر النشر ج 2
  584المعجم الوسيط ص 3
  2985ص، 23الظلال ج 4
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 أي بل عجبت يا محمد من تكذيبهم للبعـث مـع            (:  يقول الشيخ الصابوني في تفسير الآية الكريمة      
  )1. ( )  ومما تقول لهم في ذلك،وهم يسخرون منك، رؤيتهم قدرة االله الباهرة

 وإنكـارهم  ،هذه الخلائق العظيمة على – تعالى –المعنى عجبت من قدرة االله  ( :)2( قال أبو السعود  
  )3(.  ) وتقريرك للبعث، وهم يسخرون من تعجبك ،  للبعث

، ب بالبعـث من تكذيب من كـذَّ    ،  يا أيها الرسول وأيها الإنسان      ﴾ بل عجبت ﴿  (:يقول الشيخ السعدي  
 ـ  ؛وهو حقيقة محل عجب واستغراب    ، بعد أن أريتهم من الآيات العظيمة والأدلة المستقيمة          ا  لأنه مم

عـن   رب جـاء بـالخ  ن مم ﴾يسخرون﴿  أنهم  ،أعجب من إنكارهم وأبلغ منه  ﴾  و﴿، لا يقبل الإنكار  
  )4( )  السخرية بالقول الحقوا حتى زاد ، فلم يكفهم مجرد الإنكار ،البعث
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

   .ت بضم التاء وبفتحهائرِ قُ﴾عجبت﴿
ويجـوز أن   ، ﴾يسخرون﴿ يا محمد من نزول الوحي عليك و       ﴾جبتَبل ع ﴿: أي   حجة من قرأ بالفتح   

  .)5الرعد(﴾قولهم وإن تعجب فعجب﴿وحجتهم قوله ، من إنكارهم البعث﴾ بل عجبت﴿يكون 
الأدلة على    من إنكار المشركين للبعث مع قيام      ا أن ﴾عجبتُ﴿قل يا محمد بل     :  وحجة من قرأ بالضم   

  )5. (إمكانه
فالعجب مـن االله    ،  عن نفسه  –تعالى   – أنه من إخبار االله      :﴾  عجبتُ﴿  الحجة لمن ضم   –أيضاً   – و
 ازدرائهم بالرسول جـرأةً  و،وسخرياتهم من القرآن، من إنكارهم البعث  إنكار لأفعالهم  –عز وجل    –

 والفرق بينـه وبـين عجـب      ،–عز وجل    –فهذا العجب من االله     ، على االله وتمرداً وعدواناً وتكبراً    
 العـادة بمثلـه     تْرولا ج ، المخلوق لا يعجب إلا عند نظره إلى ما لم يكن في علمه           أن   ؛   المخلوقين

اة ز على طريق المجـا –عز وجل  – العجب من االله ولكن، فيتعجب من ذلك، فبهره ما رأى من ذلك  
  )6. ( للكفار بأفعالهم

  

                                                
  28ص، 3صفوة التفاسير للصابوني ج 1
 ،ولد قرب القسطينية،ك المستعربين مفسر شاعر من علماء التر : مصطفى العماديهومحمد بن محمد: ودأبو السع2

الأعلام :وهومدفون بقرب مرقد أبي أيوب الأنصاري انظر  ،ه982توفي سنة ،سريع البديهة ، كان حاضر الذهن 
   .59ص7ج
  .266ص،4 تفسير أبي السعودج-3
  266ص24تفسير السعدي ج-4
  .178,179ص،3الهاديج-5
  53ص،6والحجة للقراءج،301,302 صالحجة-6
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  الجمع بين القراءات:  خامساً
ن نزول الوحي عليـك أو مـن إنكـار الكفـار     عجبت يا محمد م: من قرأ ﴿بل عجبتَ﴾ بالفتح أي    

أو أنـه مـن     ، أن النبي يعجب من إنكار المشركين للبعـث       : ومن قرأ ﴿عجبتُ﴾ بالضم أي       ،للبعث
، تهم بالقرآن واستهزائهم بالرسول   وسخري،  عن نفسه من إنكار المشركين للبعث      – تعالى   –إخبار االله   

 للبعث هو مدعاةٌ للعجب سواء كان العجب مـن االله  أن إنكار المشركين: ويمكن الجمع بين القرائتين   
  . واالله أعلم . –  – أو من الرسول – عز وجل –
  
   )16:الصافات ( ﴾أَإِذَا متْنَا وكُنَّا تُراباً وعظَاماً أَإِنَّا لَمبعوثُون﴿ :  قوله تعالى-4
  القراءات:  أولاً
   ﴾أئنا﴿ ،  ﴾ أءذا متنا﴿ 
﴿ . والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار فـي الثـاني  " ع وأبو جعفرناف" قرأ المدنيان   -1

  . ﴾إنّا﴿ ،  ﴾ أءذا متنا
  . ﴾أئنا﴿ ،  ﴾ ذا متنا﴿ إ قرأ ابن عامر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني -2
  )1. ( ﴾أئنا﴿ ،  ﴾ أءذا متنا﴿  قرأ الباقون بالاستفهام فيهما -3

  ﴿ متنا ﴾ 
  . ﴾متنا﴿ وحمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص بكسر الميم قرأ نافع  -8
  )2. ( ﴾متنا﴿ وقرأ الباقون بضم الميم  -9
  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  الموت خلقٌ من خلق االله تعالى :  ن الليثعالأزهري : موت
  .الموت والموتان ضد الحياة: غيره

    )3. (يماتمات يموت موتاً و، الموت: والموات بالضم
  : المتضمنة للقراءات المعنى الإجمالي للآية:  ثالثاً
يقول المشركون منكرين بعـث االله إيـاهم بعـد          ( :  في تفسير الآية الكريمة   :  الإمام الطبري  يقول
 أئنا لمبعوثون أحياء من قبورنا بعد مماتنـا مـصيرنا ترابـاً وعظامـاً قـد ذهـب عنهـا           :  بلائهم
   )4.()؟اللحوم

                                                
 333للقاضي ص، البدور الزاهرة  1
 15ص، 3انظر النشر ج 2
  1/6لسان العرب 3
 298الطبري المجلد السادس ص 4
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أي ،  الاسـتفهام للإنكـار   ﴾ أءذا متنا وكنّا تراباً وعظاماً    ﴿  :  في قوله تعالى   ( :لإمام الشوكاني يقول ا 
لأنفـس  ، وهـو أنبعـث   ،  ﴾ أءنا لمبعوثون ﴿   هو ما دل عليه       ﴾ إذا﴿  أنبعث إذا متنا؟  فالعامل في       

واستهزءوا ، وهذا الإنكار للبعث منهم هو السبب الذي لأجله كذبوا الرسل وما نزل عليهم             ، مبعوثون
  )1. ( ) بما جاءوا به من المعجزات

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
نحو " مات يمات"من ، فالقراءة الأولى وهي كسر الميم، والقراءتان ترجعان إلى أصل الاشتقاق

أسند فإذا ، وكسر عينها، بفتح فاء الكلمة" موِتَ"والأصل ، "فهم يفهم"من باب ، الأجوف" خاف يخاف"
بعد ، وذلك لأننا نقلنا حركة العين إلى الفاء، بكسر فاء الكلمة" متْ"إلى ضمير الرفع المتحرك قيل 

قام : "نحو" مات يموت"من ، والثانية وهي بضم الميم، ثم حذفنا الواو للساكنين، حذف حركة الفاء
، ما قبلها فقلبت ألفاًتحركت الواو وانفتح " موت"، "مات"وأصل " نصر ينصر"الأجوف من باب " يقوم

  )2. (فنقلت ضمتها إلى الساكن قبلها، بضم عين الكلمة" يموتُ"، "يموتُ"وأصل 
  الجمع بين القراءات:خامساً 

والقراءة الثانية ﴿أئذا متنـا     ، القراءة الأولى ﴿أئذا متنا أئنا﴾ تفيد الاستفهام والإنكار للمشركين للبعث         
  .ن المشركين للبعث مرة أخرى بعد الموت إنّا﴾ تفيد الإستفهام والإخبار م

ويمكن الجمع بين القرائتين بأن الكفار كانوا يستهزءون ويستنكرون البعث مرة أخرى بعـد المـوت            
  . واالله أعلم  .فهم يخبرون عن ذلك من باب التهكم والسخرية

  
   )17:الصافات ( ﴾أَوآباؤُنَا الْأَولُون﴿ :  قوله تعالى-5
  ءاتالقرا:  أولاً

  . ﴾ آباؤناأو﴿   ﴿أو﴾ منقرأ أبو جعفر وابن عامر وقالون بإسكان الواو في -1
  )3. ( ﴾ آباؤناأو﴿ قرأ الباقون بفتح الواو  -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
وعلى صاحب الشيء وعلى من كان سبباً في إيجاد شـيء           ، الوالد والجد ويطلق على العم    :  )الأب(

﴾ واتبعـت ملـة آبـائي     ﴿: وفي التنزيل العزيز  ، وأبوةٌ، وأُبو، لجمع آباء وا، أو ظهوره أو إصلاحه   
  ، وبأبي أنت أفديك بأبي،  الله أبوك في معرض المدح والتعجب :ويقال. )38يوسف (
  

                                                
 388للشوكاني المجلد الرابع ص، فتح القدير  1
 373ص، 1المغني ج 2
  357ص، 2النشر ج 3
 4المعجم الوسيط ص 3
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  )1. ( في موضع التعجب والحث والزجر،لا أبا لك:  ويقال
  : المتضمنة للقراءات المعنى الإجمالي للآية: ثالثاً

أو ،  واسـمها ﴾  إن﴿ عطف على محل      ﴾ أو آباؤنا الأولون  ﴿  :  قوله تعالى  (: مام البيضاوي يقول الإ 
،   فإنه مفصول منه بهمزة الاستفهام لزيادة الاستبعاد لبعـد زمـانهم         ﴾ مبعوثون﴿  على الضمير في    

  )2. ( ) والواو على معنى الترديد
دخلـت ألـف    ،   آباؤنـا  عـثُ بأو تُ : أي ﴾   أو آباؤنا الأولون  ﴿  : قوله تعالى (  :يقول الإمام القرطبي  

  )3. ( ) بسكون الواو ﴾أو آباؤنا﴿ وقرأ نافع ،  الاستفهام على حرف العطف
:  أو آباؤنا الأولون كـذلك سـيبعثون؟ أي       :  أي  ﴾ أو آباؤنا الأولون  ﴿  : قوله تعالى  (:يقول الصابوني 

  )4.()فبعثهم أبعد وأبطل، هم أقدم يعنون أن،  آباؤنا؟ وهذا زيادة في استبعاد الأمر –أيضاً  –أيبعث 
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

  .﴾أو﴿وبفتح الواو ، ﴾أَو﴿ت بإسكان الواو ئ قُرِِ ﴾أو ءاباؤنا﴿ 
أنكروا : أي،  التي للإباحة في الإنكار﴾أو﴿ أنه جعلها  ،حجة من أسكن الواو وأثبت قبلها همزة

بعثهم وبت آبائهم بعد الموثَع.  
التي ، دخلت عليها ألف الاستفهام ،  أنه جعلها واو العطف،﴾ أو﴿وحجة من فتح الواو وقبلها همزة 
  )5. (وهو وجه الكلام وهو الاختيار لأن الجماعة عليه، معناها الإنكار للبعث بعد الموت

  الجمع بين القراءات:  خامساً
القراءة ، كار للبعث بعد الموت لهم ولآبائهمالقراءة الأولى ﴿أو آباؤنا﴾ بفتح الواو ﴿أو﴾ فيها إن

  . الثانية ﴿أوءآباؤنا﴾ بإسكان الواو ﴿أو﴾ فيها زيادة في الإنكار لبعثهم وبعث آبائهم بعد الموت 
إنكار بعثَ وخصوصاً ، وبالجمع بين القراءتين يتبين جحود الكفار وإنكارهم للبعث بعد الموت 

   واالله أعلم . هميت عظاملب الذين  ،أجدادهم وآبائهم السابقين
  
   )18:الصافات ( ﴾قُلْ نَعم وأَنْتُم داخرون﴿ :  قوله تعالى-6
  القراءات:  أولاً

﴾ منَع ﴿  
  . ﴾نَعم﴿ قرأ الكسائي بكسر العين  -1

                                                
 
 590ص، 23تفسير البيضاوي ج 1
  63ص، 15لقرطبي جا 2
 28ص، 3للصابوني ج، صفوة التفاسير  3

 1/574 وكتاب سيبويه 179ص، 3 والهادي ج224، 223ص، 2الكشف ج 4
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 )1. ( ﴾نَعم﴿ قرأ الباقون بفتح العين  -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)مالظلم مرتعه وخيم:  ن تصديقاً للمخبر في جواب الخبر في نحوويكو، حرف جواب:  )نَع.  

وإعلاماً للسائل في جـواب     ، ولا تَفْعل ،  افْعلْ:   ووعداً  للطالب في جواب الأمر أو النهي في نحو         
  )2. (هل أديت الأمانة؟:  الاستفهام في نحو

   المتضمنة للقراءات  للآيةتفسير الإجماليال:  ثالثاً
نعم تبعثون يوم   : قل لهم يا محمد   : أي  ﴾  قل نعم وأنتم داخرون   ﴿: قال تعالى ( :  ابن كثير  يقول الإمام 

كما قال  ، حقيرون تحت القدرة العظيمة   : أي  ، وأنتم داخرون ، القيامة بعد ما تصيرون تراباً وعظاماً     
  )3. ()87 النمل(   ﴾وكلًّ أتوه داخرين﴿: تبارك وتعالى

قـل   – – يقول االله لنبيه محمد   :  أي ﴾قُلْ نعم وأنتم داخرون   ﴿  الىقوله تع ( :  يقول الإمام الطبري  
،  وأنتم داخـرون ، كما كنتم قبل مماتكمأحياء، نعم أنتم مبعوثون بعد مصيركم تراباً وعظاماً :  لهؤلاء

  )4. ( ) صاغر داخر: وأنتم صاغرون أشد الصغر من قولهم : أي
ذليلـون مستـسلمون   ، ستبعثون وأنتم داخرون، لأولوننعم ستبعثون أنتم وآباؤكم ا  (: يقول سيد قطب  

أمام مشهد من    وإذا هم ، ثم يدخل في استعراض ذلك كيف يكون       . ..نعم، غير مستعصين ولامتأبين  
المزدحمـة بالمنـاظر الحيـة والحركـات        ، المتنوعة الأساليب ، المشاهد المطولة المتعددة الجوانب   

ثم تنتقل إلـى نـسق الحـوار        ، ير على نسق الحكاية فترة    فتس، المتتابعة يلتقي فيها الوصف بالحوار    
  )5(.) وبذلك يستكمل المشهد كل سمات الحياة، ويتخلل عرض الأحداث والحركات،أخرى

وبلى لا تكون جواباً    ، الفصل بين نعم وبلى أن نعم تكون جواباً لكل كلام لا نفي فيه            : ( يقول المبرد   
  )6() .إلا لكلام فيه نفي 

   :لاقة التفسيرية بين القراءاتالع:  رابعاً
  ).نَعم(وكسرها ) نَعم(بفتح العين ) نعم(

                                                
 333البدور الزاهرة  ص 1
 358مختار الصحاح ص، 935المعجم الوسيط ص 2
 4ص، 4تفسير ابن كثير ج 3
 298الطبري المجلد السادس ص 4
  2985ص، 23الظلال ج 5
  125 ص2مبرد ج المقتضب لل6
   .935 المعجم الوسيط ص7
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  )7(. حرف تصديق ووعد وإعلام:  نعم
 .وهلاّ لـم تفعـل    ،  لاّ تفعل :   نحو)  ولا تفعل  –افعل  (بعد  :   والثاني  ،بعد الخبر كقام زيد   :  فالأول
  ).44الأعراف(﴾ ا وعد ربكم حقاًهل وجدتم م﴿ونحو" هل جاءك زيد" الاستفهام نحو عند: والثالث

أإذا (لسان المشركين    الذي حكاه االله على   ، لأنها جاءت بعد الاستفهام     ،  هنا من النوع الثالث      "نعم "و
قلْ ( بعد ذلك     –تعالى   –جاء بعد قوله    ).  أو آباؤنا الأولون؟  ، متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون     

  )1(). نعم وأنتم داخرون
  الجمع بين القراءات: خامساً

المنكرين  أن هؤلاء المشركين: والمعنى، بالمعنى نفسه يتبين أنهما قراءتان تينبالجمع بين القراء
  .  واالله أعلم.يوم القيامة –عز وجل  –ليلين للوقوف بين يدي االله ذسيبعثون صاغرين ، للبعث

  
  ) 25:الصافات ( ﴾ما لَكُم لا تَنَاصرون﴿ :  قوله تعالى-7
  

   :القراءات:  أولاً
   ﴾تناصرون﴿ 
  . شدد البزي وأبو جعفر التاء وصلاً مع المد المشبع للساكنين-1
  )2.  (ابتداءوكذلك البزي وأبو جعفر ،  خففها الباقون مع القصر في الحالين-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)هراه وخلَّصهأيده وأعانه عليه ومنه:   نصراً ونُصره–على عدوه ) نَصوهي ،  نج فهو ناصر

  . وهو وهي نصير والجمع أنصار، نُصور، والجمع نصار، ناصرةٌ
  .نصر بعضهم بعضاً:  القوم) تناصر(، نصر أحدهما الآخر):  ناصره(
  )3. (استغاث به وطلب نصرته:  بفلان) استنصر(

   المتضمنة للقراءات  الإجمالي للآيةتفسيرال:  ثالثاً
،  أي ما لكم لا ينـصر بعـضكم بعـضاً   ﴾مالكم لا تناصرون﴿ – تعالى – قوله   (: عاشوريقول ابن   

وتتـألبون علـى    ، وأين تناصركم الذي كنتم تناصرون فـي الـدنيا        ، فيدفع عنه الشقاء الذي هو فيه     
   )4. ( ) الرسول وعلى المؤمنين

  
  130ص، 2 المغني  ج1
  334ص،  البدور الزاهرة 2
  355ومختار الصحاح ص ، 925 المعجم الوسيط ص3
  102ص، 23ج،  التحرير والتنوير 4



 155

والخطـاب لهـم    ،  أي لا ينصر بعضكم بعضاً     ﴾ما لكم لا تناصرون   ﴿ قوله تعالى    (:  يقول الألوسي 
أن فقد روى   ، كما كنتم تزعمون في الدنيا    ، ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً     : أو لهم فقط أي     ، وآلهتهم

لأنه وقـت تنجيـز     ؛  وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت       ، نتصر نحن جميع م   :أبا جهل قال يوم بدر    
العذاب وشدة الحاجة إلى النصرة وحالة انقطاع الرجـال والتقريـع والتـوبيخ حينئـذ أشـد وقعـاً           

  )1(.)وتأثيراً
 ما لكم لا ينصر بعـضكم بعـضاًُ وأنـتم هنـا     ﴾ما لكم لا تناصرون﴿قوله تعالى :  يقول سيد قطب 

ولا جواب بطبيعة   !  ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدون    !  حاجة إلى الناصر المعين؟   جميعاً؟  وكلكم في     
  )2. (الحال ولا كلام لهم

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات :رابعاً 
ويرى الباحث أن القراءتين تفيـدان نفـس       ، لم يجد الباحث في كتب التوجيه توجيهاً لهاتين القراءتين        

  .د على التاء أم قراءة التخفيف سواء قراءة التشدي، المعنى
  :الجمع بين القراءتين :خامساً 

وتبـين  ، فالآية الكريمة توبخ الكفار وتستهزئ بهـم ، بالجمع بين القراءتين يتبين أنهما بالمعنى نفسه     
  . واالله أعلم . ضعفهم في الآخرة وعجزهم عن نصرة بعضهم البعض 

  
  .)40 الصافات(   ﴾لَصينإلاّ عباد االلهِ المخْ﴿ :   قوله تعالى-8
  :القراءات :  أولاً

   ﴾المخْلَصين﴿  
 بفتح اللام) نافع وأبو جعفر(والمدنيان ) عاصم وحمزة والكسائي وخلف( قرأ الكوفيون -1
  . ﴾ المخْلَصين﴿
  )3. ( ﴾المخْلصين﴿  قرأ الباقون بكسر اللام -2

   :المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
يخْلُص خُلُوصاً وخَلاصاً إذا كان قد نشب ثم نجـا وسـلم وأخلـصه              ، بالفتحخَلَص الشيء   :  خلص

  .اختاره:  وأخلص الشيء. أمحضه:  وخلَّصه وأَخْلص الله دينه
  .صين والمخْلَصينخلإلا عبادك الم:  وقرئ

                                                
  81تفسير الألوسي المجلد الثامن عشر ص 1
  2986ص، 23الظلال ج 2
 295ص، 2النشر ج 3
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 – االله الـذين أخلـصهم  ، والمخْلَصين، الذين أخلصوا العبادة الله تعالى، يعني بالمخلصين: قال الثعلبي 
  .عز وجل 

  .جعله مختاراً خالصاً من الدنس، الذي أخلصه االله : المخلَص: قال الزجاج
صوالمخل : سـورة    ﴾ قـل هـو االله أحـد      ﴿  : ولذلك قيل لسورة  ، خالِصاً –تعالى   –د االله   الذي وح 
  .الإخلاص

  )1( – تعالى –لأنها خالصة في صفة االله ؛ سميت بذلك : قال ابن الأثير
  : المتضمنة للقراءات الإجمالي للآيةالتفسير : ثالثاً

وقراءة ،  يذوق العذاب  نمم استثناء  ﴾ إلا عباد االله المخلصين    ﴿    قوله تعالى  (:  يقول الإمام القرطبي  
، يعني الذين أخلصهم االله لطاعته ودينـه وولايتـه        ،  بفتح اللام   ﴾ ينالمخْلص﴿  أهل المدينة والكوفة    

، هو استثناء منقطـع :  وقيل،  الذين أخلصوا الله العبادة : أي ﴾المخلصين﴿ الباقون بكسر اللام  قرأ  و
  )2. ( )  عباد االله المخلصين لا يذوقون العذاب لكن ؛العذابِ أي إنكم أيها المجرمون ذائقو

، استثناء منقطـع مـن ضـمير ذائقـوا     ﴾ إلا عباد االله المخلصين﴿ قوله تعالى ( : يقول أبو السعود  
  ، عباد االله المخلصين الموحدين ليـسوا كـذلك        لكن،  الأليم كم أيها الكفرة لذائقون العذاب     إن :فالمعنى

 إشارة إليهم للإيذان بأنهم ممتازون بما اتصفوا به من الإخلاص في عبـادة      ﴾ أولئك﴿  : وقوله تعالى 
  )3. ( ) االله تعالى عمن عداهم

   :العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن ، ﴾إلا عباد االله المخلصين﴿ :   من قوله تعالى ﴾لصينالمخ﴿ 

  )4. (  بفتح اللام ﴾المخلَصين﴿ وقرأها الباقون   ، بكسر اللام ﴾المخلصين﴿ عامر ويعقوب 
 –  لأنهم أخلصوا أنفسهم لعبادة االله ؛الرباعي" صلَخْأَ"من ،  وحجة من كسر اللام على أنه اسم فاعل

  –سبحانه وتعالى  –لأن االله ؛ " صلخْأُ"من ، على أنه اسم مفعول، وحجة من فتح اللام. تعالى 
  )5. ( اختارهم لعبادته: أخلصهم أي 

  
  الجمع بين القراءات:  خامساً

  والقراءة، هم الذين أخلصهم االله لطاعته وعبادته: القراءة الأولى ﴿مخلَصين﴾ أي 
  .هم الذين أخلصوا الله العبادة :  الثانية ﴿مخلصين﴾ أي 

                                                
 1/5لسان العرب  1
 40ص، 15القرطبي ج 2
  420، 419أبو السعود المجلد الرابع ص 3
 295ص، 2 النشر ج4
 189ص، 3المغني ج 5
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 –فأخلصوا عبادتهم الله ،  واختارهم– تعالى –هؤلاء الذين أخلصهم االله : أي  ئتينوبالجمع بين القرا
  .واالله أعلم .  فهم مخلَصين مخلصين الله تعالى–تعالى 

  
  ) 47:الصافات ( ﴾لا فيها غَولٌ ولا هم عنْها ينْزفُون﴿ :  قوله تعالى-9
  :القراءات:  أولاً

   ﴾ينزفون﴿  
  . ﴾ينزِفون﴿ . وخلف بكسر الزاي) حمزة والكسائي(قرأ الأخوان  -1
  )1. ( ﴾ينزفون﴿ قرأ الباقون بفتح الزاي  -2
   :المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

على  – أيضاً  –البئر " نُزِفت"و،  هو يتعدى ويلزم وبابه ضرب"نزف "ماء البئر نزحه كُلَّه و) نَزف(
هم سكرون يريد لا تنزف عقولُ لا ي : أي ﴾ولا ينزفون﴿  : وقوله تعالى)2( ما لم يسم فاعله

  . القوم انقطع شرابهم" أنزف"و
  )3 (. ونحوه منزوف ونزيف، ذهب بسكرٍ :  هعقلُ" نُزِف": ويقال 
  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً

 خمر  –سبحانه  –ه االله  نز ﴾لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون﴿ عالى  قوله ت(: يقول ابن كثير
وذهابها ،  ووجع البطن وهو الغَول،   التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ،الجنة عن الآفات

  )4(.  ) لا تذهب عقولهم:  أي  ،ولا هم عنها ينزفون،  بالعقل جملة
كالخمار من غاله يغوله ،  غائلة كما في خمر الدنيا﴾وللا فيها غَ﴿:   قوله تعالى(: يقول البيضاوي

إذا ،  يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف﴾ولا هم عنها ينزفون﴿، إذا أفسده ومنه الغول
  )5(.  ) س برأسهحبِلأنه من عظم فساده كأنه ، أفرده بالنفي وعطفه على ما يعمه، ذهب عقله

  صل أو إخماد فْ أي فساد من تصديع رأس أو إرخاء م﴾ فيها غوللا﴿قوله تعالى ( :  يقول البقاعي
  

                                                
  334للقاضي ص،  والبدور الزاهرة 357ص، 2النشر ج 1
فلما ، )نَزفْتُ البئر: (الذي كان قبل بناء الفعل للمجهول مفعولاً مثل ، هو نائب الفاعل ): ما لم يسم فاعله( مصطلح 2

  ) . نُزِفَتْ البئر( أصبح نائب فاعل هكذا ) المجهول(للمفعول ) نزف( بني الفعل 
   .334ومختار الصحاح ص ، 914المعجم الوسيط ص3
   .6ص ، 4ن كثير ج تفسير اب4
   .592 تفسير البيضاوي ص5
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شربها   أي عادة بعد﴾ولا هم عنها﴿أو يكون سبباً للهلاك ، لكهي : د أو غير ذلك مما يغتال أيبِكَ
 دوإن طال شربهم وكثر لئلا ينقص نعيمهم ولا ينف،  أي يذهب كل شيء من عقولهم﴾ينزفون﴿

  )1(.  ) شرابهم
  لعلاقة التفسيرية بين القراءاتا: رابعاً

    ﴾ينزفون﴿ :  قوله تعالى
  )2. (وقرأ الباقون بفتحها،  قرأه حمزة والكسائي بكسر الزاي

ولا هم عن الخمر يسكرون :  والمعنى، إذا سكر" فزِنْأنزف ي" أنه جعله من ،وحجة من كسر
 إذا فرغ فُزنْهو من أنزف ي:  وقيل، افعل خمر الدنيكما تَ، تبعد عقولهم:  أي، فتزول عقولهم

  .   شراب الدنيادكما ينف،  شرابهمدولا هم عن الخمر ينف:  فالمعنى، شرابه
  . الشرابدوالثاني من نفا،   العقلدمن نفا: فالمعنى الأول 

لا فيها ﴿ العقل قد نفاه عن خمر الجنة في قوله دلأن نفا،  الشرابدوالأحسن أن يحمل على نفا
وحمله ،  العقل لكان المعنى مكرراًدعلى نفا" ينزفون"فلو حمل ،  عقولهم فتذهبها أي لا تغتال﴾غول

  )3. ( على معنيين أولى
  الجمع بين القراءات: خامساً

والثانية ، أن خمر الآخرة لا يسكر ولا تزول عقولهم بسببه: القراءة الأولى ﴿ينزِفون﴾ أي 
  . الدنيا أن خمر الآخرة لا ينفذ كما شراب: ﴿ينزفون﴾ أي 

، فتزول عقولهم؛ الجنة لا يسكر  فإن خمر، وبالجمع بين القراءات يتبين أن القراءتين بمعنى واحد
  .   واالله أعلم . شراب الدنياد كما ينفدولا ينف

  
  )94:الصافات ( ﴾فَأَقْبلُوا إِلَيه يزِفُّون﴿ :  قوله تعالى-10
  

  القراءات:  أولاً
  . ﴾يزفُّون﴿  قرأ حمزة بضم الياء -1
  
  
  
  
 .322 نظم  الدرر المجلد السادس ص1
 357ص، 2النشر ج 2

  1/574 وكتاب سيبويه 224ص، 2الكشف ج، 302الحجة ص 3
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  )1. ( ﴾يزفَّون﴿  قرأ الباقون بفتح الياء -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
:    وزفت الريح ﴾ا إليه يزفونفأقبلو﴿ : وفي التنزيل العزيز، أسرع:  وزفيفاً، زفاً وزفوفاً" زفَّ"

يضرمى بنفسه وسط جناحيه:  وزفَّ الطائر زفّاً وزفيفاً،  هبت في م .  
  )2. (نقلها من بيت أبويها إلى بيت زوجها:  زفافاً  وزفّة:  وزفت العروس

   المتضمنة للقراءات الإجمالي للآيةالتفسير : ثالثاً
﴿ وجاءه المرسلون إليه مـسرعين  ،  تعقيب نسبي  ﴾ا إليهفأقبلو﴿ :  قوله تعالى (: يقول ابن عاشور 

ومنه زفيف النعامة وزفها وهو عـدوها الأول        ،  والزف الإسراع في الجري   ،   أي يعدون   ﴾ يزفون
  )3. ( ) حين تنطلق

بعـد رجـوعهم    –عليه السلام  – أي إلى إبراهيم     ﴾ فأقبلوا إليه ﴿  : في قوله تعالى  ( : يقول الألوسي 
  .)61 الأنبياء( ﴾ فأتوا به على أعين الناس﴿  وقولهم ، وسؤالهم عن الكاسرمن عيدهم

  . يسرعون من زف النعام أسرع لخلطه الطيران بالمشي: أي) يزفّون(
 أي يمشون على تؤدة ومهل من زفاف العـروس إذ    ﴾ يزفون﴿  :  وقيل،  الزفيف ومصدره الزف و  

    )4. ( ) تها في طمأنينة من أن ينال أصنامهم بشيء لعزاكانو
 ـ ،  لقد تسامعوا بالخبر ﴾ فأقبلوا إليه يزفّون  ﴿  قوله تعالى   ( : يقول سيد قطب   الفاعـل نِوعرفـوا م  ،

وهـو فـرد   ،  وهم جمع كثير غاضب هـائج    ، حدثون حوله زفيفاً    وي، فأقبلوا إليه يسرعون الخطى     
 محدودة  ،معروفة له عقيدته  ، فرد واضح التصور لإلهه   ،  فرد يعرف طريقه  ، لكنه فرد مؤمن  ، واحد

فهي أقوى من هذه الكثرة الهائجة المائجة المدخولـة         ،  ويراها في الكون من حوله    ، يدمكها في نفسه  
  )5. ( ) المضطربة التصور، العقيدة
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

  .  الزايوقرأ الباقون بفتح الياء وكسر، قرأ حمزة وحده بضم الياء وكسر الزاي:  )يزفّون(
  .إذا أسرعت، فَّت الإبل تزفُّز:  يقال، وهو الإسراع تح أنه أخبر عنهم أنفسهم بالزفيفوحجة من ف

  

                                                
 335 والبدور الزاهرة ص357ص، 2النشر ج 1
  157و مختار الصحاح ص، 395المعجم الوسيط ص 2
  142ص، 23التحرير والتنوير ج 3
  123تفسير الألوسي المجلد الثاني عشر ص 4
 2992ص، 4الظلال ج 5
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:  والمعنى، فالمفعول محذوف، وحجة من ضم أنه أخبر عنهم أنهم يحملون غيرهم على الإسراع
  .أي يحمل بعضهم بعضاً على الإسراع، فأقبلوا إليه يحملون غيرهم على الإسراع

الزفيف الإسراع  و، تسرع: أي ،  أُزفّت الإبل إذا حملتها على أن تَزِف:   يقال(:  )1(قال الأصمعي
  )2. ( ) في الخطو مع مقاربة المشي

  الجمع بين القراءات:  خامساً
سواء كان ، يتبين أن القراءتين بمعنى الإسراع في الخطو ومقاربة المشي:  وبالجمع بين القراءتين

يحمل بعضهم بعضاً :  أي،  حث غيرهم على الإسراعمأ، لمشركين أنفسهم بالإسراعالإخبار عن ا
  .  واالله أعلم .على الإسراع

    
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى في الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَانْظُر ماذَا تَرى ﴿ :  قوله تعالى-11

 تا أَبقَالَ يابِرِينالص نم اللَّه شَاء ي إِننتَجِدس را تُؤْملْ م102:الصافات ( ﴾افْع (  
  القراءات:  أولاً
   ﴾ستجدني إن شاء االله﴿ ،  ﴾ يا أبت﴿ ،  ﴾ ماذا ترى﴿ ،  ﴾ بني﴿ 

   ﴾بني﴿   - أ
  . ﴾يا بني﴿  قرأ حفص بفتح الياء -1
  . ﴾يا بني﴿  كسرها الباقون -2

   ﴾اذا ترىم﴿  -    ب
ماذا  ﴿ وكسر الراء وبعدها ياء ساكنة مدية ، وخلف بضم التاء" حمزة والكسائي" قرأ الأخوان -1

  . ﴾ تُري
  . ﴾ماذا ترى﴿  قرأ الباقون بفتح التاء والراء و بعدها ألف -2

   ﴾يا أبت﴿  -    ج
  . ﴾يا أبتَ﴿  قرأ ابن عامر وأبو جعفر بفتح التاء -1
  . ﴾يا أبت﴿ تاء  قرأ الباقون بكسر ال-2
  . ﴾يا أبه﴿ .  وقف بالهاء ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب-3

   ﴾ستجدني﴿  -    د
  . ﴾ستجدني﴿ بفتح الياء " نافع وأبو جعفر" قرأ المدنيان -1

                                                
وروى ، وعنه نصر بن علي، عن ابن عون ونافع بن نُعيمروى " اللغوي"هو عبد الملك بن قريب : الأصمعي  1

 1/470طبقات القراء : انظر ، ) هـ216ت (وثّقه ابن معين ، الحروف عن الكسائي
 180ص، 3والهادي ج، 225ص، 2والكشف ج، 302انظر الحجة ص 2
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  )1. ( ﴾ستجدني﴿  قرأ الباقون بسكون الياء -2
  المعنى اللغوي للقراءات: ثانياً

  .بنو : أي ، مه في الأصل منقلبة عن واو عند بعضهملاالابن الولد و:  بني-1
وإنما قضي أنه من " ابن"الابن الولد فعلٌ محذوفة اللام مجتلب لها ألف الوصل : وقال في معتل الياء

  )2. (والجمع أبناء،  لأن بني يبني أكثر من كلامهم يبنو،الياء
يرى " رأَى"م تتعدى إلى مفعولين ولْالع وبمعنى ،بالعين تعدى إلى مفعول واحد" الرؤية" : رأى-2
  )3. ( والرأي مفرد آراء، مثل راعة" راءةٌ"و" رأياً ورؤية"

فإنه يتعدى إلى مفعول ، الرؤية بالعين : أي ) أبصر( إذا كان بمعنى ) : رأى ( الفعل : توضيح 
ا تتعدى إلى مفعولين فإنه، ) علم(وإذا كانت بمعنى ، " من رأى منكم منكراً : "نحو حديث . واحد 
  .علمتُ فلاناً صادقاً : رأيتُ فلاناً صادقاً أي : نحو 
افعل جعلوا تاء التأنيث عوضاً عن ياء الإضافة ويقال             :  أبت قولهم يا أبت" لغتـان  " يا أبتَ "، "يا أبت

لأن "أبـاك "لا  : لك وهو مدح وربما قالوا      " أباً"لك ولا   " اأب"لا  : فمن فتح أراد النُّدبه فحذف ويقولون       
  )4. (اللام كالمقحمة

، وجد يجد كأنهم حذفوها من يوجـد  :  وقد قال ناس من العرب    ( :   قال سيبويه   ،من وجد :  ستجدني
  .هذا لا يكاد يوجد في الكلام والمصدر وجداً وجدةً ووجوداً ووجداناً وإجداناً: وقال 

  )5. ( ) جعله يجده:  وأوجده إياه
  : المتضمنة للقراءات  الإجمالي للآيةفسيرتال:  ثالثاً

 ـ :   يقول﴾فلما بلغ معه السعي   ﴿قوله تعالى   ( :  يقول الإمام الطبري   ر بـه  شِّفلما بلغ الغلام الـذي ب
  .وذلك حين أطاق معونته على عمله، وهو في السعي، إبراهيم مع إبراهيم العملَ

وكان فيما ذكر أن إبـراهيم  ".   المنام أني أذبحك إني أرى فييا بني"قال إبراهيم خليل الرحمن لابنه     
فلما بلغ مع أبيـه الـسعي   ، نذر حين بشرته الملائكة بإسحاق ولداً أن يجعله إذا ولدته سارة الله ذبيحاً          

فلذلك مضى لمـا رأى فـي   ، ورؤيا الأنبياء يقين،   الله بنذرك أوف:  فقيل له ، أُري إبراهيم في المنام   
  )6. ( ) سحق ما قالوقال له ابنه ا، المنام

                                                
 .335ص ،  والبدور الزاهرة 357 ، 289ص، 2انظر النشر ج 1
 1/13لسان العرب  2
  133صحاح صمختار ال 3
 12نفس المصدر السابق ص 4
 1/3لسان العرب  5
  315الطبري المجلد السادس ص 6
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 ـ        ﴾فلما بلغ معه السعي   ﴿: في قوله تعالى     (: يقول سيد قطب   ه  فلما جاءه غلاماً ممتازاً يشهد لـه رب
ويرافقه في الحياة حتى يـرى  ،  وصباه يتفتح ويبلغ معه السعي ،بأنه حليم وها هو ذا ما يكاد يأنس به        

ولكنه يلبي مـن غيـر   ، اً أو أمراً مباشراً في المنام أنه يذبحه ويدرك أنها إشارة وليست وحياً صريح         
ويعرض الأمر على ابنه في اطمئنان المؤمن المالـك لأعـصابه           ، انزعاج ولا جزع ولا اضطراب    

لينال الأجر من االله وليتـذوق حـلاوة    ، لا قهراً واضطراباً  ، يريد لابنه أن يأخذ الأمر طاعة وإسلاماً      
ويرجع الفضل  ، ى إلى الأفق الذي ارتقى إليه أبوه من قبل        فما كان من أمر الغلام إلا أن ارتق       ، التسليم

  )1.( ) كله الله إن هو أعانه على ما يطلب إليه وأصبره على ما يراد به
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

  ".تُرِي"وبضم التاء وكسر الراء ، "تَرى"بفتح التاء والراء :  ﴾فانظر ماذا ترى﴿ 
  )2. ( والرأي، ؤيةمعنى الر:  أنه أراد به:  ءفالحجة لمن فتح التا

الذي هـو الاعتقـاد فـي       " الرأي"بفتح التاء والراء من     " تَرى"( :  يقول الدكتور محمد سالم محيسن    
على أنها اسـم اسـتفهام   " ماذا"وهو، ويتعدى إلى مفعول واحد" رأى"وهو مضارع  ، – أيضاً –القلب  

  )3. ( )  شيء ترى أي :أي" ترى"مفعول مقدم لـ 
، فنقل كسرة الهمـزة إلـى الـراء   " تُرائي"والأصل فيه ، أنه أراد المشورة: والحجة لمن ضم و كسر  

  .  وحذف الهمزة لسكونها وسكون الياء
  . هل تصبر أم تجزع، فانظر ماذا تحملني عليه من الرأي فيما قلت لك: فالمعنى

يجـوز  ،  فهو يتعدى إلى مفعولين   " من الصابرين  ستجدني إن شاء االله   ":  جواب الذبيح في قوله   : وقيل
  )4". (أعطى"كـ، الاقتصار على أحدهما

  الجمع بين القراءات:  خامساً
 سأل إسماعيل عليه الـسلام عـن       –عليه السلام –يستفاد من القراءة الأولى ﴿ماذا تَرى﴾ أن إبراهيم         

أمـا القـراءة الثانيـة      ،  أم يجزع    موقفه الذي سيتخذه تجاه ما قال والده هل سيقبل أن يذبح ويصبر           
﴿تُرِي﴾ فإنها أفادت أن إبراهيم عليه السلام سأل ابنه المشورة لنفسه تلطفاً مع ابنـه أو أنـه عليـه                    
السلام اخبر ابنه أنه مقدم على ذبحه وينتظر منه أن يريه الامتثال والصبر أم الجـزع والقـراءات                  

دماً لا محالة على تنفيذ أمر االله تعالى وتفيـد تلطفـه            بمجموعها تفيد أن إبراهيم عليه السلام كان مق       
  .عليه السلام مع ابنه وتشجيعه على امتثال أمر االله تعالى واالله اعلم 

  
                                                

  2995 ، 2994ص، 4 الظلال ج1

  303الحجة ص2 
  182ص، 3الهادي ج 3
 225ص، 2الكشف ج 4
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   )123:الصافات ( ﴾وإِن إِلْياس لَمن الْمرسلين﴿ :  قوله تعالى-13
   :القراءات:  أولاً
   ﴾وإن إلْياس﴿ 
فـإن  ،  فيصير اللفظ بلام ساكنة بعـد إن      ،  ﴾   إلياس﴿  ه بوصل همزة     قرأ ابن ذكوان بخلف عن     -1

  ".أل"دخلت عليه " ياس" إبتدأ بهمزة مفتوحة لأن الأصل  ﴾إن﴿ وقف على 
  )1. ( قرأ الباقون بهمزة قطع مكسورة في الحالين-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
  )2. (اسم أعجمي:  ﴾ إلياس﴿ 
   المتضمنة للقراءات ي للآيةالإجمالالتفسير : ثالثاً

هو إلياس بن ياسين بـن منخـاص بـن          :  ﴾   وإن إلياس لمن المرسلين   ﴿  :  قوله( :  يقول الطبري 
  .  إنه إدريس :وقيل،  بن هارون بن عمراناالعيزار 

  )3. ( ) وهذا النبي من المرسلين الذين أرسلهم االله لبني إسرائيل يدعوهم لتقوى االله
 قومه إلى التوحيد مستنكراً عبادتهم لبعل وتركهم أحسن الخالقين          قد دعا إلياس   ول (:  يقول سيد قطب  

وكما استنكر كل رسول    ،  كما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه للأصنام      ،  ربهم ورب آبائهم الأولين   
  )4. ( ) عبادة قومه الوثنيين

وفي مـصحفه وإن إدريـس     إلياس هو إدريس    :   روي عن عبد االله بن مسعود قال       (:  يقول البغوي 
وقد أرسله االله لبني إسرائيل عنـدما ظهـر         ،  وقيل هو نبي من أنبياء بني إسرائيل      ،  لمن المرسلين 

 إليهم إليـاس     – عز وجل  –فبعث االله   ،  فيهم الفساد والشرك ونصبوا الأوثان وعبدوها من دون االله        
  )5.()نبياً
  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً

وإن ﴿  بهمزة وصل وقرأها الباقون بهمـزة قطـع مكـسورة        ﴾ إلياس﴿   قرأ ابن عامر      ﴾ سإليا﴿  
  .ثم أدخل عليه الألف واللام للتعريف" ياساً" بوصل الألف جعل اسمه  ﴾إلياس

                                                
 335ص، البدور الزاھرة  1
 22مختار الصحاح ص 2
 321الطبري المجلد السادس ص 3
 2997ص، 4الظلال ج 4
 338وي المجلد الرابع صتفسير البغ 5
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كأنه من نفس الكلمـة  " الألف"جعلوا أول الاسم على هذه القراءة     ،بالهمز ﴾ وإن إلياس ﴿  :وقرأ الباقون 
  )1 ( ﴾سلام على إلياسين﴿ وحجته قوله بعدها" إسحق وإبراهيم"نقول  كما  ﴾إلياس﴿ نقول

سلام على آل   ﴿  :   أما قول من أثبت الهمزة مكسورة فيقويه قول من قال           (: يقول أبو علي الفارسي   
  المرسـلين نوإن إدريس لم  ﴿  :  فهذا يدل على أن الهمزة ثابتة في إلياس ثبوتها في قوله          ،  ﴾   ياسين

إنمـا  ،   تحذف فيه الهمـزة ويقوي ثبات الهمزة في إلياس أن هذا ليس موضع    ، ) 123 الصافات( ﴾
    هو موضع تجعل فيه بي ن ببـئس  و،  سـئم : كما يخفف،  ن في التخفيفي،  ﴿   يماهـرإِذْ قَـالَ إِبو﴾ 

  )2. ( )260من الآية: البقرة(
  الجمع بين القراءتين:  خامساً

لغتـان  القراءتان ،  ة الأولى بهمزة وصل والقراءة الثانية بهمزة القطع   القراء:  وبالجمع بين القراءتين  
 لهدايتهم ودعوتهم إلـى توحيـد االله       لبني إسرائيل   –عز وجل    –وهو نبي أرسله االله     ، بالمعنى نفسه 

  .واالله أعلم . الخالص ونبذ عبادة الأوثان والأصنام والأنداد 
  

  .)126 الصافات(   ﴾ آبائِكُم الأولينرب الَّله ربكُم و﴿ :   قال تعالى-14
  القراءات:  أولاً
   ﴾االله ربكم ورب﴿   
  . قرأ حفص ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بالنصب في الأسماء الثلاثة-1
  )3. ( قرأ الباقون برفع الثلاثة-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
﴿االله ربكم ورب﴾  
  )4.(ثم حذفت همزته وأدغم اللامان، دخلت عليه أل، أصله إله، حقعلم على الإله المعبود ب:  االله
"كل شيء مالكه و   ":  رب"بوقـد  ،  ولا يقال في غيره إلا بالإضافة  ،تعالى –اسم من أسماء االله     " الر

  .قالوه في الجاهلية للملك
  )5. ( ﴾نوا ربانيينولكن كو﴿ :   ومنه قوله تعالى –تعالى  –المتألَّة العارف باالله " الرباني"

  . هو الذي يعلّم الناس صغار العلم قبل كباره : الرباني 
  

                                                
 182ص، 3والهادي ج ، 610لابن زنجلة ص، حجة القراءات  1
 60ص، 6الحجة للقراء ج 2
  336ص،  والبدور الزاهرة 360ص، 2النشر ج 3
 25المعجم الوسيط ص 4
  134مختار الصحاح ص 5
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  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :  ثالثاً
" االله"ذكر اسـم الإلـه الأعظـم        ،  ﴾   االله ربكم ورب آبائكم الأولين    ﴿  قوله تعالى   ( :  يقول البقاعي 

: أي " ربكـم " الذي لم يكـن شـيء إلا بـه           ،ه الأول المطلق   تنبيهاً على أن   ،الجامع لجميع الصفات  
ورب آبائكم  "ولما كانوا ربما أسندوا إيجادهم إلى قبلهم غباوة منهم أو عناداً قال             ، المحسن إليكم وحده  

  )1. (ومن قبلهم إلى آدم عليه السلام، فشمل ذلك آباءهم الأقربين،  الذين هم أول لكم: أي" الأولين
 بالنصب علـى البدليـة مـن أحـسن           ﴾ االله ربكم ورب آبائكم الأولين    ﴿   قوله    (: ديقول أبو السعو  

لتأكيـد إنكـار    ،  لآبائهم  –تعالى   –والتعرض لذكر ربوبيته    ،  ئ بالرفع على الابتداء   رِوقُ،  الخالقين
  )2. ( ) –أيضاً  –والإشعار ببطلان آراء آبائهم  –تعالى  –تركهم لعبادته 
اسـم  " بعل"و، الذي هو ربكم ورب آبائكم الأولين، تركون عبادة أحسن الخالقين أت( :  يقول الصابوني 

أتدعون رباً اختلقتمـوه وهـو هـذا        : والمعنى، وبذلك سميت مدينتهم بعلبك   ، صنم لهم كانوا يعبدونه   
  )3() . ربكم ورب آبائكم الأولين؟ " االله"الصنم وتتركون أحسن من يقال له خالق وهو 

  التفسيرية بين القراءاتالعلاقة :  رابعاً
  .قرأ بالنصب والرفع ي ﴾االله ربكم ورب آبائكم الأولين﴿ :  قوله تعالى

االله ربكـم ورب آبـائكم      ، وتذرون أحسن الخالقين  ﴿  :  أنه جعله بدلاً من قوله    :  فالحجة لمن نصب  
  .)126، 125 الصافات(.   ﴾الأولين

فـإن العـرب تنـصب      " أعني"أو أضمر   ،   به بصنُ فَ رهِظْ كالذي أُ   ،ويحتمل أن يكون أضمر فعلاً    
  .بإضماره مدحاً وتعظيماً

لأن الكـلام الـذي     ،  خبراً له   –تعالى   –وجعل اسم االله    ، أنه أضمر اسماً ابتدأ به    : والحجة لمن رفع  
 ﴾بـراءة مـن االله    ﴿  و )1النور ( ﴾ سورة أنزلناها  ﴿   :ودليله قوله ، هو االله ربكم  :قبله قد تم فكأنه قال    

،  مستأنفاً لـه – عز وجل –أو يبتدئ باسم االله  ، وهذه براءة من االله   ،  يريد بهما هي سورة   ) 1 التوبة(
  )4. (الخبر ويعطف عليه ما بعده" ربكم"فيرفعه ويجعل قوله 

  الجمع بين القراءات:  خامساً
﴾ وفيـه   ﴿االلهَ ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ بالنصب على البدلية من ﴿أحسن الخالقين          : القراءة الأولى   

﴿االلهُ : القـراءة الثانيـة     ، استنكار لفعل المشركين تركهم عبادة االله وعبادتهم لصنم لا يضر ولا ينفع           
بمعنى أن الآية السابقة قد تم معناه وهذه بداية آيـة           ، ربكم ورب آبائكم الأولين﴾ بالرفع على الإبتداء      

  .هم ورب آبائهم الأولين  هو رب– تعالى –جديدة فيها تذكير لهؤلاء المشركين بأن االله 
                                                

 337نظم الدرر المجلد السادس ص 1
 422تفسير أبي السعود المجلد الرابع ص 2
 3للصابوني ج، تفاسير صفوة ال 3
 183ص، 3الهادي ج، 226ص، 2والكشف ج، 304انظر الحجة  ص 4
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  صاحب الكمال، المربوب، المألوهبالجمع بين القراءتين يتبين أن الآية الكريمة تبين أن االله هو 
ولا ،  ؛ فكيف تعبدون من لا يجلـب نفعـاً     العبادةيفرد ب   أن الذي يستحق  المطلق في صفاته وأسمائه     

، فلم تعبدون ما لا ينفع ولا يـضر !  ؟... لل وتتركون عبادة من لا يعتريه النقص أو الز  ، يدفع ضراً 
  . واالله أعلم .وتذرون عبادة أحسن الخالقين

  
   )130:الصافات ( ﴾سلام علَى إِلْ ياسين﴿ :  قوله تعالى-15
  القراءات:  أولاً

                بفتح الهمزة والمد وقطع اللام من الياء وحـدها مثـل          " آل ياسين " قرأ نافع وابن عامر ويعقوب       -1
   ﴾آل يعقوب﴿ 
  )1. ( قرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة واحدة-2

  التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثانياً
،   لغة في إليـاس كـسينا وسـينين         ﴾ سلام على إلْ ياسين    ﴿   قوله تعالى ( :  يقول الإمام البيضاوي  

والعلَم إذا جمع يجب تعريفه باللام أو للمنـسوب بحـذف يـاء    ،  ه هو وأتباعه  جمع له مراد ب    :وقيل
  .  النسب كالأعجمين

 ـعلى إضافة آل ياسين لأنهما في المـصحف م ) 2(وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب    صولان فيكـون  ف
  )   – ( ) .3 –ياسين أبا إلياس وقيل محمد 

يقال في إسماعيل وإسماعين وهي لغة بني أسـد ويقـال         كما   "سلام على إلْياسين   ": ( يقول ابن كثير  
طـور   طـور سـيناء و     إسرائين و  إسرائيل و  و، إبراهام إبراهيم و  ميكائين و  ميكائيل و  ميكال و 
 –   يعني آل محمـد      "سلام على آل ياسين   "وقرأ آخرون   ،  وهو موضع واحد وكل هذا شائع     ، سينين
 – ( ) .4(  

نلمح هنا الناحية الفنيـة فقـد روعيـت         (: " سلام على إل ياسين   :"لى  في قوله تعا  :  يقول سيد قطب  
على طريقة القرآن في ملاحظـة      " إلياسين"الفاصلة وإيقاعها الموسيقي في إرجاع اسم إلياس بصيغة         

  )5. ( ) تناسق الإيقاع في التعبير

                                                
 336ص،   والبدور الزاهرة 360ص، 2النشر ج 1
 360ص، 2النشر ج 2
 596ص ، 23تفسير البيضاوي ج 3
 20تفسير ابن كثير المجلد الرابع ص 4
 2998ص، 23الظلال ج 5
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  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  ثالثاً
قرأ بكسر الهمزة وقصرها وإسكان اللام بعـدها وبفـتح الهمـزة            ي "سلام على إلياسين  ":  قوله تعالى 

  .ومدها وكسر اللام بعدها
ليساوي به ما قبله من     ،   فزاد في آخره الياء والنون      ﴾ إلياس﴿  أنه أراد   :   فالحجة لمن كسر الهمزة   

ة إدريس وعلى هـذه القـراء     :  يريد" سلام على إدراسين  "ودليله ما قرأه ابن مسعود      ،  رؤوس الآي 
 جمع منسوب إلى إلياس فيكون السلام واقعاً علـى مـن    ﴾إلياسين﴿ و،  كلمة واحدة " إلياسين"يكون  

  . فقط" إلياس"نسب إلى 
معناه سلام على آل محمـد     ، أحدهما مضاف إلى الآخر   :  أنه جعله اسمين  :  والحجة لمن فتح الهمزة   

–  –         آل :  واختلف الناس في قـولهم ، ديريد يا محم :  ﴾ يـس﴿    لأنه قيل في تفسير قوله تعالى
  .معناه من آل إليه بنسب أو قرابة:  فقيل،  محمد

  )50 البقرة". (وأغرقنا آل فرعون: " ودليله قوله تعالى،  وقيل من كان على دينه
  )1. (وذريته،  وأهله،  أصحابه:  وقيل آله
    الجمع بين القراءات:رابعاً

 أو   –عليـه الـسلام      –النبي  " إلياس" أكان المقصود    ة سواء وبالجمع بين القراءتين في الآية الكريم     
 –عـز وجـل      – تعظـيم االله     فإن الآية على كلا الروايتين تبين         –أيضاً   –وهو اسم نبي    " ياسين"

  . واالله تعالى أعلم، رحمته وسلامه على آل النبي كرامة وتقديراً لهذا النبي، للأنبياء وتنزيل
  

   )153:الصافات ( ﴾طَفَى الْبنَات علَى الْبنينأَص﴿ :    قوله تعالى-16
  

  القراءات:  أولاً
  .  قرأ أبو جعفر بوصل الهمزة على لفظ الخبر فيبتدئ بهمزة مكسورة-1
  )2. ( قرأ الباقون بقطع الهمزة على لفظ الاستفهام-2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة وهـو          ) يالصف(و) المصافي(و) والصفي: (أصطفى

) اصطفاه(و، تخالصا) تصافيا(و) صافاه(الود أخلصه له و   ) أصفاه(و) صفايا(أيضاً والجمع   ) الصفية(
  )3. (اختاره

                                                
 228، 227ص، 2كشف جوال، 184، 183  ص3والهادي ج، 303الحجة  ص 1
 360ص، 2النشر ج 2
 206مختار الصحاح ص 3



 168

  )1. (تخالصا في الود):  تصافيا(، فضله واختاره: اصطفاه
  راءات التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للق:  ثالثاً

 شـيء  أي:  ؟  أي"أصطفى البنات على البنـين  "منكراً عليهم –تعالى   – يقول االله    (: يقول ابن كثير  
  )2. ( ) يحمله على أن يختار البنات دون البنين

إثباتٌ لإفكهم وتقرير لكذبهم فيمـا       ﴾ أصطفى البنات على البنين   ﴿  :  قوله تعالى ( :  يقول أبو السعود  
: والاصـطفاء ،  البنات على البنين    –تعالى   –ه لأمر بين الاستحالة هو اصطفاؤه       قالوا ببيان استلزام  

  )3. ( ) أخذُ صفوة الشيء لنفسه
ومن أسقطها فهـي عنـده     ، بهمزة الاستفهام الإنكاري   ﴾   أصطفى﴿    :قوله تعالى ( :  يقول البقاعي  

ام علمه وشمول قدرته وعلو     هل اختار هذا السيد الذي أنتم مقرون بتم       ، أخبروني: أي  ، مقدرة مرادة 
والتعبير بـالابن أحـب   ، ولما كان التعبير بالبنت أكره إليهم من التعبير بالأنثى، ه ما تسترذلونه دسؤد

وتـستحيون مـن    ،  اللاتي تستنكفون أنتم من لحـوقهن بكـم        "البنات":  قال، إليهم من التعبير بالذكر   
  )4. ( ) الوأدحتى أن بعضكم ليصل في إبعادهن إلى ، نسبتهن إليكم 

  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
  .ت بهمزة وصل وهمزة قطعئ قُر"أصطفى"

 ويجوز أن يكون "إصطفى:  ليقولون":   عن قولهمحجة من قرأ بهمزة الوصل على أن يكون حكايةً
  ).قالوا(تحذف ) اصطفى البنات:  قالوا،  وإنهم لكاذبون: ( المعنى

سلهم هل اصطفى البنات على :  لأن المعنى ،لقطع وبفتح الألف وهو الاختياروحجة من قرأ بهمزة ا
) أاصطفى( : والأصل ، دخلت على ألف وصل،  فالألف ألف استفهام ومعناها التوبيخ،  البنين

  )5. (فسقطت ألف الوصل
         ويقوى ذلك ، الوجه الهمز على وجه التقريع لهم بذلك والتوبيخ( : يقول أبو علي الفارسي

 ﴾                أم له البناتُ ولكم البنون﴿ :  وقوله)16 الزخرف( ﴾ أمِ اتخذ مما يخلُقُ بنات ﴿ :  قوله
  ) 21:لنجم (﴾أَلَكُم الذَّكَر ولَه الْأُنْثَى﴿ . )39 الطور(
  )6. ()  ﴾أصطفى البنات﴿ :  فكما أن هذه المواضع كلها استفهام كذلك قوله  

                                                
  518المعجم الوسيط ص1
 22ص، 23تفسير ابن كثير ج 2
  423، 422تفسير أبو السعود المجلد الرابع ص 3
 346نظم الدرر المجلد السادس ص 4
 184ص، 3والهادي ج ، 612لابن زنجلة ص، حجة القراءات : انظر  5
 64ص، 6الحجة للقراء ج 6
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  جمع بين القراءاتال: خامساً
 التي تفيد الإخبار عن كذب المشركين وإفكهم بوصف ، القراءة الأولى :بالجمع بين القراءتين

  والتقريع التي تفيد الاستفهام الذي فيه التوبيخ،والقراءة الثانية، الملائكة بالإناث وبأنهم بنات االله
عز  –ركين وتطاولهم على االله يتضح كذب هؤلاء المش، لهؤلاء المشركين على إدعائهم الكاذب

  . واالله أعلم .دعاء الكاذبلابهذا اوافتراؤهم عليه   –وجل 
  

   )155:الصافات ( ﴾أَفَلا تَذَكَّرون﴿ :   قوله تعالى-17
  القراءات:  أولاً

  )تذكّرون(
  ".تَذَكّرون" قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتخفيف الذال -1
  )1". (كّرونتذّ" قرأ الباقون بتشديد الذال -2

  المعنى اللغوي للقراءات:  ثانياً
)ةالذُّكْر(و) الذَّكرى(و) الذَّكر (كرى وتُه ذضد النسيان نقول ذكر)ِّقال االله ، الصيت والثناء) كْرالذ– 

  )2. (ذي الشرف: أي ﴾ كرص والقرآن ذي الذِّ﴿ :  –تعالى 
)ذكَر (كْراً و ذُكْراً وذظه واستحضره وجرى على لسانه بعد نسيانهحف:  ذكاراًرى وتَكْالشيء ذ ،

  . خطبها:    فلانةركَوذَ
  )3. (الصيت والصلاة الله والدعاء إليه والقرآن: كْرالذِّ
  المعنى الإجمالي للآية:  ثالثاً

فتنتبهوا عن ، ؟ فتعرفوا خطأه أفلا تتدبرون ما تقولون:  أي ﴾ أفلا تذكّرون﴿  (:  يقول الطبري
  )4. () قبله

ألا تعتبرون :  والمعنى، فحذفت إحدى التاءين، تتذكرون:  أي ﴾ أفلا تذكّرون﴿ ( :  لشوكانييقول ا
  )5. ( )  قولكمنفتتذكرون بطلا، وتتفكرون 

    )6. ( )  أفلا تتعظون :أي ﴾ أفلا تذكرونفي قوله تعالى ﴿ (:  يقول الإمام البقاعي

                                                
 216ص، 2النشر ج 1
  130مختار الصحاح ص 2
  313المعجم الوسيط ص3
 327الطبري المجلد السادس ص 4
 345 وتفسير الألوسي المجلد الثاني عشر ص414، 413للشوكاني المجلد الرابع ص، فتح القدير  5
 345تفسير البقاعي المجلد الرابع ص 6
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  العلاقة التفسيرية بين القراءات:  رابعاً
  وذلك على حذف إحدى التاءين، زة والكسائي وخلف العاشر بتخفيف الذالقرأ حفص وحم

  )1. (وقرأ الباقون بتشديد الذال" تتذكرون"لأن الأصل ؛  تخفيفاً 
إذ التاء تخرج من طرف اللسان مـع        ، لأنهما متقاربان في المخرج   ، وذلك على إدغام التاء في الذال     
والحرفـان  ، رج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا       والذال تخ ، ما يليه من أصول الثنايا العليا     

  )2. ( الإصمات و، والانفتاح، الإستفال: متفقان في الصفات التالية
  :الجمع بين القراءات:  خامساً

 والاتعاظ  معنى التفكر وهو  ، وبالجمع بين القراءتين في الآية الكريمة يتبين أن القراءتين بمعنى واحد          
  .لمواالله أع. والتدبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 216ص، 2انظر النشر ج 1
  114ص، 3المغني ج 2
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  ثالثالفصل ال
  

  من خلال القراءات القرآنية العشر ) ص(تفسير سورة 
  

  :ويشتمل على مبحثين هما 
  
  
  

  .وبيان أهم الموضوعات فيها ) ص(تعريف بسورة : المبحث الأول  
  
  
  
  
  

  .المتضمنة للقراءات العشر وتفسيرها) ص(عرض آيات سورة : المبحث الثاني 
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  )ص(التعريف بسورة : المبحث الأول 
  

  : ويشتمل على النقاط التالية 
  
  
  

  
  .اسم السورة : أولاً 

   
  .نوع السورة : ثانياً 

  
  .عدد آيات السورة : ثالثاً 

  
  .مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 

  
  .أغراض السورة : خامساً 

  
  .محور السورة : سادساً 

  
  .شتملت عليه مضمون السورة  وما ا: سابعاً 
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  المبحث الأول
  :وبيان أهم الموضوعات فيها ) ص(التعريف بسورة 

  
  :اسم السورة : أولاً 

اسم سورة ﴿ ص ﴾ له معنى عند العلماء الربانيين من أنه مطابقة ما بين الخلق والأمـر وتـسمى                     
  )1( . – رحمه االله –  كما قال ابن الجوزي –  عليه السلام–سورة داوود 

وقال محمد بن كعـب     ، في أوائل السور  ، كما ذكرنا في سائر حروف التهجي     ،  اسم للسورة  هو" ص"
   )2().معناه صدق االله: ( وقال الضحاك ، )﴿ ص ﴾ مفتاح اسم الصمد وصادق الوعد : (القرظي

وهو حرف من حـروف الهجـاء للإشـادة     تسمى السورة الكريمة ﴿ سورة ص ﴾     : يقول الصابوني 
وم مـن أمثـال هـذه الحـروف         وهو المنظ  ، تحدى االله به الأولين والآخرين     يبالكتاب المعجز الذ  

   )3(. الهجائية
  

  : نوع السورة : ثانياً 
وقـضية  ، تعالج موضوعات السور المكية قـضية التوحيـد         ، هذه السور مكية  : ( يقول سيد قطب    

  )4() . الوحي وقضية الحساب في الآخرة 
  )5() .  مدنية وضعف مكية وقيل" ص"سورة : ( يقول القاسمي 
وقيل مدنية وليس بصحيح كما قـال       ، مكية كما روي عن ابن عباس     " ص"سورة  : ( يقول الألوسي   

  )6() . الداني 
أن السورة مكية بعد البحث في بعض كتب التفاسير التي أشارت إلـى أن الـسورة                : ويرى الباحث   

  .صص الأنبياءوق،وفيها مافي السور المكية من صفات قصر الآيات ، مكية
  

______________________________________________  
 356/ 6تناسب الدرر  )1(
 4/306تفسير البغوي   )2(
  .44 ص3صفوة التفاسير للصابوني ج )3(
  .3004 ص23الظلال ج )4(
 .8/142تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل للقاسمي   )5(
 8/160تفسيرالألوسي  )6(
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  : عدد آيات السورة : ثالثاً 
  ) 1. (وعدد آياتها ثمان وثمانون آية ، كية نزلت بعد سورة القمرهي م

وست وثمـانون فـي الحجـازي والبـصري         ، هي ثمان وثمانون آية في الكوفي       : (يقول الألوسي   
، وحـدها آيـة   ) ص((ولم يقل أحد أن   ، وخمس وثمانون في عد أيوب بن المتوكل وحده         ، والشامي

  )2) .(ئل السوركما قيل في غيرها من الحروف في أوا
  

  : مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 
 إن رئـي أنهـم      – في آخر الصافات أن جند االله هم الغالبون          - سبحانه -بعدما ذكر : (يقول البقاعي   

،  محيط بـصفات الكمـال     - سبحانه -لأنه،  غلبه آخرها عز للمؤمنين      –ضعفاء وإن تأخر نصرهم     
وذكـر  ، ) ص(وعلى ذلك دلت تسميتها بحرف      ، د وما معهما    فكان آخر الصافات من التنزيه والحم     

بل ابتلوا وسلمهم االله من أعـدائهم مـن الجـن           ، الذين لم يكن على أيديهم إهلاك       ، فيها من الأنبياء  
لما كان فيه من الـضعف أولاً والملـك         ،  من أدل الأحوال على ذلك     –  – وحال محمد ، والإنس  

  )3.(آخره 
  : زحيلي يقول الدكتور وهبه ال

  : تظهر صلة هذه السورة بما قبلها من وجهين 
لَو أَن عنْدنَا ذكْراً من     ﴿  : أن االله تعالى حكى في آخر سورة الصافات التي قبلها قول الكفار             : الأول  
لِينالْأَو ،    ينخْلَصالْم اللَّه ادبالقرآني ذي الـذكر   ثم افتتح هذه السورة بالقسم      ،  ﴾ ثم كفروا به      لَكُنَّا ع ،

  . لتفعيل المجمل هناك 
والأنبيـاء بعـد    ) طـه (و كـ   ،  النمل بعد الشعراء   –كطس  ، أن هذه السورة بعد الصافات      : الثاني  
، ممن لم يذكر فـي تلـك      ، في كونها متممة لها بذكر من بقي من الأنبياء        ، وكيوسف بعد هود  ، مريم

  )4) .(قية من ذكروآدم وأشار إلى ب، وسليمان وأيوب ، مثل داوود 
  
  
  
  
  

   .94 ص23تفسير المراغي ج )1(
  .160تفسير الألوسي المجلد الثامن ص )2(
  .356 ص6تناسب الدرر ج )3(
  .161 ص23,24التفسير المنير ج )4(
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  هدف السورة وأغراضها : خامساً
  .–  –بيان تعجب الكفار من نبوة الرسول  -1

 . واختلاقهم وصف الكفار للرسول بالاختلاق والافتراء وبيان بطلان فريتهم -2

 .  بملك السماء والأرض - تبارك وتعالى-اختصاص الحق -3

 .  وأخذ العبر من قصصهم - عليهم السلام-ذكر قصة سليمان وأيوب وإبراهيم -4
 .عجز حال الأشقياء يوم القيامة  -5

  .–  – للكفار على تكذيبهم بالنبي - عز وجل-تهديد االله -6

  :محور السورة :سادساً 
 وهـي  –  –ية الوحي وتدور معظم آياتها حول قضية الوحي إلـى محمـد   تعالج هذه السورة قض  

 لهـم   –  –تمثل الدهشة والاستغراب والمفاجأة التي تلقى بها كبار المشركين في مكة دعوة النبي              
  )1(. واختياره رسولاً من عند االله ، وإخبارهم بقصة الوحي، إلى توحيد االله 

  :ليه مضمون السورة وما اشتملت ع: سابعاً 
مع ضرب المثَل لهم بالأمم الماضية التي حادت عـن       ، تخلفُ المشركون وإعراضهم عن الحق       -1

  .الحق فهلكت 
  .–  –إنكارهم للوحدانية ، وإنكارهم لنبوة محمد  -2
 .إنكارهم للبعث والحساب  -3

  .- عليهم  السلام–قصص داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحق ويعقوب وغيرهم من النبيين  -4

وسؤالهم عن ، وتلاعن بعضهم بعضاً ،  نعيم أهل الجنة ، وصف عذاب أهل النار وصف -5
 المؤمنين ولِم لم يروهم في النار ؟ 

 .-قصص آدم عليه السلام  -6

 .قسم إبليس ليغوين بني آدم أجمعين إلا عباد االله المخلصين  -7

ولا أنا بالذي يدعي ،ي ما أطلب منكم أجراً على تبليغ رسالت، أمر االله نبيه أن يقول للمشركين  -8
 .علم شيء هو لا يعرفه 

 .إن القرآن أنزل للثقلين كافة  -9

 )2(. إن المشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمرهم  -10
  

  
   .3004ص  ، 23 الظلال ج1
   .140 ،139 ص23 تفسير المراغي ج2
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  المبحث الثاني 
  المتضمنة للقراءات العشر وتفسيرها) ص(عرض آيات سورة 

  
  ﴾ أَأُنْزِلَ علَيه الذِّكْر من بيننَا بلْ هم في شَك من ذكْرِي بلْ لَما يـذُوقُوا عـذَابِ                ﴿    : عالى   قال ت  -1
   )8:ص(

  : القراءات : أولاً 
  " أَءنزل" 
  . قرأ قالون وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال  -1
 .قرأ ورش وابن كثير و رويس بالتسهيل من غير إدخال  -2

 .بو عمرو بالتسهيل مع الإدخال وتركه قرأ أ -3

التحقيـق بـلا    : والثالـث   ، التحقيق مع الإدخال    : والثاني  ، الأول كقالون   : لهشام ثلاثة أوجه     -4
  )1(. إدخال وهو قراءة الباقين 

  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً
  .ى به أوح: أنزل االله كلامه على أنبيائه أي : جعله ينزل ويقال: الشيء " أنزل" 

  .جعله موضع أمله ورجائه ، وأنزل حاجته على كريم 
  . أحلّه وهيأ له نُزلة ، وأنزل الضيف 

   )2(. بوزن القُفْل ما يهيأ للتنزيل والجمع " : النُّزل"
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

من بيننا﴾ ونحن رؤسـاء النـاس       " ن  أي القرآ " في قوله تعالى ﴿أءنزل عليه الذكر       :(يقول الألوسي 
   )31:الزخرف(﴾ وقَالُوا لَولا نُزلَ هذَا الْقُرآن علَى رجلٍ من الْقَريتَينِ عظيمٍوأشرافهم كقولهم﴿

وأمثال هذه المقالات الباطلة دليل على أن مناط تكذبهم ليس إلا حسد وقصر النظـر علـى الحطـام      
  ولكنهم يشكّون في، ي ليس قصدهم الطعن في اختصاصك بالرسالةأ" بل هم في شك " الدنيوي 

  
  
  
  
  

   .337ص،  والبدور الزاهرة 361 ص2النشر ج )1(
 .655للرازي ص، ومختار الصحاح 925المعجم الوسيط ص )2(
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أي إنما قـصدهم الـشك   ، تكذيباً لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم     " بل"، أصل إنزاله 
  )1) . (ى أحد بالرسالة شكاً من وقوعهفي أن االله يوحي عل

هذه المقالة الباطلة دليل أن مناط تكذيبهم هو الحسد وقصر النظر على            : ( يقول الشاذلي أبو العباس     
  )2) . ( بالوحي–  –ولذلك استبعدوا اصطفائه ، الحطام الدنيوية فعيونهم منطمسة عن أنوار الحق

  :ت العلاقة التفسيرية بين القراءا: رابعاً 
يقرأ بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة وبهمـزة  ) 6ص (﴿أءنزل عليه الذكر﴾ : قوله تعالى   

فالحجـة لمـن أثبـت    ، )7ص (﴿أَأُلقي الذكر عليه من بيننا ﴾ : ومثله ، وبهمزة و واو بعدها   ، واحد
والثانيـة  ، ة الاستفهام و الأولى همز  ، أنه أتى بالكلام على أصله ووفّاه ما أوجبه القياس له         ، الهمزتين

  .أنه أخبر ولم يستفهم : والحجة لمن قرأ بهمزة واحدة، ألف القطع
أنه  حقّق الأولى وخفف الثانية وكانت مضمومة فصارت في اللفـظ            : والحجة لمن قرأ بهمزة و واو     

   )3. (واواً 
  : الجمع بين القراءتين : خامساً 

مضمومة تفيد الاستفهام   : مفتوحة والثانية : الأولى، مزتينوبالجمع بين القراءتين  يتبين أن القراءة به       
والقراءة الثانية بهمزة واحدة مطولة تفيد الإخبـار الـذي فيـه سـخرية              ، الانكاري من كفار قريش   

من المشركين يتبين حـسد     ) الاستفهام والإخبار : (وبالقراءتين، )وشك من قبل المشركين     (واستهزاء  
وشكهم بالـذكر الـذي هـو      ، واستهزاؤهم وإنكارهم لرسالته ودعوته    –  –المشركين للنبي محمد    

  .واالله أعلم. القرآن 
  
  
   )15:ص ( ﴾وما ينْظُر هؤُلاء إِلَّا صيحةً واحدةً ما لَها من فَواق﴿  :  قوله تعالى -2

  :القراءات : أولاً 
  "فُواق " قرأ حمزة و الكسائي وخلف بضم الفاء  -1
 )4" . (فَواق " ن بفتحها قرأ الباقو -2

  
  
 

________________________________________________  
  .12/186تفسير الألوسي ) 1(

   .204 ص6ج، للشاذلي ، البحر المديد )2 (
   .612 وحجة القراءات لابن زنجلة ص305الحجة ص) 3(
   .361 ص2النشر ج)  4(
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  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .ما لها من نظرة وراحة وإفاقة : يقرأ بالفتح والضم أي" : فُواق " 

  .يحدث شهقة قصيرة يقطعها تقلّص المزمار ، وهي تقلص فجائي للحجا ب الحاجز -
 .ما يأخذ المحتضر عند الفزع  -

" وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فـواق  : " الراحة والتمهل وفي التنزيل العزيز   -
).1(  

  :ر الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات التفسي: ثالثاً 
إلا صـيحة   " ﴿وما ينظر هؤلاء ﴾ المشركون باالله من قـريش          : يقول تعالى ذكره    : (يقول الطبري   

مـا لتلـك    : يقـول   " ما لها من فواق     " النفخة الأولى في الصور     : يعني بالصيحة الواحدة    " واحدة  
  ) 2). (الصيحة من فيقة يعني من فتور ولا انقطاع 

  ﴾ ..... ﴿ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة : قوله تعالى : ( يقول سيد قطب 
وهي المسافة بين الحلبتين    ، ولو فترة قصيرة مقدار ما فوق ناقة      ، هذه الصيحة  إذا جاءت لا تستأخر      

كما قدر االله لهـذه الأمـة الأخيـرة أن          ، الذي لا يستقدم ولا يتأخر    ، لأنها تجيء في موعدها المحدد    
  ) 3) . (فلا يأخذها بالدمار والهلاك كما أخذ من قبل أولئك الأحزاب، يمهلهاينظرها و

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  .يقرأ بضم الفاء وفتحها " ما لها من فواق : " قوله تعالى

ومـن  ، أو الرجـوع  ، قدر ما بين الحلبتين للناقة    ، من ضم أراد  : وقيل، هما لغتان بمعنى واحد   : فقيل
  ".تميم وأسد وقيس " هو لغة ، بضم الفاء" فُواق : " وقيل ) 4.(أي من راحة : فتح أراد

  ) 5. (وهو لغة أهل الحجاز ، وبفتح الفاء 
  :الجمع بين القراءتين : خامساً 

ومن قرأها بـالفتح  ، بالجمع بين القراءتين يتبين أن من قرأها بالضم جعلها فواق ناقة ما بين الحلبتين      
تفيدان أن هؤلاء المشركين ما ينظرون إلا عـذاباً يهلكهـم لا            ، والقراءتان بمعنى واحد  ،  الراحة أراد

  . واالله أعلم . إفاقة لهم منه 
  
  

  .281ومختار الصحاح للرازي ص ، 706المعجم الوسيط ص )1(
  .84 ص23الطبري ج )2(
  .3014 ص23الظلال  ج )3(
   .304والحجة ص ، 231ص، 2الكشف ج ، 613لابن زنجلة ص، حجة القراءات  )4(
   .185 ص3الهادي ج )5(
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إِن هذَا أَخي لَه تسع وتسعون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنيها وعزني فـي               ﴿  : لى  ا قوله تع  -3
    )23:ص ( ﴾الْخطَابِ

  " ولي نعجة : "القراءات : أولاً 
  " .ولِي " قرأ حفص بفتح الياء  -1
  )1" .(ولي " لباقون بإسكان الياء قرأ ا -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
" ومعناه هنا للملك ، اللام حرف جر مبني على الكسر " : ولي.  

  .لِي " هكذا "  بالسكون -أ: يروى بوجهين ، ضمير المتكلم : الياء 
   " .لِي"  بالفتح هكذا -    ب                                        

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
والمـراد بـالأخوة   ، قوله تعالى ﴿ إن هذا أخي ﴾ استئناف لبيان ما فيه الخصومة       : ( يقول الألوسي   

﴿ وإن كثيراً مـن الخلطـاء ﴾   : لقوله تعالى ، أخوة الدين أو أخوة الصداقة أو أخوة الشركة والخلطة        
  )2) . (بل قيل لاختلاف في ذلك ، نهما كانا من الملائكةوالمشهور أ، )24ص (

لا يحتمل التأويل  ومـن ثـم انـدفع داوود           ، القضية تحمل ظلماً صارخاً مثيراً    : ( يقول سيد قطب    
ولم يـسمع لـه   ، ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثاً  ، يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة      

ليقضي ، امتحان النبي الملك الذي ولاه االله أمر الناس       : ا للامتحان وقد كان الرجلان ملكين جاء    ، حجة
  ) 3) . (وليتبين قبل إصدار الحكم ، بينهم بالحق والعدل 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
بـالفتح  ) عاصم(عن  ) حفص(﴿ ولي نعجة واحدة  ﴾ إسكان الياء إجماعاً إلا ما رواه             : قوله تعالى   

،  عنه بالتشديد  – أيضاً   –إلا ما رواه    ، ﴿ وعزني ﴾ بالتشديد إجماع    : وكذلك قوله تعالى    ، سم  لقلة الا 
  )4.(غالبتني وغلبتني : وهما لغتان معناهما ، وإثبات الألف
  ) 5) . (إسكان الياء وتحريكها حسنان جميعاً : ( قال أبو علي 

  
  

   .338ص،  البدور الزاهرة  )1(
 .12/181تفسير الألوسي  )2(
  .3018 ص23ل جالظلا )3(
وإثبات الألف ولـم يخـرج عـن    ، خلا من رواية التشديد ، المصحف الذي بين أيدينا وهو برواية حفص       )4(

   .305الحجة ص. الإجماع 
  .68 ص6الحجة للقراء ج )5(
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  : الجمع بين القراءتين : خامساً 
يتبين أن القـراءتين    ، هابفتح: والقراءة الثانية   ، بإسكان الياء : بالجمع بين القراءتين ؛ القراءة الأولى       

وهمـا ملكـان    ، والقراءتان تفيدان الملكية لأحد الخصمين بالنعجة التي جاء الخصمان        ، بمعنى واحد 
لأجل الابتلاء والاختبار وتعليمـه التـأني قبـل إصـدار     ،   فيها–  عليه السلام–يحتكمان إلى داود  

  .واالله أعلم ، الحكم
  
ك بِسؤَالِ نَعجتك إِلَى نعاجِه وإِن كَثيراً من الْخُلَطَاء لَيبغـي بعـضهم            قَالَ لَقَد ظَلَم   ﴿   : قال تعالى    -4

        خَـرو ـهبر تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهأَنَّم داود ظَنو ما هيلٌ مقَلو اتالِحلُوا الصمعنُوا وآم ينضٍ إِلَّا الَّذعلَى بع
عاً واكرأَنَاب﴾ ) 24:ص (  

  : القراءات : أولاً 
  " أنما فتنّاه " 

  " أنّما فتناه " قرأ أبو عمرو بتخفيف النون  -1
  " أنّما فتنّاه " قرأ الباقون بتشديد النون  -2
  " فتنّاه : " المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  . صهرته ،تنته النار ف :ويقال ،  صهره في النار ليختبره ، فتناً و فتوناً ،المعدن " : فتن " 
  .الاختبار بالنار والابتلاء " : الفتنة " 
  .  استهواه وأعجبه ،بالأمر " افْتتن " 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
 جواب قـسم محـذوف    ﴾  لقد ظلمك بسؤالك نعجتك إلى نعاجه       ﴿ :قوله تعالى     ( : يقول البيضاوي   

أو على تقـدير    ، وتهجين طمعه ولعله قال ذلك بعد اعترافه      . في إنكار فعل خليطه     د به المبالغة    صقُ
 والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر بإلى لتـضمنه معنـى               ،صدق المدعي 

 بعـضهم علـى   يليعتد، الشركاء الذين خلطوا أموالهم جمع خليط" وإن كثيراً من الخلطاء  " الإضافة  
 ابتلينـاه بالـذنب      ﴾ وظن داود أنما فتنـاه     ﴿   ،منوا وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم     بعض إلا الذين آ   

 علـى   ،سـاجداً ﴾  وخر راكعـاً    ﴿  لذنبه   ﴾   فاستغفر ربه ؟﴿  هل  ينتبه بها     ، وامتحناه بتلك الحكومة  
  )3. ( رجع إلى االله بالتوبة  ﴾أناب ﴿ و، تسمية الركوع سجوداً

  
  

  
   .553الحجة للقراء ص )1(
  .490ومختار الصحاح للرازي ص  ، 673ط صالمعجم الوسي )2(
   .601 ص23تفسير البيضاوي ج )3(



 181

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  قصداه بالخطاب : يريد ، يعني الملكين) 24ص (بالتخفيف " أنّما فتناه " قرأ أبو عمرو 
  )1. (مشددة النون " أنّما فتنّاه " وقرأ الباقون 

، علم داوود أنهمـا امتحنـاه  : أي ، الملكين: "يعني " وظن داود أنما فتناه : " وروي عن أبي عمرو     
  ) 2. (وفسر أبو عبيد وغيره الظن هنا بالعلم 

  
  : الجمع بين القراءتين : خامساً 

تفيـد أن المقـصود     " فتنّاه  " هكذا  ، التي هي بتشديد النون   : القراءة الأولى   : وبالجمع بين القراءتين    
  . قد امتحن نبيه داود واختبره –  عز وجل–هو االله 

تفيد أن المقصود الملكان اللذان أرسـلهما       " فَتَنَاه  " هكذا  ، التي هي بتخفيف النون     : والقراءة الثانية   
  . في القضاء والحكم عليه – عليه السلام – ليختبروا نبيه داود – عز وجل –االله 

 – أراد أن يختبـر نبيـه داود           –  سبحانه –  وهو أن االله  ، وعلى كلتا الروايتين ؛ فإن المعنى واحد        
ويتأنى و ينتبه إلى ذنبـه ؛ ليتـوب   ،  ليعلمه درساً بأن لا يتعجل الأمر؛ بل يتروى فيه–عليه السلام  

  واالله أعلم . إلى االله و ينوب إليه 
  

   )29:ص( ﴾ ذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِكتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آياته ولِيتَ﴿ : قال تعالى  -5
  

  : القراءات : أولاً 
  " ليدبروا " 

  " .لتدبروا " قرأ أبو جعفر بالخطاب مع تخفيف الدال  -1
  )3" . (ليدبروا " قرأ الباقون بالغيب والتشديد  -2
  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  )4. (التفكر فيه : التدبر 
  
  
  
   .70 ص6الحجة للقراء ج )1(
  .181 ص2مجاز القرآن ج )2(
   .361 ص2النشر ج )3(
   .171للرازي ص، مختار الصحاح  )4(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :  ثالثاً 
قوله تعالى ﴿ كتاب ﴾ خبر مبتدأ محذوف هو عبارة عن القـرآن أو الـسورة                : ( يقول أبو السعود    

ثان أو صفة لكتاب وقوله تعالى ﴿ليـدبروا         وقوله تعالى ﴿أنزلناه إليك﴾ صفة وقوله ﴿مبارك﴾ خبر         
التي من جملتها هذه الآيات المعبرة عن أسـرار     ، آياته ﴾ متعلق بأنزلناه أي أنزلناه ليتفكروا في آياته        

  ) 1). (أي ليتعظ به ذوو العقول السليمة " وليتذكر أولوا الألباب " ، التكوين والتشريع
﴿مبارك﴾ كثيـر   ، هذا الكتاب أنزلناه إليك   : أنزلناه إليك ﴾ أي   ﴿ كتاب   : قوله تعالى   : ( يقول البغوي   
  )2).(وليتبعوا آياته ويتعظوا بها، ﴿ آياته ﴾ وليتفكروا فيه، ليتدبروا :﴿ ليدبروا﴾ أي ، خيره ونفعه

  : العلاقة التفسيرية بين القراءتين : رابعاً 
  ) 29ص (﴿ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته  ﴾ : قوله تعالى 

  :اختلف القراء في ﴿  ليدبروا  ﴾ 
فحذفت إحـدى   " لتتدبروا" والأصل  ، بتاء فوقية بعد اللام مع تخفيف الدال      " لتدبروا  " فقرأ أبو جعفر    
  . لتتدبر أنت أيها النبي والمسلمون : والمعنى ، التاءين تخفيفاً
، فأدغمت التاء فـي الـدال  " ليتدبروا " صل والأ، وتشديد الدال، بالياء التحتية" ليدبروا "وقرأ الباقون  

وتسكن نفوسـهم   ، ليتدبر المسلمون ؛ فيتقرر عندهم صحتها     : وأراد بالمعنى   ، لتجانسهما في المخرج  
  ) 3(إلى العلم بها 

  :الجمع بين القراءتين : خامساً 
بـه النبـي    وبالجمع بين القراءتين ؛ نجد أن القراءة الأولى بتاء فوقية تفيد أن الخطـاب مقـصود                 

فـالنبي  ، والكتاب منزلٌ للنبي    ، والقراءة الثانية تفيد أن الخطاب مقصود به المسلمون         ، والمسلمون  
إن كان المقصود بالآية المسلمين أو النبـي        ، فلا اختلاف في المعنى     ، هو أول من تدبره وتفكّر فيه       

  .واالله أعلم . المسلمين 
  
  
  
  
  
  
  

 .262 ص5تفسير أبي السعود ج )1(
  .352 ص4 البغوي جتفسير )2(
   .185 ص3والهادي ج ، 68 ، 67 ص6الحجة للقراء ج )3(
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    )33:ص ( ﴾ردوها علَي فَطَفقَ مسحاً بِالسوق والْأَعنَاق﴿  :  قال تعالى -6
  :القراءات : أولاً 

  " بالسوق " 
 بعد السين   بهمزة مضمومة–  كذلك–وعنه " بالسؤْق " قرأ قنبل بهمزة ساكنة بعد السين  -1

  " .بالسؤُوق " وبعدها واو ساكنة مدية 
  )1" . (بالسوق " قرأ الباقون بغير همز  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

فطفق مسحاً بالـسوق    " وفي التنزيل العزيز    " مؤنّثة  " ما بين الركبة والقدم     : من الحيوان   " الساق " 
لها إلى متشعب فروعها وأغـصانها والجمـع سـوق         ومن الشجرة ونحوها؛ ما بين أص     ، "والأعناق  

  . وسيقان وأَسوقٌ 
  ) 2.(قامت الحرب على ساق : كما يقال ، يضرب في شدة الأمر": كشف عن ساقه " وفي المثل 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
فـردت  ، ردوا الخيل علـي     : يمانقال سل : قوله تعالى ﴿ ردوها علي ﴾ يعني        : ( يقول السمرقندي 

وهـو  " الأعناق  "يضرب السوق وهو جمع الساق و       : يعني  " فطفق مسحاً بالسوق والأعناق     " عليه  
لم يعقر ولكـن جعـل      : وقال بعضها   ، ضرب سوقها وأعناقها  : وقال عامة المفسرين    ، جمع العناق 
  . لتوبة لا تكون بأمر منكرلأن ا: وعلى أعناقهن سمة وجعلها في سبيل االله قال ، على سوقهن

وإنما أراد بذلك الاسـتهانة  ، يجوز أن يكون ذلك مباحاً في ذلك الوقت، ولكن الجواب عنه أن يقال له 
  )3) . (بحال الدنيا لمكان فريضة االله تعالى 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  ) 33ص (قوله تعالى﴿ بالسوق والأعناق  ﴾ 

وعنه كذلك بهمزة مضمومة بعـد الـسين وبعـدها واو           " السؤق  " مزة ساكنة بعد السين     قرأ قنبل به  
  " . بالسؤوق " ساكنة مدية 

  )4" (بالسوق " قرأ الباقون بغير همز 
  
  
  

   .338ص،  والبدور الزاهرة  ، 338 ص2انظر النشر ج )1(
  .183ومختار الصحاح للرازي ص ، 464المعجم الوسيط ص )2(
  .135 ص3دي المسمى جللسمرقن، بحر العلوم )3(
   .338 ص2النشر ج )4(
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وأمـا  ، وخَـشبة وخُـشُب   ، وبدنة وبدن ، ساقٌ وسوقٌ مثل لابة و لُوب وقارة وقور       : ( قال أبو علي    
فأما الـسماع فـإن أبـا    ، وللهمز فيه وجه في القياس والسماع، الهمز في السوق فغيره أحسن وأكثر   

فإن هذه الهمزة لمـا  ، فأما وجه القياس.  الواو التي قبلها إن إباحية النميري بهمز: الحسن كان يقول   
  .فهمزها كما يهمزها إذا تحركت بالضم ، يكن بينها وبين الضمة حاجز صارت كأنها عليها

وذلك أن الواو إذا كانت عيناً مضمومة       ، بالسؤوق فجائز كثير  ، وأما ما رواه أبو عمرو عن ابن كثير       
أدؤر : وأقّتَت ومن تمكُّن الهمز في ذلك أنهم همزوا       ، أجوه: لفاء نحو   كما جاز في ا   ، جاز فيها الهمز  
  )1) . (وهو قويئلْ ، وجعلوه بمنزلة قائل ، فلم يعيدوا الواو التي هي عين ، أاْدر : ثم قلبوا فقالوا 

  : الجمع بين القراءات :خامساً 
، ولكنها لغات مختلفة بمعنى واحـد     ، ى  تفيد نفس المعن    – جميعاً   –وبالجمع بين القراءات يتبين أنها      
وضرب هـذه الخيـل علـى       ،   جمعت له الخيل    – عليه السلام    –فالآية الكريمة تتحدث أن سليمان      

  . واالله أعلم . سوقها وأعناقها 
  
    )41:ص(﴾ابٍوعذَ واذْكُر عبدنَا أَيوب إِذْ نَادى ربه أَنِّي مسني الشَّيطَان بِنُصبٍ قال تعالى ﴿ -7

  : القراءات : أولاً 
  " بنصب " 

  ".بنُصب "قرأ أبو جعفر بضم النون و الصاد   -1
 " .بنَصب " قرأ يعقوب بفتحها  -2

  )2" .(بنُصب" قرأ الباقون بضم النون وإسكان الصاد  -3
  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  .والشر والبلاء .حادثة وما يقام من بناء ذكرى لشخص أو ، المنصوب " : النُصب " 
 "بباً " نَصأعيا و تعب : نَص.  
  )3.(أظهرها له وأقامها : العداوة أو الحرب " ناصبه " 
  
  
  
  
  

  .70 ، 69 ص6الحجة للقراء ج )1(
   .361 ص2 والنشر ج338ص، البدور الزاهرة  )2(
   .924المعجم الوسيط ص )3(
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  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
وإسـناد المـسمى إلـى      ، والعذاب في الأهل والمـال    ، النصب والضر في الجسد   : (  الألوسي   يقول

 علـى أيـوب            – علـيهم الـسلام      –سمع ثناء الملائكة    ، الشيطان قيل على ظاهره وذلك عليه اللعنة      
 عـز   –  أن يسلطه على جسده وماله وولده ففعـل           –  تعالى –وسأل االله   ،   فحسده  – عليه السلام    –

  ) 1. ( ابتلاءاً له –وجل 
ويبـدو أن   ، وقد ابتلاه االله فصبر صـبراً جمـيلاً       ، كان أيوب عبداً صالحاً أواباً    : ( يقول سيد قطب    

، ولكنه ظل على صلته بربه ورضاه بما قـسم لـه  ، ابتلاءه كان بذهاب المال والأهل والصحة جميعاً 
وعندئذ توجـه إلـى     ،  يحب أيوب ما ابتلاه    بأن االله لو كان   ، وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل    

، فلما عرف ربه منه صدقَه وصبره ؛ أدركـه برحمتـه          ، ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان      
إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر منه عين بـاردة يغتـسل             ، وأنهى ابتلاءه ورد عليه عافيته    

  ) 2) . (منها ويشرب فيشفى ويبرأ 
  :لعلاقة التفسيرية بين القراءات ا: رابعا 

﴿ إذ نادى ربه أنّي مسني الشيطان بنـصب وعـذاب﴾           : من قوله تعالى    " بنصب"اختلف القراء في    
   ) .41ص (

وقرأ الباقون بضم النـون  " بنَصب"وقرأ يعقوب بفتحها   ، " بنُصب"فقرأ أبو جعفر بضم النون والصاد       
  )3(" . بنُصب"وإسكان الصاد 

   )4(. بمعنى واحد وهو التعب والمشقه وكلها لغات 
  أي بلاء وشر :نُصب : قال أبو عبيدة 

  .أي عذبني وبرح بي :أنصبني :وتقول العرب : قال 
، وكل شئ نصبته وجعلته علمـاً ، إذا فتح أولها وأسكن ثانيها واحد  أنصاب الحرم         : والنَّصب  : قال  

يمـسنا  ، النصب الإعياء:قال أبو الحسن   ،  نصباً   نصب بعيره ليلته  : ويقال  ، ولأنصبنك نصب العود    
فـي معنـى    ، )البخْلِ والبخَـل  : (مثل  ، لغتين  ) نَصب و نُصب  (وأرى  : قال  ، فيها نصب ولا أذى     

  )5(.الوجع 
  
  

 
  .12/206تفسير الألوسي  )1(
  .3021 ص23الظلال ج )2(
  361ص ،2النشر ج )3(
  186 ص3الهادي ج )4(
   .70,71 ص2الحجة للقراء ج )5(
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  :الجمع بين القراءات : مساً خا
  .تفيد التعب و المشقة : بفتح النون والصاد) بنصب(القراءة الاولى

، تفيد معنى الوجع) النُصب والنصب: (والقراءة الثالثة، البلاء والشر: تفيد) النُصب(والقراءة الثانية 
، ماله وأهله و إنه لبلاء عظيم  في نفسه و– عليه السلام –فالقراءات الثلاث تبين ابتلاء سيدنا أيوب 

  .واالله أعلم . لا يقدر عليه إلا الصادقون الصابرون 
  
  )45:ص ( ﴾واذْكُر عبادنَا إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُوب أُولِي الْأَيدي والْأَبصارِ قوله تعالى ﴿ -8

  "عبادنا:  "القراءات : أولاً 
  .على التوحيد بغير ألف " عبدنا"قرأ ابن كثير  -1
  )1". (عبادنا " قرأ الباقون بالألف على الجمع  -2

  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
"العبد : "وأعبد وعباد الرقيق وهو ضد الحرية وجمعه عبيد  

    .  عز وجل–والإنسان حراً كان أو رقيقاً فإنه مربوب الله        : 
  .الذل والخضوع : وأصل العبودية 

  )2. (التنسك ) التعبد(الطاعة و ) : دة العبا(و 
  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :ثالثاً 

، قوله تعالى ﴿ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب  ﴾ عطف بيان لعبادنـا             : ( يقول أبو السعود    
 ـ   ، وقرئ عبدنا ؛ إما على إبراهيم وحده لمزيد شرفه عطف بيان           وإمـا  ، دناوالباقيان عطفٌ على عب

﴿ أولي الأيدي والأبصار ﴾ أولي القـوة فـي          ، على أن ﴿ عبدنا ﴾ اسم جنس وضع موضع الجمع         
لأن ، الطاعة والبصيرة في الدين أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالأيدي عن الأعمال             

  ) 3) .(و بالأبصار عن المعارف ؛ لأنها أقوى ميادينها ، أكثرها تُباشر بها
هذا ما عملت أيـديهم     : فقيل في كل عمل     ، لما كانت الأعمال تباشر بالأيدي غُلِّبت     : ( يقول النسفي   

أو كان العمال جذماً لا أيدي لهم وعلى هذا ورد قولـه  ، وإن كان عملاً لا تتأتى فيه المباشرة بالأيدي  
 ـ  " أولي الأيدي والأبصار    " ذين لا يعملـون أعمـال   أي أولي الأعمال الظاهرة والفكر الباطنة كأن ال

  وفيه تعريض بكل من لم يكن من ، الآخرة ولا يجاهدون في االله لا استبصار لهم
  

  
   361 ص 2النشر ج) 1(
  407ومختار الصحاح للرازي ص  ، 579المعجم الوسيط ص)2(
  .79 ص5تفسير أبي السعود ج) 3(
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جاهـدة والتأمـل مـع كـونهم       وتوبيخ على تركهم الم   ، عمال االله ولا من المستبصرين في دين االله         
  ) 1) . (متمكنين منها 

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
واذْكُر عبادنَا إِبراهيم وإِسحاقَ ويعقُـوب أُولِـي الْأَيـدي          من قوله تعالى ﴿   " عبادنا"اختلف القراء في    

   )45:ص) (والْأَبصارِ
  )2(بالألف على الجمع  " عبادنا "ف على التوحيد وقرأ الباقون بغير أل" عبدنا "قرأ ابن كثير 
أنه اختصه بالإضافة على التكرمة له والاختصاص ؛ إجلالاً وتعظيماً له وحينئذ            " عبدنا"وحجة إفراد   

وكمـا اخـتص   ، "بيت االله: "كما قيل في مكة ، معطوف عليه " إسحاق ويعقوب"يكون ما بعده  وهو     
؛ أنـه ذكـر     " عبادنـا "وحجة من جمع    ، )124النساء  (خذ االله إبراهيم خليلاً﴾     بالخلة في قوله ﴿وات   

وذلك أنه أجملهم  ثـم بـين        ، "عبادنا"وهم بدل من قوله     " إبراهيم وإسحاق ويعقوب  : "أسماءهم فقال   
  )3... )  (زيداً وعمراً: ( ثم نقول، )رأيت أصحابك : (كقولك، أسماءهم
  : الجمع بين القراءات :خامساً 

يتبين أن المقام مقام أخذ     " ) عبدنا  " وقراءة الإفراد   " عبادنا" قراءة الجمع   : ( الجمع بين القراءات    وب
 فالقراءتـان   – عليهم الـسلام     –سواء سيدنا إبراهيم أو اسحق أو يعقوب        ، القدوة من هؤلاء الأنبياء     

الـذين هـم    ، هؤلاء الأنبياء والآية الكريمة تتحدث عن الأعمال العظيمة التي قام بها          ، بالمعنى نفسه 
    .  واالله أعلم.  قدوة للمؤمنين من بعدهم 

  
   )46:ص ( ﴾إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصة ذكْرى الدارِ﴿ :  قوله تعالى -9

  " بخالصة ذكرى: "القراءات :أولاً 
  " بخالصة. "وهشام بحذف التنوين على الإضافة ، )نافع وأبو جعفر(قرأ المدنيان  -1
  )4" (بخالصة " قرأ الباقون بإثبات التنوين   -2
 :المعنى اللغوي للقراءات:ثانياً 

﴿ وقالوا ما في بطـون      : وفي التنزيل العزيز    ، خاص بك : هذا الشيء خالصةٌ لك   : يقال" الخالصة  " 
  .هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا ﴾ 

  
  

   .40 ص2تفسير النسفي  ج) 1(
  361 ص2النشر ج )2(
  .186 ص 3  والهادي ج613 القراءات لابن زنجلة  ص وحجة305الحجة ص  )3(
   .338ص،  والبدور الزاهرة 361 ص2النشر ج )4(
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  .استخصه : لنفسه " استخلصه " 
  )1. (ما يتخلص به من الخصومة " : الخلاص" 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
إنّـا   : –  تعـالى ذكـره   –هم بخالصة ﴾ يقول       ﴿ إنا أخلصنا    –  عز وجل  –قوله  : ( يقول الطبري   

أنهم كـانوا يـذكِّرون     : أي  ، بمعنى أنهم أخلصوا بخالصة الذكرى    ، خصصناهم بخاصة ذكرى الدار   
  ) 2) . (والعمل للدار الآخرة ، ويدعونهم إلى طاعة االله، الناس بالدار الآخرة

 الـدار﴾ أي إنّـا أخلـصناهم بـأن      ﴿ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى    : قوله تعالى   : ( يقول القرطبي   
أي ليتذكروا الـدنيا    ، والدار يجوز أن تكون الدنيا    ، أي تذكير الدار الآخرة   ، خلصت لهم ذكرى الدار   

  )3) . (ويزهدوا فيها 
﴿ أخلصناهم ﴾ أي نزع االله ما في قلـوبهم مـن حـب              : يقول أبو عبد االله السلمي في قوله تعالى           

أبقينـا علـيهم   " أخلصناهم بخالصة " وقيل ، فصفت قلوبهم لذكر االله   ، وأخلصهم بحب الآخرة    ، الدنيا
  )4) .(في أعقابهم بحسن الثناء 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  ﴿إنّا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار﴾ : من قوله تعالى " بخالصة ذكرى الدار"اختلف القراء في 

وقرأ الباقون بإثبات التنـوين     ، "بخالصة  " نوين على الإضافة    فقرأ نافع وأبو جعفر وهشام بحذف الت      
"  ن     )5(" .بخالصةوحجة من نو  "إنـا  : فالتقـدير ، "خالصة  " بدلاً من   " ذكرى  " أنه جعل   " بخالصة

وهم من  ﴿: دليله قوله ، لذكرهم لمعادهم ، اختارهم: أي، أي بذكرهم لمعادهم  ، أخلصناهم بذكرى الدار  
 م ةاعالسقُونمخفف في الدنيا بالثنـاء     ، المعنى؛ إنا أخلصناهم بأن يذكروا    :  وقيل )49: الانبياء (﴾شْف

فــ  ، )108,109الـصافات (  ﴾سلام علَى إِبـراهيم *وتَركْنَا علَيه في الْآخرِين    الحسن وهو قوله ﴿   
 ـ    " ذكرى  " فـي موضـع   " كرىذ"ويجوز أن تكون ، "خالصة "في هذين الوجهين في موضع نصب ب

  خلص لهم ذكر معادهم  :أي ، أخلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار: رفع على معنى
  
  
  
  

  .184ومختار الصحاح للرازي ص ، 249المعجم الوسيط ص )1(
 .110 ص23الطبري ج )2(
  .218 ص5القرطبي ج )3(
  .190 ص2تفسير السلمي ج )4(
   .361 ص2النشر ج )5(
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وهو ، والأصل التنوين، عل وتركه سواء في المعنىوالتنوين في المصدر واسم الفا، والاستعداد له
إلي 1(. لأنه الأصل والجماعة عليه ، أحب(  
  : الجمع بين القراءات : خامساً 

نجد أن القراءتين تفيدان    ، وقراءة حذف التنوين على الإضافة    ، قراءة التنوين ، وبالجمع بين القراءتين  
  . واالله أعلم . وتزهيدهم بالدنيا ، رهم الناس بالدار الآخرةبتذكي، المعنى نفسه الذي بينته الآية الكريمة

  
   )48:ص ( ﴾واذْكُر إِسماعيلَ والْيسع وذَا الْكفْلِ وكُلٌّ من الْأَخْيارِ﴿  :  قال تعالى – 10

  " اليسع : " القراءات : أولاً 
  " .سع اللّي" قرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد اللام وإسكان الياء  -1
  ) 2" . (الْيسع" قرأ الباقون بإسكان اللام مخففة وفتح الياء  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

والألف واللام فيها لخفـة فـي       ، كإدريس وإسماعيل ونحوهما من الأعلام    ، اسم علم أعجمي  : اليسع  
  )3. (التعريب 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
أباك وما صبر عليه من البلاء بالغربـة        : أي  : ( يقول البقاعي في قوله تعالى ﴿واذكر إسماعيل ﴾         

والانفراد والوحدة والإشراف على الموت وما صار إليه بعد ذلك البلاء من الفرج والرئاسة والـذكر             
فجمعهم االله  ، ئيل   على بني إسرا   – عليه السلام    –الذي استخلفه إلياس    : أي  " اليسع  "في هذه البلدة و     

أي النصيب العظـيم    " وذا الكفل   " عليه بعد ذلك الخلاف الشديد الذي كان منهم لإلياس عليه السلام            
) . أي ممن اختير للنبـوة      " كلٌ من الأخيار    " بالوفاء بما يكلفه من كل أمر علي وعمل صالح زكي           

)4 (  
أنهم من الأخيار ، ليسع وذي الكفل لإسماعيل وا- سبحانه–وكذلك يشهد االله : يقول سيد قطب 

، ويتأمل صبرهم ورحمة االله بهم،  ليذكرهم ويعيش بهم –  –ويوجه خاتم أنبيائه وخير رسله 
  ،فالصبر هو طريق الرسالات وطريق الدعوات، ويصبر على ما يلقاه من قومه المكذبين الضالين

  
  

، 186 ص3والهادي ج، 71 ص6والحجة ج ، 613لابن زنجلة ص، وحجة القراءات، 306الحجة ص )1(
  .7/146 وزاد المسير 232 ص2والكشف ج

   .339 والبدور الزاهرة ص260 ص2النشر ج )2(
  .75 ص6الحجة للقراء  ج )3(
  .393 ص6نظم الدرر ج )4(
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ومـا  .... واالله لا يدع عباده الصابرين حتى يعوضهم من صبرهم خيراً ورحمة وبركة واصـطفاء               
  ) 1) . (عند االله خير 
هـو إسـماعيل بـن      : إسماعيل  : ( ﴿ واذكر إسماعيل و اليسع ﴾       : ي في قوله تعالى   يقول السمعان 

 عليـه   –هو تلميذ إليـاس النبـي       : هو نبي من الأنبياء ويقال      : اليسع  " و اليسع   "وقوله    ، إبراهيم  
  )  2. ( خلفه في قومه –السلام 
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

واذْكُر إِسماعيلَ والْيـسع وذَا الْكفْـلِ وكُـلٌّ مـن            ﴿: من قوله تعالى    " ليسع  و ا " اختلف القراء في    
   )48:ص) (الْأَخْيارِ

" وقرأ الباقون بإسكان اللام مخففة وفـتح اليـاء          " اللّيسع  " فقرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد اللام       
  )3" . (الْيسع 

فيحـسن  ، ليجعله اسماً على صورة الـصفات  " اليسع  " نما قال   نرى أن الكسائي إ   : (  قال أبو علي    
  ...ونحو ذلك ، فيكون كالحارث والعباس ، لذلك دخول لام المعرفة عليه 

كما حكى أبـو  ، أن الألف واللام قد تدخلان الكلمة على وجه الزيادة  " اليسع  : " ووجه قراءة من قرأ   
وإِن ﴿: وقرأ ابن عـامر ،أنه اسم علم    " إلياس"  في   وقد قال بعضهم  ، الخمسة العشر درهماً    : الحسن  

 ينلسرالْم نلَم اس4. (فعلى هذا أيضاً يكون اليسع  ، )123:الصافات (﴾إِلْي(  
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

  يتبين أن من قرأ بتشديد اللام أو بتخفيفها هما سواء في المعنـى فكلتاهمـا              ، وبالجمع بين القراءات    
والآية الكريمة تخاطب سيدنا    ، على بني إسرائيل    " إلياس  " استخلفه  ، تتحدثان عن نبي من أنبياء االله       

  . واالله أعلم .  على أخذ القدوة من هؤلاء الأنبياء الأخيار الذين سبقوه–  –محمد 
  
  
  
  
  
  
  

  . 3023 ص23الظلال ج )1(
  . 448 ص4تفسير السمعاني ج )2(
  . 260 ص2النشر ج )3(
  .  بتصرف 76 ، 75 ص6اء جالحجة للقر )4(
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   )53:ص ( ﴾هذَا ما تُوعدون لِيومِ الْحسابِ﴿  :  قال تعالى -11
  :القراءات : أولاً 

  " توعدون " 
  " .يوعدون " قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب  -1
  ) 1" .(توعدون " قرأ الباقون بالخطاب  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  " .وعداً " يعد بالكسر " وعد " مل في الخير والشر يقال يستع" الوعد " 
هدده بـه  : ووعد فلان بالشر وعيداً ، منّاه به: وموعدةً وموعوداً ، و به وعداً وموعداً   ، الأمر" وعده"

  ) 2" . (الوعيد " و" الإيعاد " وفي الشر " العدة "و" الوعد " قالوا في الخير . 
  : الي للآية المتضمنة للقراءات التفسير الإجم: ثالثاً 

لأجل يوم الحساب فـإن مـا       : أي(﴿هذا ما توعدون ليوم الحساب﴾      : يقول الألوسي في  قوله تعالى     
وهي تظهر بالحساب فجعل كأنه عله لتوقف إنجاز الوعـد          ،وعوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة      

  )3) . (فالنسبة لليوم والحساب مجازية
لأجله فإن الحـساب علـة      : أي( ﴿هذا ما توعدون ليوم الحساب﴾      :وله تعالى يقول أبو السعود في ق    
  ) . للوصول إلى الجزاء

مـا يوعـد المتقـون أي قـل         :أي( ﴿هذا ما توعدون ليوم الحساب﴾      : يقول البغوي في قوله تعالى    
  ) 4) . (أي في يوم الحساب،هذا ما توعدون ليوم الحساب : للمؤمنين

  : بين القراءات العلاقة التفسيرية:رابعاً 
  ) 53ص(﴾هذَا ما تُوعدون لِيومِ الْحسابِ﴿: من قوله تعالى"ما توعدون : "اختلف القراء في قوله

  )5(" . تُوعدون"وقرأ الباقون بالخطاب ، "يوعدون" فقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالغيب 
فـأتبع ذلـك فقـال      ،  المتقين بالياء أن الكلام أتى عقيب الخبر عن      " هذا ما يوعدون  "وحجة من قرأ    

  فجرى الكلام بعد ذلك) 52,53ص(﴾ وعنْدهم قَاصراتُ الطَّرف أَتْراب...﴿مفتحة لهم الأبواب 
  
  

   .361 ص2النشر ج )1(
  .728ومختار الصحاح للرازي ص، 1043المعجم الوسيط ص )2(
 12/214تفسير الألوسي   )3(
  .364 ص4تفسير البغوي ج )4(
   .361 ص2النشر ج )5(
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ثـم  " أتراب: "بالتاء أن الخبر قد تناهى عند قوله تعالى" هذا ما توعدون"وحجة من قرأ    ، عنهمبالخبر  
بِصحاف من   يطَافُ علَيهِم ﴿:ابتدئ الكلام بعد ذلك بالخبر عن حكاية ما خوطبوا به نظير قوله تعالى            

ثم تناهى الخبر عنهم ثم جاء الكلام بعده علـى          ، ﴾أَعينذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تَشْتَهِيه الْأَنْفُس وتَلَذُّ الْ       
   )1 (.وقيل لهم :  أي )71الزخرف ( ﴿وأنتم فيها خالدون﴾:فقال، حكاية ما خوطبوا به

  : الجمع بين القراءات : خامساً
﴿يوعدون﴾ جاء استكمالاً للحديث عن المتقين ﴿عندهم قاصرات الطرف أتـراب﴾           : القراءة الأولى   

وجاء الكلام بعده علـى  ، ﴿توعدون﴾ أن الكلام أبتدئ بعد الخبر عن ما خوطبوا به    : الثانية  والقراءة  
  ) 71الزخرف(﴿وأنتم خالدون﴾ : فقال، حكاية ما خوطبوا به

سواء أكان الخطاب للمتقين علـى جهـة        ، يتبين أن القراءتين بالمعنى نفسه    : وبالجمع بين القراءتين  
.  للمؤمنين يوم القيامـة - سبحانه- تتحدث عن النعيم الذي أعده االله فالآية الكريمة ، الغيب أو الخطاب  

  . واالله أعلم 
  

   )57:ص ( ﴾هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساقٌ﴿ :  قال تعالى -12
  " غساق :  " القراءات :أولا 

  " .غساق " قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين  -1
   )2( " . غساق" قرأ الباقون بتخفيفها  -2
  :المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

"  إلا حميمـاً وغـساقاً   " ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم وفي التنزيـل   : الغساق  " : الغساق  " 
  .وقيل هو البارد المنتن 

  )3(. ظلمة الليل " : الغسق " 
  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

الحميم هو الذي قد أغلي حتى انتهى ( ﴿هذا فليذوقوه حميم وغساق﴾ : في  قوله تعالىيقول الطبري 
وقيل الحميم دموع أعينهم تجمع في حياض النار ، وما يسيل من صديدهم، حره فهم يسقون الحميم

  )1() . فيسقونه
  

  
  . 187 ص3والهادي ج، 232 ص2والكشف ج، 614لابن زنجلة ص، حجة القراءات )1(
   .361 ص2النشر ج )2(
  .474ومختار الصحاح للرازي ، 652المعجم الوسيط ص )3(
  .113 ص23الطبري ج )4(
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أولهـم  ! إنه ما يغسق ويسيل من أهل النار        ، لهم فيه شراب ساخن وطعام مقيء       : ( يقول سيد قطب  
   )1() . صنوف أخرى من العذاب 

 ـ( ﴿هذا فليذوقوه حميم وغساق﴾ : يقول الشوكاني في قوله تعالى    ، ع رفـع بالابتـداء   هذا في موض
  . أي هذا حميم وغساق فليذوقوه ، وغساق على التقديم والتأخير ، وخبره حميم 

  . هذا حميم وغساق فليذوقوه : تقدير الآية : قال الفراء والزجاج 
ما سال من جلود أهـل النـار مـن القـيح            : و الغساق   ، الذي قد انتهى حره     ، والحميم الماء الحار  
  )2() .لمنتنوالصديد وقيل هو ا

  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  ) 57ص( هذا فليذوقوه حميم وغساق﴾ : من قوله تعالى" و غساق "اختلف القراء في قوله 

  ) 3" .(غساق" وقرأ الباقون بتخفيفها " غساق"فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بتشديد السين 
وشراب حمـيم وشـراب     : والتقدير، ة لموصوف محذوف  وحجة من قرأ بتشديد السين على أنه صف       

وهو مـشتق   ، ما يجتمع من صديد أهل النار     : والغساق. الذي بلغ في حره غايته      : والحميم. غساق  
  .والتشديد للمبالغة ، إذا سالت" غسقت عينه"من 

  ) 4. (ومن قرأ بتخفيف السين هو اسم للصديد والعياذ باالله 
شراب : معناه  : وهما لغتان وقيل    ، يقرأ بتشديد السين وتخفيفها   " و غساق   : "يقول الإمام ابن خالويه     

  ) 5.(وقيل ما يسيل من صديد أهل النار  ، قاتل ببرده ونتنه
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

يتبين أن القراءتين لغتان بمعنى واحد فالقراءتان تفيدان ما يشربه أهـل النـار     ، بالجمع بين القراءات  
غير أن القراءة الثانية ﴿غساق﴾ بالتشديد أفادت المبالغة في شرب الكفـار            ، صديد والعياذ باالله  من ال 

  .من هذا الصدأ
أي المـاء  : والآية الكريمة تبين ما يلاقيه الكفار في نار جهنم من عذاب فشرابهم من حميم و غساق    

  . واالله أعلم .  والعياذ باالله، والصديد الذي يسيل من جلود أهل النار، الحار جداً
  
  
  

  .3024 ص23الظلال ج )1(
  .626 ص4فتح القدير ج )2(
   . 361 ص2النشر ج )3(
  .232 ص2والكشف ج ، 188 ص3الهادي ج )4(
   .615لابن زنجلة ص، وحجة القراءات ، 306الحجة ص )5(
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   )58:ص ( ﴾وآخَر من شَكْله أَزواج﴿:  قال تعالى -13
  :القراءات : أولاً 
  " ءاخر " 

  " .أُخر" بضم الهمزة من غير مد ) أبو عمرو ويعقوب( يان قرأ البصر -1
  ) 1" . (ءاخر " قرأ الباقون بفتح الهمزة وألف بعدها على التوحيد  -2
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 

  أُخْـرى   " وهو اسم على وزن أفعـل والأنثـى         ، ويكونان من جنس واحد     ، أحد الشيئين   : الآخر "
  ) 2.(غَير  : وبمعنى 

  :التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
وعذاب آخر سـوى الحمـيم و       : أي  ( ﴿ وءاخر من شكله أزواج ﴾       : يقول القرطبي في قوله تعالى    

  .قال ابن مسعود هو الزمهرير ، من نحوه : قال قتادة " من شكله " الغساق 
  )3) .(أي أصناف وألوان من العذاب" أزواج " 

لهم صنوف أخرى مـن جـنس       : أي(  ﴿وءاخر من شكله أزواج﴾     : د قطب في قوله تعالى    يقول سي 
  ) 4) . (هذا العذاب يعبر عنها بأنها أزواج

) وقرأ البصريان مـذوقات   (، مذوق أو عذاب آخر   : أي( ﴿وءاخر﴾  : يقول البيضاوي في قوله تعالى    
" أزواج "،  العذاب فـي الـشدة  من مثل هذا المذوق أو  ، "من شكله   "، أو أنواع أخرى من عذاب آخر     

  ) 5) . (أي أجناس
  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 

   ) .58ص ( ﴿ آخر من شكله أزواج ﴾ : من قوله تعالى" آخر " اختلف القراء في 
  ،" أُخر" فقرأ أبو عمرو ويعقوب بضم الهمزة من غير مد على الجمع 

  ) 1" . (ءاخر" على التوحيد  ،وقرأ الباقون بفتح الهمزة وألف بعدها
  
  
  

   .340ص، والبدور الزاهرة ، 361 ص2النشر ج )1(
  .9للرازي ص، ومختار الصحاح 8،المعجم الوسيط ص )2(
  .223 ص15القرطبي ج )3(
  .3024 ص23الظلال ج )4(
  .605 ص23تفسير البيضاوي ج )5(
   .361 ص2النشر ج )6(
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، غيـر الحمـيم   ،  يعـذبون بهـا    وذلك لكثرة أصناف العذاب التي    ، "أُخر"وحجة من قرأ على الجمع      
ممنوع مـن الـصرف للوصـفية       " أُخر"و" الكُبرى"و، "الكُبر: "مثل  " أُخرى"جمع  " أُخر"و، والغساق
  .والعدل 

، على أنه مفرد أريد به الزمهرير وهو ممنوع من الصرف للوصـفية           " آخر"وحجة من قرأ بالإفراد     
ومن قرأ بالإفراد رفعـه علـى       ، خبره) أزواج  (ومن قرأ بالجمع رفعه على الابتداء و      ،ووزن الفعل   

والجملة من المبتدأ الثـاني  وخبـره خبـر          ، مبتدأ مؤخر " أزواج  "خبر مقدم و    " من شكله "الابتداء و 
  ) 1. (المبتدأ الأول 

، مثل ذلـك  : أي، وعذاب آخر من شكله   : أي" آخر"و  " حميم وغساق "من أفرد فإنه عطف على قوله       
، الزمهريـر : ﴿ وآخر من شـكله﴾      : عود أنه قال في تفسير قول تعالى      وحجته ما روي عن ابن مس     

  .بالتوحيد لأن الزمهرير واحد " وآخر"فتفسيره حجة لمن قرأ 
  .فدل على أن المنعوت جمع مثله، قد نعت بالجمع) الأُخر( على الجمع أن" أُخر: "وحجة من قرأ 

  ) 2. (أنواع : معناه " أزواج " ه لأن قول، فالمعنى أُخر" وأُخَر "من قرأ : قال الزجاج 
  :الجمع بين القراءات : خامساً 

يتبين أن القراءة الأولى بالإفراد تفيد أن المقصود بالآية هو عـذاب آخـر              : وبالجمع بين القراءات    
والقراءة الثانية بالجمع تفيد كثرة أصناف العذاب التي يعذبون بهـا غيـر الحمـيم               ، وهو الزمهرير 

والآيـة الكريمـة تفيـد    ، ى هذا تفيد القراءة الثانية معنى جديداً والقراءتان صحيحتان و عل ، والغساق
  .واالله أعلم . تنوع العذاب الذي يلاقيه الكفار يوم القيامة 

  
اً أَم زاغَـتْ    وقَالُوا ما لَنَا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعدهم من الْأَشْرارِ أَتَّخَذْنَاهم سخْرِي           ﴿  :  قال تعالى    -14

ارصالْأَب منْهع﴾) 62، 63: ص (    
  : القراءات : أولاً
  " اتخذناهم ، من الأشرار " 

علـى الخبـر   " اتخـذناهم  " قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بوصل همـز       -1
  . والابتداء بكسر الهمزة 

  )3" . (أَتخذناهم " قرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفهام  -2
  
  

  .188 ص3والهادي ج ، 306الحجة ص )1(
  .615لابن زنجلة ص،حجة القراءات  )2(
   .362 ص2النشر ج )3(
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  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً 
  .حازه وحصله : و تأخاذاً ومأخذاً ، أخذاً : الشيء " أخذ " 

  .منعه مما يريد أن يفعله : أخذ على يد فلان ، جازاه : أخذ فلاناً بذنبه 
  . ضيق عليه سبلها : أخذ عليه الأرض ، منعه من الكلام :  على فمه أخذ
  )1. (أخذه " : اتخذه " 

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات :ثالثاً 
 * وقَالُوا ما لَنَا لا نَرى رِجالاً كُنَّا نَعدهم من الْأَشْرارِ         القول في تأويل قوله تعالى ﴿       : ( يقول الطبري 

ارصالْأَب منْهاغَتْ عز اً أَمخْرِيس مأَتَّخَذْنَاه﴾   
وهم فيمـا  ،  صفتهم في هذه الآيات    -جل ثناؤه - لما ذكر الطاغون الذين وصف       - تعالى ذكره  -يقول

ما بالنا لا نرى معنا فـي       : يقول"  ما لنا لا نرى رجالاً    " ذكر أبو جهل والوليد بن المغيرة وذووهما        
كنّا نعدهم في الدنيا من أشرارنا وعنوا بذلك فيما ذكـر           : يقول" كنّا نعدهم من الأشرار   " لاً  النار رجا 

  ) 2. (صهيباً وخباباً وبلالاً وسلمان 
ويظنـون  ، الذين كانوا يتعالون عليهم في الـدنيا      ، ها هم أولاء يتفقدون المؤمنين    : (يقول سيد قطب      

فلا يرونهم معهم مقتحمين فـي   ، ا هم أولاء يتفقدونهم   ه، و يسخرون من دعواهم في النعيم     ، بهم شراً 
و قالوا ما لنـا   "أين هم ؟ أين ذهبوا ؟ أم تراهم هنا ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟                : فيتساءلون  ، النار

بينمـا هـؤلاء   " أَتخذناهم سخرياً ؟ أم زاغت عنهم الأبصار؟ ، لا نرى رجالاً كنّا نعدهم من الأشرار      
  ) 3) . (هناك في الجنان، ن عنهمالرجال الذي يتساءلو

  : العلاقة اتفسيرية بين القراءات :رابعاً 
  :على قراءتين  " اتخذناهم " اختلف القراء في 

علـى الخبـر والابتـداء      " اتخذناهم  " قرأ أبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بوصل همز          
  .بكسر الهمزة 

  ) 4". (أتخذناهم  " م وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة على الاستفها
  .التقرير والتوبيخ : على الاستفهام الذي معناه ، حجة من قرأ بهمزة قطع وصلاً وابتداء

  
  
  

  .8المعجم الوسيط ص )1(
  .116 ص23الطبري ج )2(
  .3024 ص23الظلال ج )3(
   .362 ص2النشر ج )4(
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هـي  " أم "و ، من اسـتهزائهم بـالمؤمنين   ، أنه يوبخ بعضهم بعضاً على ما فعلوه في الدنيا        : ومعناه  
  . المعادلة لهمزة الاستفهام 

لأنهم قد علموا أنهـم     ، مكسورة على الخبر  ، تحذف وصلاً وتثبت بدءاً   ، وحجة من قرأ بهمزة وصل    
فأخبروا عما فعلوه في الدنيا ولم يستخبروا عن أمر لم   يعملـوه              ، اتخذوا المؤمنين في الدنيا سخرياً    

).1 (  
فـسقطت  ، دخلت على ألـف الوصـل  ، أنه  جعلها ألف استفهام، طعالحجة لمن ق : (قال ابن خالويه    

  ).لدخولها 
أنـه طـرح   ، والثـاني ، أنه أخبر بالفعل ولم يدخل عليـه اسـتفهاماً      ، أحدهما: ولمن وصل وجهان    

  ) 2) . (عليها" أم زاغت عنهم الأبصار"الاستفهام لدلالة قوله  
  : الجمع بين القراءتين : خامساً 

، لعلها تصف حالتهم عند أول دخولهم النار وسؤالهم عن المؤمنين         ) أتخذناهم سخرياً (قراءة الاستفهام   
وبعد أن يتأكدوا أن المؤمنين ليسوا في النار معهم جاءت القراءة الثانية بالخبر ﴿اتخذناهم سـخرياً﴾                

كانـت  أم كانوا خيراً منّا ونحن لا نعلـم و        . تصف حالتهم وحكايتهم عن أنفسهم أنهم اتخذوا سخرياً         
أم ،وبالجمع بين القراءتين سواء قراءة القطع على الاسـتفهام ، أبصارنا تزيغ في الدنيا فلا نعدهم شيئاً      

تبين ندم الكفار وحـسرتهم يـوم       ، فالقراءتان تضيفان معاني جديدة للآية    ، قراءة الوصل على الخبر   
  . و االله أعلم .  المسلمين وهم في النار عندما لا يجدون من كانوا يسخرون منهم من ضعاف، القيامة

  
   )63:ص ( ﴾أَتَّخَذْنَاهم سخْرِياً أَم زاغَتْ عنْهم الْأَبصار﴿ :  قال تعالى – 15

  : القراءات : أولاً 
  " .سخرياً " قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بضم السين  -1
  ) 3" . (سخرياً " قرأ الباقون بكسر السين  -2
  :  المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً 

 " رخخْراً ، و به ، منه " سخْراً وسة ، سخرية ، وسخريهزئ به : وس.  
  
  
  
  

  .233 ص2 و الكشف ج189 ص3الهادي ج )1(
  .307الحجة ص )2(
  .340ص، والبدور الزاهرة  ، 362 ص2النشر ج )3(
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  " . قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم : " وفي التنزيل العزيز 
 "1. (كلفه ما لا يريد وقهره وكلّفه عملاً بلا أجر " : خّره س(   

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
:  قـال مجاهـد     (  ﴾   أَتَّخَذْنَاهم سخْرِياً أَم زاغَتْ عنْهم الْأَبـصار      ﴿  : يقول الشوكاني في قوله تعالى      

فأخطأنا أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلـم مكـانهم ؟ والإنكـار             ، االمعنى أتخذناهم سخرياً في الدني    
  )2) . (المفهوم من الاستفهام متوجه إلى كل واحد من الأمرين

   ﴾أَتَّخَذْنَاهم سخْرِياً أَم زاغَتْ عنْهم الْأَبصار﴿ : قال البغوي في قوله تعالى
ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخـذناهم  : معنى الآية الذي معناه التوبيخ والتعجب و    ، هذا من الاستفهام  (

أم هـم   : وقيل  ، أم دخلوها فزاغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا        ، سخرياً لم يدخلوا معنا النار    
  .ولكن احتجبوا عن أبصارنا ، في النار 

 عـنهم فـلا     وكانت أبصارنا تزيـغ   ، ولكن نحن لا نعلم   ، يعني أم كانوا خيراً منّا      : فقال ابن كيسان    
  )3) . (نعدهم شيئا 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  " سخرياً " اختلف القراء في 

  . فسخري مضموم ، ما كان من قبل العبودية: حكي عن أبي عمرو قال 
  )4. (فسخري مكسور السين ، و ما كان من قبل السخر

من كسر السين من السخرى فإنـه       : ية من أهل البصرة   يقول بعض أهل العلم بالعرب    : (يقول الطبري 
  )5 ()ومن ضمها فإنه يجعلها من السخرة يستخرونهم يستذلونهم، يريد به الهزء يريد يسخر به

  : الجمع بين القراءات : خامساً 
ء القراءة الأولى بالضم تفيد العبودية لهؤلاء الصحابة والسخرة لهم والقراءة الثانية بالكسر تفيد الهـز              

  فالقراءتان تفيدان الاستهزاء والسخرية والنظرة،وبالجمع بين القرائتين ، والسخرية بهم
ثـم تبـين    ، الدون لهؤلاء الصحابة رضوان االله عليهم من أولئك المشركين المتغطرسين المتكبرين            

  .واالله أعلم . ووبال أمرهم في الآخرة ، الآية الكريمة عاقبة هؤلاء المشركين
  
  

  . 290للرازي ص، ومختار الصحاح ، 421سيط صالمعجم الو )1(
  .442 ص4ج، فتح القدير )2(
  .365 ص4تفسير البغوي ج )3(
  .85 ص6الحجة للقراء ج )4(
   . 116 ص23الطبري ج )5(
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   )70:ص ( ﴾إِن يوحى إِلَي إِلَّا أَنَّما أَنَا نَذير مبِين﴿ :  قال تعالى -16
  " أنّما : " القراءات : أولاً 

  .على الحكاية " إنّما "  بكسر همز قرأ أبو جعفر -1
  )1" . (أنّما " قرأ الباقون بفتحها  -2
  :المعنى اللغوي للقراءات :ثانياً 

المفتوحـة  " أن " الكافة وليـست  " ما "المفتوحة الهمزة و " أن " تفيد الحصر وهي مركبة من     " أنما" 
" أن " يد معنى مصدرياً مـشرباً  بــ     تف، المكسورة تُغير كسرة همزتها إلى فتحة     " إن    " الهمزة إلا   

  ) 2.(وهذا من دقيق الوضع في اللغة العربية  ، جعل شعاره فتح همزتها، المصدرية إشراباً بديعاً
  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 

ما كَان لِي     ﴾ مبينة لجملة ﴿    ذير مبِين إِن يوحى إِلَي إِلَّا أَنَّما أَنَا نَ       ﴿: قوله تعالى   : ( يقول ابن عاشور  
     ونمخْتَصلَى إِذْ يلَأِ الْأَعلْمٍ بِالْمع نأي ما علمت بذلك النبأ إلا بوحي من االله  م ﴾ ،  وإنما أوحى االله إلـي

  )3) . (ذلك لأكون نذيراً مبيناً 
  :العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعا

والثـاني بفـتح    " إنّما"الأول بكسر الهمزة على الحكاية        : على قولين   "  أنّما   "اختلف القراء في قوله     
  " .أنّما " الهمزة 

: والتقـدير   ، وما بعدها نائب فاعل   " إن  " أنه جعل   " إنّما  " وحجة من قرأ بكسر الهمزة على الحكاية        
  .يوحى إلي أنني نذير مبين  
يوحي إلـي   : وما في حيزها نائب فاعل والتقدير     " أنّما  " على أن   " أنّما  " وحجة من قرأ بفتح الهمزة      

  ) 4.(كوني نذير مبين  
  : الجمع بين القراءات :خامساً 

فالقراءتـان  ، يتبين أن القراءتين بمعنـى واحـد  ، وقراءة الكسر، وبالجمع بين القراءتين؛ قراءة الفتح 
إن بقـوا  ، ه لينذر قومه من الناروأنه نبي يوحى إلي  –  -صحيحتان وتفيدان إثبات نبوة الرسول 

  . واالله أعلم ، على شركهم
  
  
  

   . 362 ص2النشر ج )1(
  .299 ص23التحرير والتنوير ج )2(
  .298 ص23التحرير والتنوير ج )3(
   190 ص3الهادي ج )4(
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   )84:ص ( ﴾قَالَ فَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ﴿ :  قال تعالى – 17
  "فالحقُّ : " القراءات : أولاً 

  " .فالحقُّ " مزة وخلف بالرفع قرأ عاصم وح -1
 " .فالحقَّ " قرأ الباقون بالنصب  -2

  ) 1. (و لا خلاف بينهم في نصب والحقَّ 
  : المعنى اللغوي للقراءات : ثانياً

  . اسم من أسمائه تعالى " : الحقُّ " 
  . ﴾ طقُونإِنَّه لَحقٌّ مثْلَ ما أَنَّكُم تَنْوفي التنزيل العزيز  ﴿، الثابت بلا شك : والحق 

  . متناه في العلم : العالِم، هو العالِم حقُّ: ويقال، ﴿قولٌ حقٌ﴾: فيقا ، ويوصف به
  )2. (والجمع حقوق وحقاق ، جدير به: وهو حقٌ بكذا

  : التفسير الإجمالي للآية المتضمنة للقراءات : ثالثاً 
" والحـق " وائك وغوايتهم أقول الحق     فبسبب إغ : أي  ، ﴿قال فالحقّ﴾ : قوله تعالى   : ( يقول البقاعي   

فلم يقدر أحد على نقـضه و  ، فإن كل شيء قلته ثبت    ، أي لا أقول إلا الحق    " أقول  " أي لا غيره أبداً     
قطع رجاءه بما أبـرزه     ، ربما كانت سبباً لطمعه في الخلاص     ، ولما كانت إجابته بالإنظار   ، لا نقصه 

" فـالحق  " وفي قراءة عاصم وحمزة برفع ، وبياناً للحقفي أسلوب التأكيد من قوله جولباً لقسم مقدر      
  ) 3) . (فالحق قسمي : يكون هو المقسم به أي

 ﴿فالحقُّ والحقَّ أقول﴾ برفع الأول على أنه مبتـدأ          – عز وجل  –االله  : أي" قال"في  : ( يقول الألوسي 
دم عليه للقـصر    ق، ونصب الثاني على أنه مفعول لما بعده      ، أو خبر محذوف المبتدأ   ، محذوف الخبر 

  ) 4) . (فالحق قسمي : أي، و الفاء لترتيب مضمون ما بعدها على ما قبلها، لا أقول إلا الحق: أي
ومعنـاه  ، على حكاية لفظ المقـسم بـه   ، ﴿والحقّ أقول﴾ أي ولا أقول إلا الحق   : (قال الزمخشري   
  ) 4).(التوكيد والتشديد 

  :  والحقّ أقول ﴾ فيه ثلاثة أوجه ﴿ قال فالحقّ: يقول الماوردي في قوله تعالى 
  
  

  
   .340ص، والبدور الزاهرة  ، 362 ص2النشر ج )1(
  .188المعجم الوسيط ص )2(
  . 407 ص6نظم الدرر ج )3(
  . 229تفسير الألوسي المجلد الثاني عشر ص )4(
   .284 ص5الكشاف للزمخشري ج )5(
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ناه حقاً لأملـئن جهـنم   مع: والثالث ، الحق مني والحق قولي: الثاني  ، أنا الحق وأقول الحق   : أحدها  
  )1.(منك وممن تبعك منهم أجمعين 

  : العلاقة التفسيرية بين القراءات : رابعاً 
  .بالرفع والنصب " فالحقّ " اختلف العلماء في قول 

وذلك الفعل هو ما ظهر في نحـو قولـه   ، الأول كان منصوباً بفعل مضمر    " الحق  " حجة من نصب    
  . وهذا هو الوجه ) 8الأنفال " (ق الحقَ ليح" وقوله ، ﴿ويحقُ االله الحقَ﴾

الله " ما ينصب القسم في نحـو       ، "الحق  "فيكون الناصب لـ    ، ويجوز أن تنصب على التشبيه بالقسم       
 فيكون التقدير ، "لأفعلن" : والحق لأملأن. "  

  : يكون خبراً مبتدؤه محذوف تقديره، أحدهما : محتملاً لوجهين" الحق"كان ، وحجة من رفع 
  )30يونس(﴿ثم ردوا إلى االله مولاهم الحق﴾ :ويدل على ذلك قوله تعالى، "أن الحق والحق أقول"

: كمـا قـال  " فـالحقُ منـي  : "كذلك يجوز أن يكون خبراً في قوله  ، فكما جاز وصفه سبحانه بالحق      
  )2() . 147البقرة (﴿الحقُ من ربك﴾ 
وأعمـل  ، فاتبعوا الحق : معناه،  الإغراء الأول أنه أراد  " الحق"الحجة لمن نصب    : يقول ابن خالويه    

، فهـذا الحـق   :  يريـد  –أنه أضمر له ما يرفعه      : الفعل المؤخر في الثاني، والحجة لمن رفع الأول       
  )3(. ونصب الثاني بالفعل المؤخر 

  :الجمع بين القراءات :خامساً 
القراءتين تفيدان معنـى  الأول يتبين أن " للحق " قراءة الرفع وقراءة النصب   ، وبالجمع بين القراءتين  

   .– عز وجل –واحداً وهو إثبات قول الحق الله 
وتؤكد توعده للشيطان ولأتباعه بأن مـصيرهم   ، – عز وجل–تثبت قول الحق الله     : " فالآية الكريمة   

  .واالله أعلم . نار جهنم جزاء إغوائهم للناس 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .112 ص5ج، للماوردي ، النكت والعيون  )1(
  .307لابن خالويه ص، ءات السبع الحجة في القرا )2(
   .84 ص2الكشف ج ، 190 ص3الهادي ج ، 618لابن زنجلة ص، حجة القراءات  )3(
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  الخاتمة
  

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسـلين سـيدنا          ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات       
  ،،،  ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد –  –محمد 

، وأعانني عليه من جمعٍ وترتيـب وتحليـل         ، الله وتوفيقه أتممت بحثي هذا بما يسره االله لي          فبحمد ا 
من خـلال سـور     ، تضمنتها فصول هذا البحث فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر            

  ). ص– الصافات – يس – فاطر –سبأ (
  . ما فيه من خطأ أو زلل وأستغفره على، فلله الحمد والمنّة على ما فيه  من صواب 

  : والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث ، وهذه الخلاصة لأهم النتائج 
  :أهم النتائج : أولاً 

التي لا بد  لمن يشتغل في علم التفسير أن يتعلمها           ، علم القراءات القرآنية من العلوم المهمة        -1
  .وأن يكون على دراية بها 

 . وحي من االله تعالى القراءات القرآنية جميعها -2
ولا مجال لأحـد    ، التي نزل القرآن بها     ، هي من الأحرف السبعة     ، القراءات القرآنية العشر   -3

وكما لا يجوز أن يفاضـل أحـد   ،واشتملت على شروط الصحة ،أن يرد قراءة ثبت تواترها      
 .بين القراءات القرآنية الصحيحة 

حيث إن كل قراء ة سـدت مـسد  آيـة       ، ني القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآ  -4
وذلك ضرب مـن ضـروب      ، وتعدد القراءات يقوم مقام تعدد الآيات       ، من كتاب االله تعالى     
 . البلاغة والإعجاز 

 .وفي حفظ اللغة العربية بلهجاتها المتنوعة ، أفادت القراءات في إثراء اللغة والنحو  -5
لمخالفتها بعض أصول النحـو وأقيـسة       ، لقراءات  لا يعتد بإنكار أهل النحو واللغة لبعض ا        -6

 .فالقراءات أصل للنحو واللغة وليس العكس ،اللغة عندهم 

بمـا فيهـا مـن نـواحي        ، نزل القرآن بهـا   ، الأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب         -7
 ولا القـراءات    - كما يعتقـد الـبعض       -وليست هي القراءات السبع     ... الاختلاف الكثيرة   

  .العشر 
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  :التوصيات : ثانياً
وتلقيهـا  ، أوصي إخواني وأخواتي من طلبة العلم بالإقبال على تعلم القرآن بالقراءات المختلفـة              -1

  .مشافهةَ من مدرسين مختصين في هذا المجال 
 أوصي الجامعة الإسلامية بفتح كلية متخصصة لتدريس القراءات القرآنية تهدف إلى حفظ هـذه               -2

  .لضياع الثروة العظيمة من ا
لإخراج كوادر متميـزة  ،  الاهتمام بتعليم أبنائنا الصغار في المدارس علم القراءات منذ صغرهم            -3

  .أسوةً بالمجالات الأخرى ، في هذا المجال 
لما لها من فوائد جمة في استنباط المعـاني         ، أوصي إخواني طلبة العلم  بتعلم القراءات القرآنية         -4

   .-عالى  ت-المرادة من آيات االله 
 أوصي إخواني من أهل الاختصاص بإقامة دورات في القراءات القرآنية تبين أهميتهـا وأثرهـا      -5

  .في التفسير 
فلعلهـم  ، والبحث عن أسرار تعدد القراءات      ،  أوصي إخواني الباحثين بالاهتمام بعلم القراءات        -6

موا بذلك خدمة عظيمة في مجـال تفـسير         فيقد، يقفون على معانٍ جديدة لم يتَوصلْ إليها من سبقهم          
  - تعالى -كتاب االله 

  
  
   

  ،راجياَ إياه أن ينفعني والمسلمين به ، وفي الختام أحمد االله أن وفقني لإتمام هذا البحث 
  .والحمد الله رب العالمين ، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
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  ملخص الرسالة
  

  : ى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول اشتملت الرسالة عل
  

، فهو يتحدث عن القراءات وأقسامها وعلاقتها بالأحرف السبعة وأثرها في التفسير            ، أما التمهيد   
  : واشتمل التمهيد على ستة مطالب هي 

  
  .تعريف القراءات لغةً واصطلاحاً : المطلب الأول 
  .عجاز اختلاف القراءات القرآنية وعلاقتها بالإ:المطلب الثاني 
  .معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات : المطلب الثالث 
  .القراءات وأقسامها  أنواع : المطلب الرابع 

  .أهمية القراءات وأثرها في التفسير: المطلب الخامس 
  .ترجمة القراء العشرة ورواتهم : المطلب السادس 

  
قرآن  بالقراءات القرآنية العشر من خـلال        فخصصته للحديث عن تفسير ال    : وأما الفصل الأول    

وعرضت الآية التـي تتـضمن   ، وجعلت كل سورة في مبحث مستقل ) وفاطر، سبأ : ( سورتي
وذكرت المعنـى اللغـوي     ، ونسبت كل قراءة إلى قارئيها      ، القراءات مبيناً القراءة المتنوعة لها      

والمعنـى  ، قة التفسيرية بين القـراءات      ثم ذكرت العلا  ، وتفسير الآية تفسيراً إجمالياً     ، للقراءة  
  .المستخلص من الجمع بين القراءات في الآية الواحدة 

  
فخصصته للحديث عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خـلال           : وأما الفصل الثاني    

وسرت على الطريقة نفـسها     ، وجعلت كل سورة في مبحث مستقل       ) الصافات  ، يس  ( سورتي  
  .يات المتضمنة للقراءات القرآنية وتفسيرها في عرض الآ

  
فخصصته للحديث عن تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خـلال           : وأما الفصل الثالث    

وجعلت السورة في مبحث مستقل وسرت على الطريقة نفسها في عرض الآيـات     ، ) ص(سورة  
  .المتضمنة للقراءات القرآنية وتفسيرها 

  
  .فذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: وأما الخاتمة 



 205

  الكشاف والفهارس
  
  

 .كشاف آيات القراءات القرآنية  -1
  
 .كشاف الأحاديث النبوية  -2

 
 . كشاف الأعلام المترجم لهم  -3

 
 .فهرس المصادر والمراجع  -4

 
 . فهرس الموضوعات  -5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 206

  نيةكشاف آيات القراءات القرآ
  
  سورة سبأ

  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية  م
 43 3  ﴾... وقَالَ الَّذين كَفَروا لا تَأْتينَا الساعةُ قُلْ بلَى﴿  1

2 ﴿أُولَئِك اجِزِينعنَا ماتي آيا فوعس ينالَّذ47 5  ﴾...  و 

 49 9  ﴾ ...هم من أَفَلَم يروا إِلَى ما بين أَيديهِم وما خَلْفَ﴿ 3

4  ﴿را شَههاحورو را شَههوغُد يحالر انملَيلِس51 12  ﴾... و 

5   ﴿هتولَى مع ملَّها دتَ موالْم هلَينَا عيا قَض54 14  ﴾... فَلَم 

 58 15  ﴾...  لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ ﴿ 6

7 ﴿ملْنَاهدبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيلْنَا عسوا فَأَرضر61 16  ﴾...  فَأَع 

8 ﴿ازِي إِلَّا الْكَفُورلْ نُجهوا وا كَفَربِم منَاهيزج 64 17   ﴾ ذَلِك 

9 ﴿مهوا أَنْفُسظَلَمفَارِنَا وأَس نيب داعنَا بب66 19   ﴾ فَقَالُوا ر 

 68 20  ﴾...  ولَقَد صدقَ علَيهِم إِبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلَّا﴿ 10

 71 23  ﴾...  ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْده إِلَّا لِمن أَذن لَه حتَّى ﴿ 11

 74 37  ﴾...  وما أَموالُكُم ولا أَولادكُم بِالَّتي تُقَربكُم عنْدنَا﴿ 12

13 ﴿ؤُلاءأَه لائِكَةقُولُ لِلْمي يعاً ثُممج مهشُرحي موي76 40  ﴾...  و  
14 ﴿يدعكَانٍ بم نشُ مالتَّنَاو مأَنَّى لَهو نَّا بِهقَالُوا آم77 52   ﴾ و  
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  سورة فاطر
  رقم الصفحة  رقم الآية   الآية  م
15 ﴿ ا النَّاسها أَيي كُملَيع تَ اللَّهمعوا ن84 3  ﴾ ... اذْكُر 

16 ﴿كلقَب نلٌ مستْ ركُذِّب فَقَد وككَذِّبي إِن86 4  ﴾ ...  و 

 88 8  ﴾...  أَفَمن زين لَه سوء عمله فَرآه حسناً﴿ 17

 89 9  ﴾...  واللَّه الَّذي أَرسلَ الرياح فَتُثير سحاباً﴿ 18

19 ﴿ ثُم نُطْفَة نم ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَكُم اللَّه91 11  ﴾... و  
20 ﴿نا ميهف نلَّوحا يخُلُونَهدنٍ يدنَّاتُ ع92 33  ﴾ ...  ج 

 94 36  ﴾ ...  والَّذين كَفَروا لَهم نَار جهنَّم لا يقْضى﴿ 21

22 ﴿تُمأَيقُلْ أَر نم ونعتَد ينالَّذ كُمكَاء96 40  ﴾ ...  شُر 

  98 43  ﴾...  استكْباراً في الْأَرضِ ومكْر السيئِ ﴿ 23

  سورة يس 
 106 2,1   ﴾والْقُرآنِ الْحكيمِ﴿ يس  24

 107 5   ﴾ تَنْزِيلَ الْعزِيزِ الرحيمِ﴿ 25

 109 9  ﴾ ...م سداً ومن وجعلْنَا من بينِ أَيديهِ﴿ 26

 110 14  ﴾ ... إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا﴿ 27

28 ﴿ لْ أَنْتُمب تُمذُكِّر أَإِن كُمعم كُم112 19  ﴾...  قَالُوا طَائِر 
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29 ﴿ةً فَإِذَا هداحةً وحيكَانَتْ إِلَّا ص إِنوندخَام 114 29  ﴾م 

30 ﴿ونرضحنَا ميلَد يعما جكُلٌّ لَم إِن115 32   ﴾ و 

 117 33  ﴾ ...  وآيةٌ لَهم الْأَرض الْميتَةُ أَحيينَاها﴿ 31

32 ﴿ يهِمدأَي لَتْهما عمو رِهثَم نأْكُلُوا م119 35  ﴾...  لِي 

33 ﴿قَد رالْقَمو  ادتَّى عنَازِلَ حم نَاه121 39  ﴾... ر 

 123 41  ﴾... وآيةٌ لَهم أَنَّا حملْنَا ذُريتَهم في ﴿  34

35 ﴿ مةً تَأْخُذُهداحةً وحيإِلَّا ص وننْظُرا ي124 49  ﴾...  م 

36 ﴿ونهي شُغُلٍ فَاكف موالْي نَّةالْج ابحأَص 127 55   ﴾ إِن 

 129 56  ﴾...  هم وأَزواجهم في ظلالٍ علَى ﴿ 37

38 ﴿ يراً أَفَلَمجِبِلّاً كَث نْكُملَّ مأَض لَقَد131 62  ﴾...  و 

39 ﴿لُونقعأَفَلا ي ي الْخَلْقف هنُنَكِّس هرمنُع نم132 68   ﴾ و 

40 ﴿حياً ويح كَان نم رنْذلُ  لِي134 70  ﴾... قَّ الْقَو 

41 ﴿ ونرسا يم لَمإِنَّا نَع ملُهقَو نْكزح136 76  ﴾...  فَلا ي 

42 ﴿ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ سلَي138 81  ﴾ ...  أَو 

43 ﴿ قُولَ لَهي ئاً أَنشَي ادإِذَا أَر هرا أَم139 82  ﴾...  إِنَّم 

44 ﴿ءلَكُوتُ كُلِّ شَيم هدي بِيالَّذ انحب141 83  ﴾...  فَس 
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  سورة الصافات 
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية   م
 147 6   ﴾ إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة الْكَواكبِ﴿ 45

 149  8  ﴾... فُون  لا يسمعون إِلَى الْملَأِ الْأَعلَى ويقْذَ﴿ 46

47 ﴿ونخَرسيتَ وجِبلْ ع151 12   ﴾ ب 

48 ﴿وثُونعبظَاماً أَإِنَّا لَمعاباً وكُنَّا تُرتْنَا و152 16   ﴾ أَإِذَا م 

49 ﴿لُوناؤُنَا الْأَوآب153 17   ﴾ أَو 

50 ﴿ونراخد أَنْتُمو م154 18   ﴾ قُلْ نَع 

 156 25   ﴾ تَنَاصرون ما لَكُم لا﴿ 51

52 ﴿ينخْلَصالْم اللَّه ادب157 40   ﴾ إِلَّا ع 

53 ﴿فُوننْزا ينْهع ملا هلٌ وا غَويه159 47   ﴾ لا ف 

54 ﴿زِفُّوني هلُوا إِلَي161 94   ﴾ فَأَقْب 

 162 102  ﴾  ... فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي﴿ 55

56 ﴿ينلسرالْم نلَم اسإِلْي إِن165 123   ﴾ و 

57 ﴿لِينالْأَو ائِكُمآب برو كُمبر 166 126   ﴾ اللَّه 

58 ﴿يناسلَى إِلْ يع لام168 130   ﴾ س  
59 ﴿يننلَى الْبع نَاتطَفَى الْب169 153   ﴾ أَص 

60 ﴿ون171 155   ﴾ أَفَلا تَذَكَّر 

  
  

  سورة ص
  رقم الصفحة  رقم الآية  الآية   م
 178 8  ﴾ ...  أَأُنْزِلَ علَيه الذِّكْر من بيننَا بلْ﴿ 61

 179 15  ﴾...  وما ينْظُر هؤُلاء إِلَّا صيحةً واحدةً ﴿ 62

 181 23  ﴾...  إِن هذَا أَخي لَه تسع وتسعون نَعجةً ﴿ 63
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64 ﴿اجِهعإِلَى ن كتجؤَالِ نَعبِس كظَلَم 182 24   ﴾ قَالَ لَقَد 

 183 29  ﴾...  كتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا ﴿ 65

 185 33  ﴾...  ردوها علَي فَطَفقَ مسحاً ﴿ 66

67 ﴿بى رإِذْ نَاد وبنَا أَيدبع اذْكُرو 186 41  ﴾... ه 

 188 45  ﴾...  واذْكُر عبادنَا إِبراهيم وإِسحاقَ ﴿ 68

 190 46   ﴾ إِنَّا أَخْلَصنَاهم بِخَالِصة ذكْرى الدارِ﴿ 69

 191 48  ﴾...  واذْكُر إِسماعيلَ والْيسع وذَا الْكفْلِ ﴿ 70

 193 53   ﴾حسابِ هذَا ما تُوعدون لِيومِ الْ﴿ 71

 195 57   ﴾ هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساقٌ﴿ 72

73 ﴿اجوأَز هشَكْل نم آخَر197 58   ﴾ و 

  199  62  ﴾...  وقَالُوا ما لَنَا لا نَرى رِجالاً كُنَّا ﴿ 74

75 ﴿ارصالْأَب منْهاغَتْ عز اً أَمخْرِيس م201 63  ﴾أَتَّخَذْنَاه 

76 ﴿بِينم يرا أَنَا نَذإِلَّا أَنَّم ى إِلَيوحي 202 70   ﴾ إِن 

 203 84   ﴾ قَالَ فَالْحقُّ والْحقَّ أَقُولُ﴿ 77
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  كشاف الأحاديث والآثار
  

  الصفحة  طرف الحديث   م.ر
  ب  " لا يشكر االله من لا يشكر الناس "  1
 11  ..."فلم أزل أستزيده أقرأني جبريل على حرف "  2

 12  ..."سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان "  3

 12  ..  كان عند أضاة بني غفار –  –أن النبي  4

 13  ...يا جبريل إني بعثت إلى أمة : لقي رسول االله جبريل فقال  5

 43  من قرأ القرآن في أربعين ليلة فقد عزب  6

  140  ...ي كلكم مذنب إلا إن االله تعالى يقول يا عباد 7
 104  إن في القرآن لسورة تشفع لقرائها ويغفر لمستمعها  8

 104  ..."يس قلب القرآن لا يقرأها عبد يريد االله "  9

 104  ..."من قرأ يس في ليله ابتغاء وجه االله "  10
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  كشاف الأعلام المترجم لهم 
  الصفحة  الاسم  م.ر

  2   محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزريأبو الخير بن 1
  29  أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري  2
 50  أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي  3

 10  أبو عبيد القاسم بن سلام الخرساني  4

 46  أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان 5

 32  أبو محمد الحنفي سليم بن عيسى بن عامر بن غالب 6

 35  أبو يحيى مهدي بن ميمون البصري  7

 28  ابن كثير بن عامر أبو القاسم المكي 8

 3  أحمد بن محمد الدمياطي شهاب الدين الشهير بالبنا   9

  15  أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي أبو بكر البغدادي  10
 19   أبي الحسن المعروف بالحسن البصري الحسن بن 11

 2  الأصفهاني المعروف بالراغبالحسين بن محمد بن الفضل أبو القاسم  12

  28  اسماعيل بن عبد االله بن قسطنطين المخزومي المعروف بالقسط  13
تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن موسى  14

  الكردي الشافعي 
18 

 31  زر بن حبيش بن حباشة الأسدي الكوفي أبو مريم 15

 29  سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد االله الأسدي 16

 35  سلام بن سليمان المزني 17

 33  سلمة بن عاصم  18

 16  سليمان بن مهران الأعمش أبي محمد الأسدي الكاهلي  19

 11  عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري يكنى أبو محمد 20

  31  عبد االله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي 21

 163  عبد الملك بن قريب اللغوي   22

   علي بن عيسى بن علي بن عبد االله أبو الحسن الرماني  23

 57  محمد بن الحسن بن دريد يكنى أبو بكر 24
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 39  محمد الفاضل بن محمد بن الطاهر بن عاشور 25

 10  نصر أبو القاسم الكرماني النحوي المعروف بتاج القراءمحمود بن حمزة بن  26

 10  محمد بن سعدان النحوي الضرير الكوفي  27

 19  محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي 28

 11  محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر الباقلاني 29

 3  محمد بن عبد العظيم الزرقاني 30

 3  ر الزركشي الموصلي الشافعيمحمد بن عبد االله بن بهاد 31

 39  محمد بن علي الصابوني  32

 165  محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 33

 2  محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حقة بن منظور 34

 33  محمد بن يحيى الكسائي الصغير أبو عبد االله  35

 10   الثمالي المعروف بالمبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي 36

 28  معروف بن مشكان أبو الوليد المكي 37

 9  مكي بن حموش بن محمد بن مختار القيسي المغربي القيرواني 38

 19  يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد العدوي البصري النحوي 39
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  : حرف الهمزة : أولاً 
  .  القرآن الكريم  -1
:  حقّقـه وقـدم لـه        – لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي         –بانة عن معاني القراءات      الإ -2

 ).م1979/هـ1399 (1   ط– دار المأمون للتراث دمشق –الدكتور محيي الدين رمضان 

المسمى منتهى الأماني والمـسرات فـي علـوم    ( إتحاف فضلاء البشر بالقراء الأربعة عشر        -3
: تحقيـق   - هــ    1117أحمد بن محمد البنا الدمياطي المتوفى سنة         للعلامة الشيخ    –) القراءات  

 ).م/ 1987هـ1407( ط– بيروت – عالم الكتب –الدكتور شعبان محمد إسماعيل 

  ط–مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمـصر  : الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي  -4

 ) .1978/هـ1398(4

 مكتبـة   –عبد المهـيمن طحـان      . د:  تحقيق   –لداني   لأبي عمرو ا   –الأحرف السبعة للقرآن     -5
 ) .هـ1408 (1 ط– مكة المكرمة –المنارة 

دار البـشائر  :  للدكتور حسن ضـياء الـدين عتـر    –الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها    -6
 ).م1988/هـ1409 (1 بيروت ط–الإسلامية 

 دار الكتـب    –بد الخـالق    عبد الغني ع  :  تحقيق   – لمحمد بن إدريس الشافعي      –أحكام القرآن    -7
 ) .1400( بيروت ط –العلمية 

 للقاضـي أبـي الـسعود    –) تفسير أبي السعود ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم        -8
 – بيـروت    – دار الكتب العلميـة      - هـ   982:ت، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي        

 ) .م 1999/هـ1419 ( 1ط

 -هــ  538:ت، بير جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري أساس البلاغة للإمام الك    -9
 ) .م1979/هـ1339( ط – بيروت –دار المعرفة للطباعة –الأستاذ عبد الرحيم محمود : تحقيق 

 ) . م1989/هـ1409( 2دار السلام ط:  لسعيد حوى –الأساس في التفسير  -10

 للإمـام  –و الواحدي ، وابن كثير  ، القرطبي: دراسة جامعة لأقوال الأئمة ( أسباب النزول    -11
:  دراسـة وتحقيـق   -) هـ911: ت، أبي الفضل السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد     

 ) .م2002/هـ 1423 (1 ط– دار الفجر للتراث –حامد أحمد الطاهر 

 –مكتبة آفاق للطباعـة والنـشر       :  للدكتور عبد السلام اللوح      –الإعجاز العلمي في القرآن      -12
 ).م2002/ هـ 1423 (2 ط– فلسطين –ة غز
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 بيـروت  –دار الكتاب العربي   :  لمصطفى صادق الرافعي     –إعجاز القرآن والبلاغة النبوية      -13
 ).هـ1425/م2005 (3ط

) قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء عند العرب والمـستعربين والمستـشرقين          ( الأعلام   -14
 ).م1980 _5ط–وت  بير–دار العلم للملايين : لخير الدين الزركلي 

 دار الكتب العلمية : المقدسي، أبو الفضل محمد بن طاهر –أطراف الغرائب والأفراد  -15

 للقاضي ناصر الدين أبي سـعيد عبـد      –) تفسير البيضاوي   ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل      -16
 – مكتبة الجمهورية العربيـة      –محمد سالم محيسن    :  تصحيح   –االله بن عمر بن محمد البيضاوي       

 .مصر 

 1419 (– ط   – بيروت   –دار الفكر   : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري          -17
 ) . م 1986/ هـ 

 : حرف الباء : ثانياً 
 دراسة وتحقيـق  –لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان         –البحر المحيط    -18

  1 ط– بيـروت  – الكتـب العلميـة    دار–وآخرون ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود : وتعليق 
 ) .م1998/هـ1419(

دار : دار النـشر  : أحمد بن محمد بن المهدي الشاذلي الفارسي أبو العبـاس            –البحر المديد    -19
 .م2002 هـ ، 1423 - 2 بيروت ، ط–الكتب العلمية 

 :شقيلأبي الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدم           –البداية والنهاية    -20
 ) .م1996/هـ 1416(1  ط– القاهرة –دار أبي حيان 

 لعبـد الفتـاح     –البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والـدرة             -21
 ).م1955/هـ1375( 1 ط– مصر – مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده –القاضي 

 محمد بن يعقوب الفيروز أبادي       لمجد الدين  –بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز         -22
 ) .م1986/هـ 1406( 2  ط– لجنة إحياء التراث الإسلامي –محمد علي النجار :  تحقيق –

 :حرف التاء : ثالثاً 
 منشورات دار مكتبة الحيـاة      –لمحمد مرتضي الزبيدي    –تاج العروس من جواهر القاموس       -23
 ).هـ1306 (  1 ط– بيروت –

 815:  لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المـصري ، ت    –آن  التبيان في تفسير غريب القر     -24
                    1 ط – القـاهرة    – دار الـصحابة للتـراث بطنطـا         –الدكتور فتحي أنور الـدابولي      :  تحقيق   –
 ) .  م 1992( 

 ).م1997( ط– تونس –دار سحنون :  للطاهر بن عاشور –التحرير والتنوير  -25
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 صـحح عـن     -هــ   748: ت  ،  عبد االله شمس الدين الذهبي        للإمام أبي  –تذكرة الحفاظ    -26
 .  دار الفكر العربي –النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي 

 أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصـلي ، أبـو علـي ،          -التسهيل لعلوم التنزيل لابن الجزري     -27
 .هـ 236توفي سنة 

دار : بد الرحمن بن أبـي حـاتم الـرازي     الإمام الحافظ أبو محمد ع –تفسير ابن أبي حاتم      -28
 .أسعد محمود الطيب :  صيدا ، تحقيق –النشر ، المكتبة العصرية 

 لأبي عبد االله محمد بن عبد       –) وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام       ( تفسير ابن أبي زمنين      -29
 محمد حسن إسماعيل وأحمد فريـد :  تحقيق -هـ 399: ت، االله بن عيسى بن أبي زمنين المري       

 ) .م2003/ هـ1424(1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –المزيدي 

 – القاهرة   – دار الحديث    –وجلال الدين السيوطي    ،  لجلال الدين المحلي     –تفسير الجلالين    -30
 .} بدون تاريخ طبع  { 1ط

 ( 1 ط – بيـروت    –دار الفكر المعاصر    :  للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي      –التفسير الوسيط    -31
 ) . م 2001 / هـ 1422

الـدكتور  :  تحقيق وتعليق – 728:ت،  للإمام العلاّمة تقي الدين بن تيمية –التفسير الكبير  -32
 ).م1988/ هـ1408(  ط– بيروت – دار الكتب العلمية –عبد الرحمن عميرة 

 {  2 ط– طهـران  – دار الكتب العلمية – للفخر الرازي –) مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير  -33
 .} خ طبع بدون تاري

 للشيخ الإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبـد  –) اختصار النكت للماوردي  (تفسير القرآن    -34
 1 ط– بيــروت –دار ابــن حــزم -هـــ 660:ت، الــسلام الــسلمي الدمــشقي الــشافعي 

 ).م2002/ـ1422(

اذ  للأسـت –) البقرة وآل عمـران  ، الفاتحة ( تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور     -35
 – الجامعـة الإسـلامية      –مـروان أبـو راس      :  إشـراف الـدكتور      –عبد االله علي الملاحـي      

 ).م2002/هـ1423(

للإمام الحافظ أبي الفداء إسـماعيل بـن كثيـر القرشـي الدمـشقي              –تفسير القرآن العظيم     -36
 1 ط – القـاهرة    – دار الفجـر للتـراث       –حامـد أحمـد الطـاهر       . د:  تحقيـق    -هـ  774ت
 .)م2002/هـ1423(

 { – القـاهرة  –دار غريب للطباعة والنشر :  للدكتور عبد االله شحاتة  –تفسير القرآن الكريم     -37
 .} بدون تاريخ طبع 

 دمـشق  –دار الفكر :  للدكتور وهبة الزحيلي –التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج     -38
 ).م1991(1 ط–
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، عبـد االله بـن أحمـد النـسفي          للإمـام   –) مدارك التنزيل وحقائق التأويل   (تفسير النسفي    -39
 ).م1996/هـ1416 (1 ط– دار النفائس –الشيخ مروان محمد الشعار :  تحقيق -710:ت

 1 ط – بيـروت    –دار الفكر المعاصـر     :  للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي      –التفسير الوسيط    -40
 ).م2001/هـ1422(

ــيط  -41 ــسير الوس ــاوي–التف ــيد طنط ــد س ــاب -محم ــصدر الكت ــير:  م ــع التفاس  موق
com.altfasir.www://Http 

 علاء الدين علي بـن محمـد البغـدادي       – لباب التأويل في معاني التنزيل       –تفسير الخازن    -42
 .م 1979هـ ، 1399 – لبنان – بيروت –دار الفكر :الشهير بالخازن، دار النشر 

دار الكتـب  :  شمس الدين ، دار النـشر  –بيني  محمد بن أحمد الشر–تفسير السراج المنير    -43
 .العلمية ، بيروت

 أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، تحقيق ياسر بـن           –تفسير السمعاني    -44
: م ، مكـان النـشر   1997هــ ،  1418 الرياض، سنة النـشر  –دار الوطن : إبراهيم ، الناشر    

 السعودية 

محمـد  :  تحقيق   –ن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي       لأحمد بن علي ب   –تقريب التهذيب    -45
 ).م1986/هـ1406(1ط– سورية – دار الرشيد –عوامة 

 لعبد الرحمن بـن ناصـر   –) تفسير السعدي ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       -46
 ـ1420( مؤسـسة الرسـالة ط       –عبد الرحمن بن معـلا اللويحـق        :  تحقيق   –بن السعدي    / هـ

  ).م2000
  :حرف الجيم : رابعاً 

 -هــ  310:  لأبي جعفر محمد بن جرير الطبـري ت    –جامع البيان عن تأويل آي القرآن        -47
 – دار الفكـر     –صدقي جميـل العطـار      :  ضبط وتوثيق وتخريج     –الشيخ خليل الميس    : قدم له   
 ) .م2001/هـ1421 (1 ط–بيروت 

:  تحقيق –االله البخاري الجعفي   للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد        –جامع الصحيح المختصر   -48
 ) .م1987/ هـ1407 (3 ط– بيروت –اليمامة ،  دار ابن كثير –مصطفى ديب البغا . د

أحمد محمد شـاكر  :  تحقيق –لأبي عيسى الترمذي السلمي    –الجامع الصحيح سنن الترمذي      -49
 . بيروت – دار إحياء التراث العربي –وآخرون 

دار الريـان  : الله محمد بن أحمد الأنـصاري القرطبـي    لأبي عبد ا  –الجامع لأحكام القرآن     -50
 .}بدون تاريخ طبع { – القاهرة –للتراث 
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 – للإمام  العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعـالبي           –الجواهر الحسان في تفسير القرآن       -51
 – دار الكتب العلميـة      –حققه وخرج أحاديثه ووثّق أصوله أبو محمد الغُماري الإدريسي الحسني           

 ) .م1997/هـ1417 (1روت طبي

  :حرف الحاء :خامساً 
سعيد الأفغـاني   :  تحقيق   –أبي زرعة   ،  لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة        –حجة القراءات    -52
 ).م1982/ هـ1402 (2 ط– بيروت – مؤسسة الرسالة –

أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبـو بكـر بـن             (الحجة للقراء السبعة     -53
بـدر الـدين   :  حققه -هـ337: ت،  لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي           )مجاهد  

 دار  –وأحمد يوسـف الـدقاق      ، عبد العزيز رباح    :  راجعه ودققه    –وبشير جويجاتي   ، القهوجي  
 ).م1992/هـ1413 (1 ط–المأمون للتراث 

ور عبد العـال سـالم    الدكت:  تحقيق وشرح    –للإمام ابن خالويه    –الحجة في القراءات السبع      -54
 ).م1996/هـ1417 (6 ط– بيروت – مؤسسة الرسالة –مكرم 

 أبوعبد االله محمد بن الحـسين الـسلمي ، تـوفي سـنة            –) تفسير السلمي   ( حقائق التفسير    -55
 مكـان النـشر ، لبنـان ،    –م 2001هــ ،  1421: هـ ، تحقيق سيد عمران ، سنة النشر       412

 .بيروت 

 :حرف الدال : سادساً 
دار –جلال الـين الـسيوطي      ، لعبد الرحمن بن الكمال      –المنثور في التفسير بالمأثور     الدر   -56

 ) .م1993(ط –بيروت –الفكر 

  .}بدون تاريخ طبع { 3 ط– القاهرة – دار المعارف -بشرح محمد بن حبيب : ديوان جرير -57
 :حرف الراء : سابعاً 

لامة أبي الفضل  شهاب الـدين        للع –روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني          -58
 – دار الفكـر     –محمد حسين العرب    :  قرأه وصححه    – 127:السيد محمود الألوسي البغدادي ت    

 .بيروت 

  : حرف الزاي : ثامناً 
،  للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي  –زاد المسير في علم التفسير       -59
ــق – 597: ت ــدي  : تحقي ــرازق المه ــد ال ــي  د–عب ــب العرب ــروت –ار الكت  1 ط– بي
 ).م2001/هـ1422(
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 :حرف السين : تاسعاً 
:  تحقيـق  –دار الفكـر    :  لسليمان بن الأشعث أبي داود السجستاني الأزدي         -سنن أبي داود   -60

 والأحاديـث مذيلـة   – مع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحـوت      –محمد محيي الدين عبد الحميد      
 .بأحكام الألباني عليها 

أحمـد  :  تحقيق   – أبو عيسي محمد بن عيسى الترمذي        –) الجامع الصحيح   ( الترمذيسنن   -61
 .   بيروت –دار إحياء التراث العربي : محمد شاكر وآخرون 

 محمـد ضـياء   :  أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبوبكر تحقيق          –سنن الصغرى للبيهقي     -62
المدينـة  : مكان النشر   : م  1989 ،   هـ1410سنة النشر   : الرحمن الأعظمي، الناشر مكتبة الدار      

 .المنورة 

عبـد  : دكتور :  تحقيق – لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي –سنن النسائي الكبرى    -63
 1 ط– بيـروت  – دار الكتـب العلميـة       –الغفار سـليمان البنـداري وسـيد كـسوري حـسن            

 ).م1991/هـ1411(

 –شـعيب الأرنـاؤوط   :  تحقيـق  –بي  لمحمد بن أحمد بن عثمان الذه  –سير أعلام النبلاء     -64
 ).هـ1413 (9 ط– بيروت –مؤسسة الرسالة 

 :حرف الشين : عاشراً 
،  لقاضي القضاة بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي المصري الهمـداني            –شرح ابن عقيل     -65
 دار الفكر   -هـ  672:ت،  هـ على ألفية الإمام أبي عبد االله محمد جمال الدين بن مالك              769:ت
 ).م1985/هـ1405( ط–

 :حرف الصاد : حادي عشر 
 .موقع الوراق :  للجوهري ، مصدر الكتاب –الصحاح في اللغة  -66

:  تحقيق وتعليق    – للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري        –صحيح مسلم    -67
 .}بدون تاريخ طبع{  بيروت – دار إحياء التراث العربي –محمد فؤاد عبد الباقي 

 1 ط– بيـروت  –دار إحياء التراث العربي :  للشيخ محمد علي الصابوني   –التفاسير  صفوة   -68
 ).م2004/هـ1425(

 :حرف العين : ثاني عشر 
: هــ   543:ت،  للإمام الحفاظ ابن العربي المالكي     –عارضة الأحوذ بشرح صحيح الترمذي     -69

 .}بدون تاريخ طبع { دار العلم للجميع 
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 : حرف الغين : ثالث عشر 
 للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجـزري      – النهاية في طبقات القراء      غاية -70
 ).م1933/ هـ1352 (1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –برجستراسر .ح:  عني بنشره –

 للإمام نظام الدين الحسن بن محمد       –غرائب القرآن و رغائب الفرقان على مصحف التهجد          -71
 ).م1995/هـ1416 (1ط-هـ728:ت، ري بن الحسين القمي النيسابو

 :حرف الفاء : رابع عشر 
 لأبي الفضل أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني             –فتح الباري شرح صحيح البخاري       -72

 ) .1379( ط– بيروت –دار المعرفة : الشافعي 

 للإمام محمـد  –) مجلد واحد ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير           -73
 ).م2000/هـ1421 (1 ط–دار ابن حزم : علي بن محمد الشوكاني بن 

 لعبد الحي بن عبـد      –فهرس الفهارس و الأثبات ومعجم المعاجم و المشيخات والمسلسلات           -74
 ).م1982/هـ1402 (2 ط– بيروت –دار المغرب الإسلامي : الكبير الكتاني 

 ).م1980/هـ1400 (9ط– بيروت –دار الشروق :  لسيد قطب –في ظلال القرآن  -75

 .}بدون تاريخ  { –المكتب المصري للحديث    :  للشيخ عبد الحميد كشك      –في رحاب التفسير     - 76
 :حرف القاف : خامس عشر 

هــ  817:ت،  للعلام اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي          –القاموس المحيط    -77
 ).م1986/هـ1406 (1ط– مؤسسة الرسالة –مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة :  تحقيق -

 :حرف الكاف : سادس عشر 
عبد الـسلام محمـد   :  تحقيق وشرح – لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر       –كتاب سيبويه    -78

 .} بد ون تاريخ طبع {  بيروت – عالم الكتب –هارون 

 لأبي القاسم جار االله محمود      –الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل           -79
 .دار الفكر : هـ 538:ت، شري الخوارزمي بن عمر الزمخ

 لأبي محمد مكي بـن أبـي طالـب          –الكشاف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها         -80
 – بيـروت    – مؤسسة الرسالة    –الدكتور محيي الدين رمضان     :  تحقيق   -هـ  437: ت، القيسي  

 ).م1997/هـ1418 (5و ط، )م1984/هـ1404 (3ط

:  دار النـشر  –حمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري        أبو إسحاق أ   –الكشف والبيان    -81
أبي محمد بـن    :  تحقيق   1م ، ط  2002هـ،  1422 – بيروت ، لبنان     –دار إحياء التراث العربي     

 .عاشور
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 : حرف اللام : سابع عشر 
 – دار إحياء العلـوم  – لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي        –لباب النقول في أسباب النزول       -82
 .ت بيرو

:  أبو حفص عمر بن على بن عادل الدمشقي الحنبلي ، دار النشر              –اللباب في علوم الكتاب      -83
:  ، تحقيـق     20عدد الأجزاء   – 1م ، ط  1998هـ ،   1419 – بيروت ، لبنان     -دار الكتب العلمية  

 .عادل أحمد عبد الموجود 

منظـور   للإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمـد بـن مكـرم ابـن                –لسان العرب    -84
:  راجعه   –عامر أحمد حيدر    :  حققه وعلق عليه ووضع حواشيه       –الأنصاري الإفريقي المصري    

 ).م2002/ هـ1424 (1 ط– بيروت – دار الكتب العلمية –عبد المنعم خليل إبراهيم 

  : حرف الميم : تاسع عشر
 3 ط– الريـاض    –مكتبـة المعـارف     :  لمنـاع القطـان      –مباحث فـي علـوم القـرآن         -85

 ).م2002/ـه1421(

 1 ط – القـدس    –مطبعة الرسـالة المقدسـية      :  لنائلة هاشم صبري     –المبصر لنون القرآن     -86
 ).م2001/هـ1422(

 عارضـه  -هــ  210 لأبي عبيدة معمر بن المثنى التّيمي المتـوفى سـنة         –مجاز القرآن    -87
 .} عبدون تاريخ طب {– مكتبة الخانجي بمصر–الدكتور محمد فؤاد سزكين : بأصوله وعلّق عليه 

 ) .موقع الوراق (  الصاحب بن عباد ، مصدر الكتاب –المحيط في اللغة  -88

 – مكتبـة لبنـان   –محمود خاطر :  تحقيق  – لمحمد بن أبي بكر الرازي       –مختار الصحاح    -89
 ).م1993/هـ1415( ط–بيروت 

 الطبعـة  - مدينـة نـصر   –دار الـصابوني  :  لمحمد علي الصابوني     –مختصر ابن كثير     -90
 . }ن تاريخ طبع بدو{ السابعة 

مؤسـسة قرطبـة ،     :  أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني ، الناشر           –مسند أحمد بن حنبل      -91
 .القاهرة 

 .هـ 1401 أبي الفضل السيد أبو المعاصي النوري ، توفي سنة –المسند الجامع  -92

 – لأحمد بن محمد بن علـي الفيـومي          –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي         -93
 .} بدون تاريخ طبع  { – بيروت –مكتبة العلمية ال

: ت،  للإمام أبي محمد الحسين بـن مـسعود البغَـوي    –معالم التنزيل في التفسير والتأويل      -94
 4 دار طيبـة للنـشر والتوزيـع ط   –وآخـرون  ، محمد عبـد االله النمـر   :  تحقيق -هـ  516

 ).م1997/هـ1417(
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موقـع الإسـلام   :  مـصدر الكتـاب   –نبويـة   المعالم الجغرافية الـواردة فـي الـسيرة ال         -95
Http://www.al-islam.com 

 القـاهرة   – دار الحديث    –الدكتور يحيى مراد    :  تحقيق   –معاني القرآن لأبي جعفر النحاس       -96
 ).م1983/ هـ1403( ط–

 – بيـروت  – عالم الكتـب  -هـ 207:ت، معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء         -97
 ).م2004/هـ1403 (3ط

 للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي  –معترك الأقران في إعجاز القرآن     -98
 .}بدون تاريخ طبع {  دار الفكر العربي –علي محمد البجاوي :  تحقيق –

 – دار الكتب العلميـة  –فريد عبد العزيز الجندي :  تحقيق– لياقوت الحموي –معجم البلدان    -99
 ).هـ1410 (1 ط–بيروت 

أعضاء ملتقـى أهـل   :  المؤلف – الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرين       المعجم -100
 .ملتقى أهل الحديث : الحديث ، مصدر الكتاب 

 – تركيـا   –المكتبة الإسلامية   : إبراهيم مصطفى وآخرون    :  قام بإخراجه    –المعجم الوسيط    -101
 ).م1972 (2ط

 بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي         محمد –معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار        -102
، بشار عـواد معـروف      : تحقيق   ، 1404 1 ط – بيروت   – الناشر مؤسسة الرسالة     -أبو عبد االله    

 .صالح مهدي عباس ، شعيب الأرناؤوط 

 –دار الجيـل    :  للدكتور محمد سالم محيسن      –المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة        -103
 ).م1988/هـ1408 (1بيروت ط

( 2ط:  للدكتور عبد الـرحمن الجمـل        –المغني في علم التجويد برواية حفص عن عاصم          -104
 ).م1999/هـ 1420

 –صـفوان عـدنان داوودي      :  تحقيق – للعلامة الراغب الأصفهاني     –مفردات ألفاظ القرآن     -105
 ).م2002/هـ1423 (3 ط– دمشق –دار القلم 

 تحقيق محمد عبـد الخـالق       - هـ285:ت، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد       –المقتضب   -106
 ).هـ1399( ط– القاهرة – وزارة الأوقاف لجنة التراث الإسلامي –عضيمة 

مكتـب البحـوث    :  تحقيق   – للشيخ عبد العظيم الزرقاني      –مناهل العرفان في علوم القرآن       -107
 ).1996 (1 ط– بيروت – دار الفكر –والدراسات 

عبد الـرحمن   :  للدكتور   –) سالة ماجستير   ر(منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره         -108
 – الجامعـة الأردنيـة      –الـدكتور فـضل حـسن عبـاس         :  إشـراف    –يوسف أحمـد الجمـل      

 ).م1992/هـ1412(
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 للحافظ أبي الخير محمد بن محمـد الدمـشقي الـشهير بـإبن              –النشر في القراءات العشر      -109
ب الفـضيلة الأسـتاذ     حضرة صـاح  :  أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة الأخيرة        –الجزري  

 . بيروت – دار الكتب العلمية –الجليل علي محمد الضباع 

 للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم ابـن عمـر        –نظم الدرر في تناسب الآيات والسور        -110
 دار  –عبد الرازق غالب المهـدي      :  خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه       -هـ  885:ت، البقاعي  

 ).م1995/هـ1415 (1 ط– بيروت –الكتب العلمية 

 لأبي الحسن الرمـاني  – ضمن كتاب ثلاث رسائل إعجاز القرآن –النكت في إعجاز القرآن     -111
  .}بدون تاريخ طبع  {3 ط– دار المعارف بمصر –محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام :  تحقيق–

: ي،ت لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المـاورد       –) تفسير الماوردي   ( النكت والعيون    -112
 – دار الكتـب العلميـة   – راجعه وعلق عليه السيد ابن عبد المقصود ابن عبد الرحيم - هـ  450

 ) .م  1992/  هـ 1412 ( 1بيروت ط

 –) شرح طيبة النشر في القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجيههـا             ( الهادي   -113
 . بيروت –دار الجيل : للدكتور محمد سام محيسن 
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  موضوعاتفهرس ال
  

  الصفحة  الموضوع
  أ  الإهداء 

  ب  شكر وتقدير 
  ت  مفتاح مختصرات الرسالة 

  ح  التقديم 
 1  القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وفوائدها : التمهيد 

 2  تعريف القراءات لغة واصطلاحاً : المطلب الأول 

 5  اختلاف القراءات القرآنية وعلاقتها بالإعجاز : المطلب الثاني 

 9  معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات : المطلب الثالث 

 17  القراءات وأقسامها  أنواع : المطلب الرابع 

 21  أهمية القراءات وأثرها في التفسير : المطلب الخامس 

 27  ترجمة القراء العشرة ورواتهم : المطلب السادس 

 37  ن خلال القراءات القرآنية العشر م) سبأ وفاطر ( الفصل الأول تفسير سورتي 

 38  وأهم الموضوعات فيها ) سبأ ( تعريف بسورة : المبحث الأول 

 43  المتضمنة للقراءات ) سبأ ( عرض وتفسير لآيات سورة : المبحث الثاني 

 81  وأهم الموضوعات فيها ) فاطر( تعريف بسورة : المبحث الثالث 

 85  المتضمنة للقراءات ) فاطر( ات سورة عرض وتفسير لآي: المبحث الرابع 

 102  من خلال القراءات القرآنية العشر ) يس والصافات ( الفصل الثاني تفسير سورتي 

 103  وأهم الموضوعات فيها ) يس ( تعريف بسورة : المبحث الأول 

 107  المتضمنة للقراءات) يس(عرض وتفسير لآيات سورة : المبحث الثاني 

 144  وأهم الموضوعات فيها ) الصافات ( تعريف بسورة :ث المبحث الثال

 148  المتضمنة للقراءات )  الصافات ( عرض وتفسير لآيات سورة : المبحث الرابع 

 179  من خلال القراءات القرآنية العشر) ص(تفسير سورة : الفصل الثالث 

 175  وأهم الموضوعات فيها ) ص(تعريف بسورة :  المبحث الأول 
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 179  المتضمنة للقراءات العشر) ص(عرض وتفسير لآيات سورة : لمبحث الثاني  ا 

 203  الخاتمة

 209  ملخص الرسالة باللغة العربية

 210  الكشافات العامة والفهارس

 211  كشاف آيات القراءات القرآنية 

 216  كشاف الأحاديث والآثار  

 217  كشاف الأعلام المترجم لهم  

 215  المراجعفهرست المصادر و

 224  فهرس الموضوعات 

 232  ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 

  
  
  
  
  



 

* Third Chapter: It is dedicated for the explanation of "Sad" 
sourah through the ten quranic readings. 
* I classify each sourah in an independent research. 
* I lead the same way in showing and explaining the various which 
includes the quranic readings.  
 
Conclusion :I mention the most important results and 
recommendations which I reached though this research. 



 

Abstract 
 
  This research contains introduction, three chapters and the 
conclusion 
Introduction: It shows the divisions of the quranic readings their 
relation with the seven letters and their effect on explanation. 
The introduction contains six requests 
- First Request It contains the definition of readings, terminology 
and linguistic . 
-Second request: it contains the definitions between readings and 
their relation with miraculous. 
-Third request : It contains the definition of the seven letters, their 
benefits and their relations with readings. 
- Fourth Request :In contains the divisions and kinds of readings. 
- Fifth Request : It contains the importance of reading and their 
effect on explanation. 
- Sixth Request : It contains the biography of the quranic readers 
and their narrators. 
* First Chapter: It is dedicated for the explanation of "Saba'a – 
Fater" sourah with the ten quranic readings.  
* I classify each sourah in an independent research. 
* I show the verse which includes the readings explaining the 
various readings for it.  
* I ascribe each reading to its teller. 
* I mention the linguistic meaning of the reading, the total 
explanation of the verse, explanatory relation between the ten 
readings and the extract meaning from gathering between readings 
in the in the same verse. 
* Second Chapter : It is dedicated for the explanation of " Yassen – 
Alsafat" sourah with the readings through the ten quranic readings. 
* I classify each sourah in an independent research. 
* I lead the same way in showing and explaining the various which 
includes the quranic readings.  
 

  


